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جميع حفوق الطبع والترجمة محفوظة للناشر 


الكتاب : المتن الكبرى» الناكثون والقاسطون والمارقون 
المؤلف : طالب السنجري. 

التاشر مجمع البحوث الإسلاهية للدراسات والنشر. 
الطبعة : الأرلى ١4119‏ ه.19435 م 


يروت لينانء ص .ب . ١7/5445‏ ١-الحمراء‏ هاتف مع فاكس 837507. 


١‏ - الناكثون 


وقعة الحمل : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد صلَى الله عليه 
وعلن آله الطيبين الطاهرين . 

وبعك : 

فهذه محاولة استعرضت فيها أحداث وقعة الجمل التى حاكها الناكثون للعهد 
الناقضون للميثاق والبيعة مع علي 2892 الذي يمثل رسول اله وبي في هديه وهواه 
وفهمه. مبتعداً عن التحليق في التحليل تاركا للقارىء ذلك من خلال النصوص 
التي أعنته علئ ترتيبها موفرأ له الوقت في الاختصار ليعيد إلى ذاكرته كم لنكث 
البيعة ونقض العهد من آثار سلبية علئ سير الإسلام في الحياة. ُمّ لينظر أن هذه 
الحركة الناكثة التي عاشت مع الإسلام في سنيه الأولئ لم تعدو أن تكون فيما بعد 
معلماً للتفاق والردة عن الدّين. 

أعاذنا الله تعالئ من الرذة والنكوص والانكفاءء ووفقنا لأنْ نكون مع علي 
وآل على معالم الهدابة والحبٌ والخير والصلاح. 

والحمد لله رب العالمين 

طالب السنجري 


المستقبل القريب 


قرأ علي عَلكَلوْدٌ المستقبل من خلال رؤاه الثابتة والقائمة عل العلم الإلهي 
المخزون عندهء فكان يرى الأحداث ويصحر بها من دون أن تؤثر في حركته باتجاه 
تحريك الأمَة وتثويرهاء وإلا فغير عليّ الذي يقف علئن ما في كتاب الحياة المفتوح 
علئ مستقبلها الذي تتجاذبه أحداث لا تثبت عليه العقول ولا تقوم له القلوب فإنه 
ينكفأ ويقبع في زاوية من زوايا بيته» بدون أن يشارك في هذا الخضم المتلاطم. 


ولحنّ الحياة بتقلباتها المريرة شهدت لعلىّ المواقف الجسورة والإقدام الرائد 
واللياقة على شق أمواج الحياة وفقأ عين الفتن. ذلك أنه الراعي والمسؤول الأوّل 
بعد رسول الله يل علئ هذه الأمَة التي مزرّقها فيما بعد الابتعاد عن هذا النبع الزلال 
والمنهج الرباني السليم وكذلك الإهمال المتعمّد من قبل الحكومات المتعاقبة على 
كرسي السلطة يما تحمل من روح قبلية وعنصرية لا تنسجم مع الإسلام في تطلعاته 
الانسانية . 


أضف أن هناك حالات بدت وكأتها ثوايت عند جمهور من الناس هو 
الوقوف علئ خزعبلات الموقف لدى الخليفة الثالث عثمان أولاً وثانياً الحركة 
السريعة لأعذاء الإسلام فيما هو التعايش السليم الذي دخلت فيه اليهودية 
وانقضاض عليها وعزل الإسلام عن الحياة وإقباره متئ يجدوا إلئ ذلك سبيلا. 

علماً أن عليا الئل كان ينتظر لعل هناك من يستفيق فيستلم زمام المبادرة 
في حركة تصحيحية شاملة فتسد الأبواب بوجه من يريد سوعٌ بالإسلام وأهله . 

ولمًا لم تر الأمة غيره من يقوم بهكذا عمل اختارته دون سواه خليفة لإيمانها 
بأنّه الجدير بها والخشليق والأقوئ في مواجهة الضراع الذي يعود برسم جاهلي 


ميك فتكائروا عليه يطلبون مبايعته . فأبين وأمتنع ليعلم صراحة لماذا عشوه أولأء 
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وها هي الأسباب التي دفعتهم عبر هذا الاهتمام والهمّ الدائم . 


فلمًا أن بِيّنوا رأيهم في ذلك قبل منهم ليبقى الإقرار ملزماً لهم في خط إمامته 
وخلافته؛ وتبقى الكلمة مسؤولة عندما يتحتدم الصراع وقد لا يكسبوا الموقف 


دعوني والتسسوا غيري فنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا ثبت عليه العقول 
ولا تقوم له القلوب. 
قالوا له: ننشدك الله ألا ترى الفتئة ألا ترى ما حدث في الإسلام؟ ألا تخاف 


إل ؟ 


0 تركثموتي فإلما آنا كاحدكم بل أن لمكم وأطوعكم لمن واليتموا 
أمركم . 


فقالوا: ما نحن بمفارقيك ححثّن بايعاك . 


قال : إن كان لا بذ من ذلك نفي المسجد إِنَ بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون 
إل عن رضا المسلمين وفي ملاعم وستماعة ص0 , 


إذن فعليّ عَلَوْدٌ أمام حالات منها درايته ورؤيته عن المستقبل وما 
عن أحداث جسامء ومنها الراقع الإسلامي التي مرّقته الخلافة عبر ممارساتها 
وترهلاتها ومنها: مناشدة المسلمين له حيث لا يرون إلا إياه لا باعتباره الجامع 
لمواصفات الكمال بل باعتباره الأقوئ في ردم المفاسد والقضاء على التسيب الذي 
تجتمع كلمة الناس جميعاً في القضاء عليه. وإلآا فالواقع الذي عاشه علئ ك2 
في تلك الفترة تتوزعه بيوتات لها الشأنيّة في المديئة وتتعامل مع الإسلام وأحداث 

| الحياة من وجهة نظرها وهناك مظلومون عاشوا ححياة بائسة حزينة شعروا بالضعف 

أمام هذه الوجودات طول وجود الخلافة التي كانت تقرَ لهم بهكذا حياة. 

ولهذا فعلئ طلقم حين أراد المسلمون مبايعته فباعتباره من الستة أهل 
الشورئ أولآء وانحياز الطبقات الضعيفة والواعية إليه باعتباره الأمل المنشود لهم 
بعد كل حدث يتسنئ لهم فيه اختياره وانتخابه ثانيا 


.4514/4 انظر تارينم الطبري:‎ )١( 


وكان لأهل الوجودات الأخرى تحفظها الواضح وإن بايعوه إلا أنْ علي بن 
ابي طالب ظيكوِدْ كان ينتظر منه وهو في ظل ظروفه غير الطبيعية أن يصانع هذه 
الوجودات ولو إلئ فترة» إلا أننا رأيناه وفي أوْل كلمة له أصحر بحقيقة ما يحتفظ 
به لأنه يعلم حمًا أن الوجودات التى وقفت للدعوة فى أبان أمرها هى نفسها اليره 
تعيش معه وبمستوى الروح العدوانية تجأه أي قاع وز نضاء إسللامى . 


وكان له معهم وبأسلرب واضح كشف الواقع وقراءة المستقبل القريب وما 
تتجاذبه من طوارق ودواهي ليهتدي ويرعوي من اهتدى عن بيّنة ويضل من صل 
عن بينة. 
ذمَتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم أن من صرّحت له العبر عمًا بين يديه من 
المثلات ححزته التقوى عن تقحّم الشيهات , 
ألا وإنْ بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه وَل والذي بعثه بالحق 
لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتسلطن سوط القدر حتّئ يعود أسفلكم أعلاكم 
وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قضروا وليقصرّن سبّاقون كانوا سبقوا 
والله ما كتمت وشمة''' ولا كذبت كذبة ولقد نبت بهذا المقام وهذا اليوم. 
ألا وإنَ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها نتقحمت بهم 
في الثار . 
ألا وإن التقوى مطابا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزّمتها فأوردتهم الجتة””“. 
هذا هر على غلا في إشاراته الهادية ومكاشفاته لأهل البصيرة والوعي 
وقراءته لمستقبل الأمّة القريب والبعيد. 


إذن فموقفه واضح ولمن يريد أن يخطو خطوة في طريق الله وخلاص الأمّة 
من واقعها المرير عليه أن يهضم ذلك ويمتثله كأقوئ من ترى الأحداث مصارعاً لها 
ومقاوماً لأعاصيرها الهوجاء. ولهذا تساقط المترفون الضعاف ومن لا يقوئ عل 
عراك الحياة فمنهم من رضي لنفسه بالذل فقبع في بيته يننظر فرجاً ومنهم اشترئ 
الحياة الدنيا. 


فمن كل ما تقدذم من كلام لأمير المؤمنين اهز كأن يتخلم في القضاء 


)١(‏ الرشمة: الكلمة. 
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على الروح القيلية والروح العنصرية التي نمت وترعرعت في أحضان المخللافة تعيل 
أن هجعت طويلا عندما جاء الإسلام . 


لذن هذه ا" اغبلية التي > كانت ' تهدف ف إلى انقسامات المصطع الإسلامي 


الإشكال القديمة 0 


وبالتالي فإن لاقت حظأ ونجاحاً فَإنّها ستديل وتضعفب عمو سيسسة الخلاقة 
المجديذة التي تعلين الإسلام هو المنهح والمحور الذي دور عليه رحى العلاقات 


إذن لماذا رفض في أوْل الأمر عندما غشوه الناس يطلبون ببعته؟ 


رفض الإمام عَلَور ذلك لأنّه كغيره ه كان يرقب مسيرة هذا المجتمع تلك 
المسيرة المتعثرة» ٠»‏ فلعل هذا المجتمع بعد هذا الانحطاط الذي مرّ به أن يمد 
بمرحلة انتقالية إلئ حيث القيم والمثل الإسلامية العلياء وإذا حدث مثل ذلك عبر 
موج جماهيري عارم وثورة شعبية تعصف بآمال رؤساء القبائل والتجمعات العنصرية 
وبالتاليى فهو فرد قائم عل مدرسة يشارك هذا الهيجان الذي سيمحضص عن شيء 
مقبول. وستأتيه الخلافة بدون أن يلافي تأليباً من مراكز قوى جأهلية . 


أضف إلى أن الإمام حين رفض الخلافة في أوَل الأمر لشعوره بأنْ هذا 
الهيجان باتجاه التصحيم لا يسعه أن يلبّي طموح الناس ومراكز الدولة قد استشرئ 
فيها الرأى العقيم القائم علئ الانتماء إلى القبيلة إن لم نقل علئ التفاهم في عرقلة 
حركة الإسلام من خلال هله المراكز. وهذا إن لاحظناه بعمق وجدناه عل رؤوس 
الوم من الرعيل الأوّل رالقيادات الفوقية في المجتمع . 

أمَا القيادات من الدرجة الثانية فهي وإن لم ترغعب المشاركة مع هذا الطفح 
إلا أنها لاذت بالضّمت وهو تعبير عن التأييد المبطن له ولكثه متحفّظا ولهذا يشير 
الإمام ظَاتكاٌ إل هؤلاء الصئنف من الناس : 


اخذلوا الحق ولم ينصروا الباطل'"' . 


.١1 8 نهج البلاغة: باب الحكم/‎ )١( 
١١ 


وكان لهؤلاء ولاء خاص من قبل الناس علئن أساس أنهم رموز في قبائل 
وقادة في تجمّعات ولهم صحبة مع رسول الله و كما من قاد الحركة الناكثة أيضاً. 


ولهذا لا يصدق أحد من الناس أن الذين خرجوا علئن على 2 بما 
يملكون سس هذه الملاكات التي تشيع وتُفسح لهم في مجتمعهم خصوصيات التقدمة 
والفضيلة أنهم على ضلال. 

نعم قليل من الأمّة من لم يعر أهمية لهذه الملاكات إلا ملاك التقوىئ والعمل 
والموالاة وتقديم مصلحة الأمّة والإسلام علئ غيرها من المصالح. 

ولقد واجه 0 0 هذا النمط من الاستفسارات حول ٠‏ هذه الوجودات 
ل 1 


ايا حارث إنك نظرت تحتك ولم ننظر فوقك فحرت إنك لم تعرف الحقٌ 
فنعرف من أناه ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه» . 
ولم يهضم الحارث هذه القاعدة ولم يستجب لها لأنها ستحذد له موقفاً 
يخرجه عن إطار قبيلته وتعارفاته . 
فقال له: فإني أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر. 
فأجابه على ظتلوة : 
١ن‏ سعدا وعيد الله بن عمر لم ينصرا الحقّ ولم يخذلا الباطل»”'؟2. 
وه 4 4 * .ا الطاصايمر 1 لاس 5 
ثم حدر أمير المؤمنين ظَشاو من مهاسي عظيمة ستنزل بألامة ولا تبقي أحداً 
فمن فساد اجتماعي إل مسخ حضاري لأنْ هذه البلية المتمثلة في الوجود الجاهلي 
المموه بالإسلام قد عاد كما كان فى عهده الجاهلى. 
وطبيعي لمن لا يملك وعيا للتاريخ ولا إدراكاً بما ستؤول إليه الأمّة لا يجد 
فى ذاته دفعاً ومرارة باتجاه على ماق . 


.577 نهج البلاغة: باب الحكم/‎ )١( 
."7 نهج البلاغة: خطبة/‎ )5( 
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ولمًا إن بدأت الحياة في ظل الخلافة الجديدة التي تنسم بالعمق والحرص 
على الإسلام التجأ إليها الغيارئ علئ الدين والمضحين دونه ممّن كانوا علئ عهد 
رسول الله ولي في خط الإسلام الواضح . 
وقد عبر الإمام ظَللِدورٌ عن هذه الروح وتلك الوقفة في الحياة عن نفسه يما 
هر المصداق الماثل لكل خطرة باتجاه الله تعالئ فقال : 
«مالي ولقريش! والله لقد قائلتهم كافرين ولأقاتلتهم مشتونينن دأني لصاحبهم 
بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم»”'" . 


,239 شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؟/‎ )١( 
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منطق الخليفة الحديد 


والحريصين على الوسلام كان لا بد لهذا الرئيس الجديد أن يخطب المسلمين» 
وللخطاب الأول له الآثر الكبير في النفوس ومنه يعرف الناس خطة عمل الخليفة 


فصعل المثبر ؛ في اليرم الثاني من يوم البيعة وهو يوم السبت لأحدى عشرة 


ليلة بقين من ذي الحجّة. فحمد الله وأثنين علء عليه وذكر محمداً فصل عليه ثُمّ ذكر 
نعمة الله علئ أهل الإسلام ثم ذكر الدنيا فزهدهم فيها وذكر الآخرة فرغبهم إليها ثم 


قال : 


أما بعد فإنّهِ لمَا قبض رسول الله 8ه استخلف الئاس أبا بكرء ثم استخلف أبو 
بكر عمر فعمل بطريقه. ثُمْ جعلها شورى بين سئّة فأفضئ الأمر منهم إلى 
عثمان فعمل ما أنكرتم وعرفتم ثمّ حصر وقنل ثُمّ جئتموني فطلبتم إلى وإِنْما أنا 
رجل منكم لي ما لكم وعليٍ ما عليكم وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل 
القبلة فأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ولا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر 
والبصر والعلم بمواقع الأمور وإثي حاملكم علن منهج نبيكم ولو ومنقذ فيكم 
ما أمرت به إن استقمتم لي والله المستعان . 
ألا إِنْ موضعي من رسول الله يلي بعد وفاته كموضعي منه أيَام حياته فامضوا 
لما تؤمرون به وفوا عندما تنهون عنه ولا تعجلوا في أمر حثئ نبتنه لكم فإن 
لنا عن كل أمر منكر تنكرونه عذراً. 
ألا وإِن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أنّي كنت كارهاً للولاية على أمة 
محمد إل حثى اجتمع رأيكم علئ ذلك لأني سمعت رسول الله 16 يقول: 
ما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حذ الضراط ونشرت الملائكة صصيفته 
فإن كان عادلاً أتجاه الله بعدله وإن كان جائرا انتقض به الصّراط حتّئ تنزايل 
مفاصله ثم يهوي إلى النار فيكون أزْل ما يتقيها به أنفه وحرّ وجهه ولكتي لما 
١‏ 


اجتمع رأيكم لما يسعني ترككم. 
ثم النفت يمينا وشمالاً فقال: 
ألا لا يقولن رجال منكم غدأ قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجَروا الأنهار 
وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا للوصائف الرّوقة فصار ذلك عليهم عاراً وشاراً 
إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلئ حقوقهم التي يعدمون 
فينقمون ذلك ويستتككرون ويقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. 
ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يه يرئ أن 
الفضل له على من سواه لصحبته فإن له الفضل النير غداً عند الله وثوابه وأجره 
على الله وأيَما رجل استجاب لله وللرسول فصدّق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل 
قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسْم 
بالسوية لاا فضل فيه لأحد علئ أحد وللمتقين عند الله غداً أحسن الجزاء 
وأفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً وما عند الله خير 
للأبرار . 
وإذا كان غدا إنشاء الله فاغدوا عليئا فَإن عندنا مالا تقسمه فيكم ولا يتخلفن 
أحد منكم عرب ولا عجمئ كان من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر إذا كان 
مسلماً حرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكه”". 
فلقد استعرض الإمام طيكورٌ فى هذه الخطبة الفاصلة وهذا المنطق الواضح 
أمورا هي في القمّة من التفكير في المرحلة الرَاهنة المي يعيشها المسلم آنذاك يبتغي 
من وراء ذلك إيقافهم علئ الخطأ وتدارك الخطأ إن هم يريدوا الحياة حرّة كريمة 
في ظل حكومته فمن استخلاف أبي بكر الذي كان استخلافه فلتة إلى مجيء عمر 
فاجتهد و شرع رفعل مأ فعل بو حي منه وبإرادة ليس لها عللاقة بدين . 
ثم استخلاف عثمان فعمل المناكير حتّئ أن قطاعاً من الناس كان بالأمس 
املا ١‏ ستيقظ وثار عليه مع حفنة من أحرار الأمة. 
بالسيحب | لمظلمة بعضها فوق بعض ولا يتجاوزها إلا أهل الصبر والبصر والعلم. 
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ولقد عاش أناس بعد رحيله وليه في ظلّ خلافة الخلفاء الثلاثة في حياة 
متمئزة فركنوا إليها واستعذيوها. 

وأصبح علئ طاو بين أن يحك الواقع من خلال الإسلام الذي جاء به 
محمد وليه وهو الذي تنتظره القطاعات الكبيرة المحرومة في الأمّة ويبقى لهؤلاء 
حياتهم الباذخة وفي ذلك ضياع المبادىء والإقرار بالقساد» وبين أن يقطع الطريق 
عليهم ويسوي الحياة علئ أساس عدالة السّماء وكان هذا الذي حدث. 

فأهمٌ ما يثير المترفين هو التسوية في العطاء وكان هو أوَّل عمل عمله في 
اليوم الثاني ليصحر بالرافضين أمام الملأ من الناس علئ أنّهم أهل دنيا لا دين وأهل 
جاهلية لا إسلام. 


١5 


يوم العطاء وبدء المعارضة 


فلمَا كان من الغد غدا ملاظ وغدا الناس لقبض المالء فقال لعبيد الله بن 
أبي رافع كاتبه ابدأ بالمهاجرين فتادهم وأعط كل رجل ممّن حضر ثلائة دنانير ثم 
فاصنع به مثئل ذلك . 
فقال: تعطيه كما نعطيك . 
فأعطئ كل واحد منهما ثلاثة دنانير ولم يفضل أحداً على أحد وتتخلّف عد 
هذا القسم يومئذ طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن 
الحكم ورجال من قريش وغبرهم. 
وسمع عبيد الله بن أبي رافع عبد الله بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومرران 
جارة . 
فقال ابن أبى رافع لسعيد وابن الزبير: إن الله يقول في كتابه: #ولكن 
3 20001 
أكثرهم للحقّ كارهون#”''. 
03 : 5 3 :. ؟ امت كاه - ا 4 . 
ثم إن ابن أبي رافع أخبر عليا طَلك8؛ بذلكء فقال عمو : 
«والله إن بقيت وسلمت لهم لأثيمئهم على المحجّة البيضاء وللطريق الواضح 
قاتل الله ابن العاص لقد عرف من كلامي ونظري إليه أمس أني أريده وأصحابه 
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من هلك فيمن هلك6'. 
ثم إن الزبير وطلحة جلسا ناحية عن علي ظَللتَلادٌ ثم طلع مروان وسعيد 
وعبد الله بن الزبير فجلسوا إليهما فتحذئوا نجِيّأ ساعة» ثم قام الوليد بن عقبة فجاء 
إلى علي طلا فقال: 
يا أبا الحسن إِنَك قد وترتنا جميعا .. أمَا أنا فقتلت أبي يوم بدر صبراً 
وخذللت أخي يوم الدار بالأمس» وأمَا سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب وكان 
ثور قريش» وأمًا مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمه إليه ونحن إخوتك 
ونظراؤك من بني عبد مناف ونحن نبابعك اليوم علئ أن تضع عنا ما أصبناه من 
المال في أيَّام عثمان وأن تقتل قتلته وإِنّا إن خفناك تركناك والتحقنا بالشام . 
فقال ظلكلؤة : 
أما ما ذكرتم من وتري إتاكم فالحن ونركم وأمًا وضعي عتكم ما أصبتم قليس 
لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم. 
وأا قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس ولكن لكم علي إن 
خفتموني أن أؤنتكم وإن خفتكم أن أسيركم. 
فقام الوليد إلئ أصحابه فحدذثهم وافترقوا علئ إظهار العداوة وإشاعة 
الخلاف7) إن هي سئة جديدة لم يعهدها المترفون المؤيّدون لخط الخلافة بعد 
النبئ ولق ولمن يتأمل شذة التوئب علئ هذ الحطام والعراك الشديد علئ أن يصب 
فى جيوب مخصوصة يدرك أن لا مبادىء هناك تسوق القوم ولا اهتمام بالأمة التي 
ضححّت من أجل أن تكون هذه المبادىء النبرية قائمة علئ واقعهم المعاشي . 


ولم يبق من يمثل الرسالة في أعلئ ذراها الإنسانية العادلة إل خط الإمامة 


والواقع يشهد بذلك . 
فإن يكن التسوية في العطاء هو الدافع للخصومة والوقوف ضد على 215اة” 
قما أقيحه من دافع . 


٠‏ وإن تكن العصبية القبلية هي التي ي ندعو القوم إلى اتخاذ موقف سلبي من 
علي عَلكدُ فلقد أسكتها الإسلام بعالميته رربانيته . 
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انتخبت الأمة عليًا ظَلودٌ لضرورة قائمة ولم يكن الراغب بها. 
إذن حركة التمرّد ضذه يجدر أن يلسّط عليها ضوء آخر لتتكشّف الأقنعة من 
خلاله ويبدو الوجه الحقيقي لها!!! 


التضحية من أجل المبدأ 


لا شك أن الحياة الإسلامية أضحت هزيلة في أكثر من موقع وأتحسر الإسلام 
في راوية لا يصلها الضوء ء إلا قليلاً» لأنْ الحياة الدنيا قد صبّت علئ قريش صبا 
قم١‏ د صححابي كان مع رسول الله ل في تلك الضائقة إلى انفتاح غير محدود في 
ظل الخلفاء ومن شبح القاقة إلئ عالم الغنيل والثروة. فهل يبفئ أمام هذه المحيأة 
الناعسة للمقتون بها من موقف وكلمة مسؤولة. ثم هل يرتجى الدين والانتصار له 
والتضحية مويه سن أمل الدنيا؟ 

وهكذا فقد أصبح على ظَلكَةْ المقياس لمن يريد الله أو الشيطان فوضع 
الجميع علئ المحك وأمام المسؤولية. 

وعلئ عاك 2 يعلم أنه سيكون ضحية مبادئه وسيدفع الضريية باهضة إلا أنه 
قد جد نفسه لذلك من أجل أن يكون الإسلام قويا وتعود معالم عدالته إلى الحياة 
وأن لا يفتقده المستضعفون عندما يكون الحاكم إسلامياً والمجتمع إسلامياً. 


إلى الواقع الإسلامي. أمثال : 5-5 واسن مساهة ) وأسامة. و يكت الله وحمسات سن 
تابس 0 . 


وأصرّ علي ظَلِككودٌ علئ تنفيذ خطة عمله وقرارا ت حكومته وهذد كل من 
يعترض علين الحق وكأان يقول : 
«ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين نهو 


مردود عليهم في بيت مالهم ولو وجدته قد تروج به النساء وفرّق في اليلدان 
فإنّه إن لم يسعه الحقّ فالباطل أضيق عليه»”" . 
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وإنّ أخوف ما يخاف علئ أي تجربة جديدة تريد أن تنشق طريقها بسلام هو 
١‏ من أرلتك الذين يخلطونه عملا صالحا بآخر سيعا ابتغاء مرضاأة الجميع وكأنْ الله 
سبحانه قد جعل صلة , بين الحق والباطل . 


نعمد أرلئك إلى معاتبة علي ظك2 في نسويته العطاء ظلئ منهم أن لهم في 
قل توكو اتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه. . 
لو كان المال لي لسوّيت بيتهم فكيف وإِنْما المال لهم. 
ألا وإن إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا 
ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهيته عند الله . 
ولم يضع أمرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان 
لغيره وذهم"' . 
فأمام هل! الموقف وإجراء هذه المخطة العادلة بهذا التصميم وير هذه الروس 
فلا يبقئ في ساحة العمل من أجل الحق إلا زمرة قليلة كان قد أعذّها علىّ ا 
لخوضض هذه المهمة ولأداء ع دور تحكيم الدين فى حياة النأس. . أضف إلى المحاحجة 
الملحة من قبل قطاع من الناس عاشوا الحرمان والضياع بكل أشكاله هم الآخرون 
ا لعضد المفدى لهذه التجرية الرّائدة وهذه الروح الجديدة . كل أولئك هم المضحون 
مع على من أجل المبدأ الصالح الذي رفع شعاره عَللِكةٌ . 


000 تهج البلاقة. 
١؟‏ 


بلاغ جديد 


لقد حصر على ظَللِيدْلوِرٌ أهل الأكراش المتهذلة والنوايا المدخولة في زاوية 
المال وكان أوّل عمل قام به هو إثارتهم عبر التسوية في العطاءء فشعر أولئك 
بالمنقصة إن ظَلُوا في هذه الزاوية الحرجة؛ فعيّروا عن معارضتهم للخلافة الجديدة 
في عدم مواخذتها قتلة الخليفة السابيق وجعلوه الشعار الذي يحوموث حوله 
ويناشدون المغفلين من الئاس به فيما هي أهداف يستبطنها القوم واضحة لمن 
تأمل . 

فاتسعت لهم المساحة من وراء ذلك فأخذوا يتحرّكون فيها ليوقدوا نيران 
الفتنة في المجتمع ويضعوا العقابيل في طريق علي طلصلوة . 

ولما لم يجد الإمام على عاك من طريق لإرضاءهم . أو ارتكانهم لمبادىء 
الإسلام من خلاله أصدر بلاغاً في حمّهم عرّف به شخصيتهم وحدد فيه هويتهم . 

فقال عمّار لأصحابه قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم فإِنّْه قد بلغنا 
عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلااف والطعن علئ إمامهم وقد دخل أهل المجقاء 
بيهم وبين الزبير والأعسر العاق يعني طلحة . 

فقام أبو الهيثم وعمّار وأبو أيَوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم فدخلوا 
على علي ظَلبْصَلاِدٌ فقالوا: يا أمير المؤمنين انظر في أمرك وعاتب قومك هذا الحيّ 
من قريش فإنهم قد نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك وقد دعونا في السرّ إلى رفضك 
هداك الله لرشدك وذاك لأنهم كرهوا الإسوة وفقدوا الأثرة ولمَا آسيت بينهم وبين 
الأعاجم أنكررا واستشاروا عدوّك وعظموه وأظهروا الطلب يدم عثمان فرقة 
للجماعة وتألفاً لأهل الضلالة فرأيك. 

فخرج علي طَليكَلِرٌ ندخل المسجد وصعد المنبر فقال: 

أنا بعد فإنا نحمد الله ريّنا وإلهنا وولينا وولئ النعم عليتا الذي أصبحت نعمه 
1" 


علينا ظاهرة وباطنة امتناناً منه بغير حول منا ولا قوّة ليبلونا أنشكر أم نكفر فمن 
شكر زاده ومن كفر عذّبه فأفضل الناس عند الله منزلة وأقربهم من الله وسيلة 
أطوعهم لأمره وأعملهم بطاعته وأتيعهم لسنّة رسوله وأحياهم لكتابه ليس لأحد 
عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. 

هذا كتاب الله بين أظهرنا وعهد رسول الله يله وسيرته فينا لا يجهل ذلك إلا 
جاهل عاند عن الح منكرء قال الله تعالى: ايا أيَها الناس إِنَا خلقتاكم من 
ذكر وأنث وجعلتاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنَ أكرمكم عند الله أتقاكم»”” . 

ثم صاح بأعلى صوته: أطيعوا لله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنْ الله لا يحب 
الكافرين ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار أتمتون على الله ورسوله 
بإسلامكم بل الله يمن علبكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. 

كم قال: أنا أبو الحسن ‏ وكان يقولها إذا غضب ‏ ثم قال: 

ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم 
وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له فلا تغرنكم فقد حذرتموها 
واستتموا نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم علئ طاعة الله والذل لحكمه جل 
ثتاؤه . 

فأما هذا الفيء فليس لأحد علئ أخيه فيه أثرة فقد فرغ الله من قسمته فهو مال 
إلله وأنتم عباد الله المسلمون؛ وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا وعهد ثبينا 
بين أظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فإنَ العامل بطاعة الله والحاكم 
يحكمه لا وحشة عليه” , 
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خطوة على طريق الحل 


مع ما أشار إليه أمير المؤمنين في بلاغه الذي مرّ فقد أرسل إل طلحة 
والزبير اللذين يمثلان الوجه المعبّر عن المعارضة لعلهما من وراء الحوار القائم بينه 
وبينهم يرجعان عن أمرهما وتعود المياه إلئ مجاريها الطبيعية وينطلق الجميع لرص 
الصف الإسلامي وتسوية الحياة علئ أساس الإسلام . 

فبعث عمار بن ياسر وعبد الرحمان بن حسل القرشي إليهما وهما في ناحية 
المسجد فأتياهما فدعراهما فقاما حتَّل جلسا إليه فقال لهما: ْ 


نشدتكما الله هل جنتماني طائعين للبيعة ودعوتماني إليها وأنا كاره لها؟ قالا: 


لعم ٠‏ 
فقال: غير محبورين ولا مقسورين قأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما؟ 
كالا: نعم, 

صم 


قال: فما دعاكما بعد إلى ما أرئ؟ 
قالا: أعطيناك بيعتنا علئ أن لا تقضي في الأمور ولا نقطعها دوننا وأن 
تستشيرنا في كل أمر ولا تستبذ بذلك علينا ولنا من الفضل على غيرنا ما قد 


علمت فأنت تقسم القسم وتقطع الأمر وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا 
علمنا!! 


فقال: لقد نقمنما يسيرأ وأرجأتما كثيراً فاستغفرا يغفر لكما ألا تخبرانئي 

أدفعتكما عن حقّ وجب لكما فظلمتكما إتاه؟ قالا: معاذ الله. 

قال: فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء؟ قالا: معاذ الله. 

قال : أفوقع حكم أو حئ لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ قالا: 

معاذ الله . 

قال: فما الذي كرهتما من أمري حنئ رأيتما خلافي؟ 

قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم إنك جعلت حقنا في القسم كحقٌ 
:5 


غيرنا وسؤيت بيننا وبين من لا يمائلنا فيما أقاء الله تعالئ بأسيافنا ورماحنا 
وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا وظهرت عليه دعوتنا وأخذناء قسراً وقهراً ممد لا 
يرى الإسلام إلا كرها. 
وحقّ يتقاأسمونه وتلك آثار التربية المعوجّة التى تلقّاها قطاع من الناس في ظَلٌّ 
الخلافة . ْ 


فكيفف يستسيغون عليا عَلِتَلادٌ وهو القائم على رؤوسهم بمنطق العدالة وشرع 
الإسلام ثم هم لم يجدوا علياً عَااا2 متهاونا وضعيما أمام إعصارهم الذي واجهوه 
به بل هو ثابت الجاش قوي الهنّة في مقاومته والحيلولة دون نفوذ سمومه في حياة 


انم لا يجد أدئئ مسلم يملك غيرة على دينه وما تمر به الأمة من محنة غياب 
قائد يأخذ بيدها إلئ حيث استقامتها ورشدها فلمًا أن اختارت موضع أملها ومحقّق 
إرادتها عليًا تالشنة رأينا هؤلاء وقد انطووا علئ أنانية مقيتة وحقد ملتاث وفهم 


ومع كل ذلك فلم يعدم أمير المؤمئين موعظتهم وتوجيههم لعلّهم يرجعون 
عن شططهم وهواهم. فقال لهم 12 : 
أمَا ما ذكرتموه من الاستشارة بكما فوالله ما كانت لي في الولابة رغبة ولكنكم 
دعوتموني إليها وجعلتموني عليها فشفت أن أرذكم . فتختلف الأمة فلمًا أقضت 
إل نظرت في كتاب الله وسئة رسوله فأمضيت ما دلاني عليه واتّبعته ولم أحتج 
إن رأيكما فيه ولا رأي غيركما ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه ولا في 
السئة برهاته واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه . 
وأما القسم والأسوة إن ذلك أمر لم أحكم فيه بادىء بدء قد وجدت أنا وأنتما 
رسول الله كيه يحكم بذلك وكتاب الله ناطق به وهو الكتاب الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد. 
وأما تولكما حعلت فيثنا وما أفاءته سيوقنا ورماحنا سوأة بيئنا وبين شيرثا 
فقديماً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه يسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم رسول 
القيامة أعمالهم وليس لكما والله عندي ولا لغيركما إلا هذا أخذ الله بقلوينا 
وتلويكم إلى الحق وألهمنا وإتاكم الضير. 
ع 


3 ثم قال: حم الله امرءاً رأى حقا فأعان عليه ورأ جوراً فرده وكان عوئاً للحن 
على من خالقة90©. 
الم سيد هذه الوا : في طريق الحلّ والهداية أهلا أن القوم قد ران علئ 
ولا لم يجدوا بدا من الخروج على عل لل وهو في أوّل خلافته إلا أن 
يخرجوا من المذينة التي استحكم 0 3 مكان 
لأنها عثمانية . . 


(1) راجم المعيار والموازنة: ص4١٠.‏ 
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العمرة أم الشام والبصرة 


تقدذم مما مرّ أن جملة من أهل البيوتات وأصحاب المكانة الاجتماعية في 

المدينة ومكة لا يرتضون عليًاً منذ أزل يوم بزع نجمه وهو يتهادق خلف 
رسول الله وله يحطم أمانْهم وبأني علئ تصوراتهم؛ ولم يك من بد أن يسكترا 
حيث النبوة أمَا بعدها فالمجال مفتوح وإشاعة المسوغات لحربه تأخذ طريقها بيسر 
لا سيما وأنْ هناك من يرتاح علئ نهيق العبودية والذل!! 

وعلئ عَلبِكودٌ يدرك بعمق حجم المعارضة ضذّه فما عساه يترك الأئة بدون 
سائس والأحداث بدون موجّه والأمور بيد الطامعين المترفين. ذلك ما لا يمكن فى 
قاموس على ظَالِكدْودُ ولهذا تصذّئ بجدارة وبقوّة فأعاد إلى الحياة من جديد روح 
النقد الموجّه والمتابعة المسؤولة والثورة علئ الفساد والانحراف أيّا حل هذا 
الانحراف في فرد أو مجموعة أو أمَّة وكائنا من كان. 

ولهذا شعر أقطاب المعارضة في المدينة أن لا مكان لهم فيها وعليهم أن 
يغيّروا مكانهم فيختاروا موقعاً للمواجهة أكثر تماسكا ولم يكن أحسن من البصرة 
والشام حيث النزعة العثمانية ومعاوية وكلا هذين الترجهين يمثلات عنواناً صارحا 


ضد علي ظاة2 . 


فبقي علئ هؤلاء أن يقنعوا علياً في الخروج من المدينة فجاءوه من حيث ما 
استخدمه من ورقة فضيحة مذلة لهم في المجتمع وهو المال والتمايز على الغير. 
فحجاءأ أمير المؤمنين يستأذناه ذ في العمرة فقال :؛ لعلكما تريدانت الشام والبصرة؟ 


ققالا: اللَّهِمْ غفراً ما ننوي إل العمرة . 
فأخذ عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ على أحد من خلقه أن لا يخالفا 
ولا ينكثا ولا يتوجّها وجهاً غير العمرة حتّئ يرجعا إليه فأعطياه ذلك من أنفسهما 


ثم أذن لهما فخرجا. 
ا 


عن أمّ راشد مولاة أمّ هاني أن طلحة والزبير دخلا علئ علي عط 
فاستأذناه في العمرة فأذن لهما فلمًا وليا ونزلا من عنده سمعتهما يقولان: 
«لا والله ما بايعناه بقلوبنا إِنّما بايعناه بأيدينا» . 
فأخبرت علا طَالتيلٌ بمقالتهما فقال: 
. (إِنَ الذين يبايعونك إِنْما يبابعون الله يد الله فول أيديهم فمن نكث فإنّما يكث 
عل نفسه ومن أوفئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماًة”"' . 


() انظر بحار الأنوار: 73١/77‏ بتصرف. 
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يبا 


مع عائشة 


عائشة بنت الخليفة الأرّل أبي بكر الضديق زوج رسول الله 6 المرأة 
الطموح التي تسعئ دوماً أن تكون شيئاً فلم يحالفها حظها لا في بيت زوجها 
رسول الله 6 ولا بعده فبقيت تعيش الغصّة والمرارة. ومن تعتمل في داخله 
وكيف يكره ومتئن؟ 
كانت من أشدَّ الئاس علئ عثمان حت أنّها أخرجت ثوباً من ثياب رسول 
الله و فنصبته في منزلها وكانت تقول للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله كلق لم 
يبل وعثمان قد أبلئ سنتهء وهي أوّل من سمّئ عثمان نعثلا . 
ولمّا قتل عثمان كانت بمكة وبلغ قتله إليها وهي بشراف فلم تشك في أن 
طلحة صاحب الأمرء وكأنَ هناك مخططأً قد رسمره لهذا الرجل بعد رحيل عثمان 
تدعمه عائشة بما لها من اعتبار كونها زوج رسول الله يبه ققالت: 
بعداً لنعثل وسحقاً إيه ذا الإصبع إيه أبا شبل إبه يا ابن عم لكأني أنظر إلى 
إصبعه وهو يبايع له حتوها لا يل وزعزعوها''' 
فاستقيلها عبيد بن أبى سلمة فقالت له: ما عندك؟ قال: قتل عثمان قالت: 
9 
كم ماذا؟ 
قال: جارت بهم الأمور إل خير مجاد بايعوا عليا. 
فقالت : لوددت أن السَماء انطبقت على الأرض إن تع هذا انظر ماذا تقول؟ 


قال: هو ما قلت لك يا 1 المؤمنين فولولت!! 


)1١(‏ حتوها: أي إجعلوا اصبعه متحنية للبيعة وزعزعوها: أي كسروها. 
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فقال لها: ما شأنك يا أمّ المؤمنين. والله لا أعرف بين لابتيها'"2 أحداً أول 
بها منه ولا أحقٌ ولا أرئ له نظيراً في جميع حالاته فلماذا تكرهين ولايته؟ 
قال: فما ردّت جواباً. 
ثم ردت ركاتيها إل مكق فكتب إليها طلحة والزبير كتاباً أن خذلي الناس 
الزبير فلمًا قرأت الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عثمان”"' . 
أتها الناس إِنَ الغوغاء من أهل الأمصار من أهل المياه وعبيد أهل المدينة 
اجتمعوا إلئ هذا الرجل المقتول ظلماً بالأمس ونقموا عليه استعمال من حدث 
سنه وقد استعمل أمثالهم من قبله ومواضع الحمئ حماها لهم فتابعهم ونزع لهم 
عنها فلمًا لم يجدوا حجّة ولا عذراً بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام 


واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام والله لإصبع من 
عثمان خير من طياقٌ الأرض أمثالهم!!! ووالله لو أنَ الذي اعندوا به عليه كان 


ذنباً تخلص منه كما يخلص الذهب من خبئه والثوب من درله إذ ماضّوه كما 
يماص الثوب بالماء. . 
فقال عبد الله بن عامر الحضرمئ ‏ وكان عامل عثمان عل مكة : ها أنا أوْل 
طالب بدمه وتبعه بنو أمية وكانوا هربوا من المديئة بعد قتل عثمان إلين مكة. 
وقدم طلحة والزبير من المدينة إلن مكة ولقيا عائشة فقالت: ما ورائكما؟ 
قالا: إِنَا تحملنا هرابا من المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوماً حيارئ لا يعرفون 
حقَاً ولا يتكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم. 
فقالت: انهضوا إلئن هذه الغوغاء. 
فقالوا: نانتي الشام . 
فقال ابن عامر: كفاكم الشام معاوية فأتوا البصرة فاستقام الرأي على 
البصرة”" . ْ 


 )4١(‏ لابتيها: أطرافها. 
(؟) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؟/لا١غ.‏ 
(9) الكامل في التاريخ لابن الأثير: 1١8/7‏ 


ا 


م سلمة ررج رسول الله عر أمرأة نقة عل جير عاضت مع رسول الله عق 


فأشاعت في ربوع بيته المودة والر حمة؛ وكانت معه حيث هو مع الطاهرين . 


لما سمعت أن عائشة تزمع الرحيل إلى البصرة لإثارة الفتنة بين المسلمين كان 


لها دور الواعظ لها فدخلت على عائشة ثُمّ قالت : 


)1 
فة 
ف 
22 
)20 
)3 
27 
)2 


5 . 40 3 و ف 
بأ هذه أت سذة بين رسول اله يلك وبين أمته وحجابه عليك مضروب وعلئ 


حرمته. وقد جمع القرآن ذيلك ذلا نندحيه'" وضمْ ضفرك”" فلا تنشريه 
واسكدني عقيرتك”؟) فلا تصمحريها إن الله من وراء هذه الأمّة قد علم رسول 
الله 3 مكانك لو أراد أن يعهد إليك فعل بك فقد نهاك عن الفرطة'*' في 
البلاد إن عمود الدين لن يثآاب” ' بالنساء إن مال. ولا يرأب بهنَ.إن انصدع. 
حمادي النساء غض الأطراف وضَمّ الذيول والأعطاف. وما كنت قائلة لو أن 
رسول الله يَدُهُ عارضك في بعض هذه الفلوات فأنت ناضة قعودا”"' من منهل 
إلى منهل ومنزل إلئ منزل ولغير الله مهواك وعلئ رسول الله كَل تردين وقد 
هتكت عنك سجافه'” ونكثت عهده وبالله أحلف لو أن سرت مسيرك ثم قيل 
لي: ادخلي الفردوس لاستحبيبت من رسول الله أن ألقاء هاتكة حجاباً ضربه 
علي (ص) فائقي الله واجعليه حصا وقاعة الستر منزلاً حقى تلشيئه أطوع ما 


السذة: إلباب. 
تنشحيه 1 تقتحيه , 
الظفر: تسم الشعر وغيره والضغيرة: العقيصة. 
العقيرة : أصل الدار. 
الفرطة : التقذم . 
أي لا يرد بهن إلى استوائه. 
القعود من الإبل: الذي يقتعده الراعي من كل سحاجة. 
السحافت: الستر. 
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تكونين لربّك ما قصرت عنه وأنصح ما تكوئين لله ما لزمتيه وأنصر ما تكوئين 
للدين ما قعدت عنه. 
وباك أحلف لو حذثتك بحديث سمعته من رسول اله وي لنهشتيني نهش 
الرقشاء المطرقة”'' . 
فقالت لها عائشة: ما أعرفنى» بموعظتك وأقبلني لنصيحتك ليس مسيري 
علئ ما تظتين» ما أنا بالمغترة ولنعم المطلع تطلعت فيه فرقت بين فتين متشاجرتين 
فإن أقعد ففي غير حرج وإك أخرج م لا غناء عنه من الازدياد به فهو الأج ”5 . 
ولم تفد هذه الموعظة الجليلة من المرأة الجليلة فيما هو الإصرار من قبل 
عائشة لحرب على طلخ والخروج أرسلت م سلمة رسالة إلى أمير 
المؤمنين ظَللْتَلورٌ تخبره بنوايا القوم : 
أما بعد فإنْ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يربدون أن يخرجوا بعائشة 
إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن كريز ويذكرون أنَ عثمان قتل مظلوماً 
وأنهم يطلبون بدمه والله كافيهم بحوله وقوته ولولا ما نهانا الله عنه من الخروج 
وأمرنا من لزوم البيث لم أدع الخروج إليك والنصرة لك ولكني باعئة نحوك 


8 000 000 
ابني عدل نفسي عمر بن أبي سلمة فاستوص به يا أمير المؤمنين خيرا . 


)١(‏ الرفشاء المطرقة: الأفعن. 
(؟) الاحتجاج للطيرسيّ: .1717/١‏ 


؟؟ 


رسالة الأشتر إلى عائشة 


الأشتر الرجل القوي في جماعة أمير المؤمنين والعضد المفدئ له وكانت له 
هيبة في قلوب المناوتين للحق فكان من المناسب أن يكتب كتاياً إلول عائشة يحذرها 
من مغبة التسامح في حرب على 2022 فكان : 
أنا بعد فإّك ظعينة رسول اله مل وقد أمرك أن تقزّي في بيتك فإن فعلت فهو 
خير للك وإن أبيت إلأ أن نأخذي منسائك) وتلقي جلبابك وتبدي الناس 
شعبراتك قاتلتك حتى أرذك إلئ بيتك والموضع الذي يرضاء لك ربك . 
فكتبت إليه في الجواب : 
أما بعد فإنّك أوَل العرب شب الفتنة ودعا إلى الفرقة وخالف الأئمة وسعول في 
قئل الخليفة وقد علمت أنْك لن تعجز الله حتّى يصيبك منه بنقمة ينتصر بها 
منك للخليفة المظلوم وقد جاءني كتابك وفهمت ما فيه وسنكفيك وكلٌ من 
أصبح مماثلاً لك في غيك وضلالك إنشاء الله" . 


)١(‏ المئسأة: العصا 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؟/9١غ.‏ 
ْ ا 


متفرجون ومضحون 


في حالات الضراع التي تمرّ بها الجماعات والأمم لا يمكن أن يكون ثالث 
متفرّج فهو إن شاء أو أبئ فإنّه سيلتجىء بالأخير إلئ طرف عبر كلمة أو تصريح أو 
حتّى ابتسامة أضف إِلن ما لهذا المتفج من ضعف وخوار وضواء لأنَّ الابتعاد عن 
ساحة الضراع يعني ذلك تماماً. 


ومن هنا يتجلئ لنا كم زرع أولئتك المتفرّجون على الأحداث التى أدارها 
القدر بين على ومناوئيه من بدور التراجع والاتكفاء على الذات وغيابت الصورة 
الصحيحة للحقٌ وأهله عند ثلة من الناس هم أحوج ما يكونون مع الحقٌ والح 
أحوج ما يكون إلئ أعداد تقوم به. 

ولقد تثاقل جمع ممن صحب رسول اله وَل عن نصرة الحقّ وما ذلك إلا 
شذة الغبش الجائثم على الأبصار والرّين الذي حجب رؤية القلوب ومن يعدم الرؤية 
يتخبط في ظلام! 

عن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال: إني لواقف مع المغيرة بن شعبة عند 
نهوض علي بن أبي طالب ظَلكلوِدٌ من المدينة إلى البصرة إذ أقبل عمّار بن ياسر 
فقال له: هل لك في الله عر وجل .يا مغيرة فقال: وأين هو يا عمار؟ قال: تدخل 
في هذه الدعوة فتلحق بمن سبقك. 

فقال له المغيرة: أوخير من ذلك يا أبا اليقظان!! 

قال عمار: وما هر؟ 

قال: ندخل بيوتنا ونغلق علينا أبوابنا حتّى يضىء لنا الأمر فدخرج ونحن 
مبصرون ولا نكون كقاطع السلسلة فْرَ. من الضحل فوقع في الغمر. 

فقال له عمار: هيهات هيهات أجهل بعد علم وعمي بعد استيصار؟ ولكن 

0 


اسمع لقولي؛ فوالله لن تراني إلا في الرعيل الأوّل. 
فطلع عليهما أمير المؤمنين عَللِتٌَ فقال: 


يا أبا اليقظان ما يقول لك الأعور فإنه ولله دائماً يلبس الححق بالباطل ويمؤّه فيه 
ولن يتعلق من الدين إلا بما يوافق الدنيا ويحك يا مغيرة إنها دعوة تسوق من 


بدخل فيها إلى الجثة. 

فمّال له المغيرة: صدقت يا أمير !ا ا أك: د قل أت ٠:‏ 
ليك”. مير المؤمنين إن لم أكن معك فلن أكون 
ونبع ١‏ ميرة لفيف من الجبناء عمي القلوب أمثال : سعد وأسامة سن ريك 


فكان سعد يقول: لا أشهر سيفا حت يعرف المؤمن من الكافر. 

أوقال أسامة : لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله ولو كنت في زبية الأسد 

وقال محمد به مسلمة: أعطاني رسول اله #ْ سيفاً وقال: إذا اختلف 

وقد شخص عمّار هؤلاء لأمير المؤمنين فقال: دع القوم أمّا عبد الله فضعيف 
وأمًا سعد فحسود وأمًا محمد بن مسلمة فذنيك إليه أنك قتلت بأخيه مرحياً. 

وقام الأشتر إلئ علي طَلداةِكٌ فكلمه بكلام يحضّه على أهل الوقوف فكره 
ذلك علي ظَلكَلِْدٌ حتئ شكاه ركان من رأي علي علد أن لا يذكرهم بشي 

فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين إِنّا وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإنا 
فيهم وهذه بيعة عامّة والخارج منها عاص والمبطىء عنها مقضر 2 أدبهم اوم 
لأنفسهم فأردهم لنفك. 

فقال على عل : يا مالك دعنى . 

وأقبل علي ظكه: عليهم فقال: أرأيتم لو أن من بايع أبا بكر أو عمر أر 


)١(‏ أمالي الشيخ المفيد: صرة؟1. 


عثمان ثمٌّ نكث بيعته أكنتم تستحلون قتالهم؟ 

قالوا: نعم . 

قالوا: نا لا نزعم أنك مخطىء وأنه لا يحل لك قتال من بايعك ثم نكث 
بيعتك ولكن نشك فى قتال أهل الصلاة. 

فقال الأشتر: دعني يا أمير المؤمنين أوقع بهؤلاء الذين يتخلفون عنك. 


فقال له: كف عنيء فانصرف الأشتر وهو مغضب'"''. 


)١(‏ انظر أمالي الطوسئ: 40 بتصرفب. 
عن 


مسوغات التحرب عند على عاشاهة 


كان علي طكة يتحزك حيث يتحرّك الإسلام في ضمير هذه الأمَة التي مر 
عليها وقت ليس بالقصير ضيّعت فيه كثيراً من قيمها الإسلامية ولو قذّر لها البقاء 
علئ حالها لانتهت وأصبحت من الأمم التي نقرأ عنها في التاريخ . لا أثر لها ولا 
وجنود ولانتهى الإسلام تبعا لها. 

تحوّك علي عَللتوةٌ مستفيداً من وضع الخلافة في عهد عثمان التي كشّرت 
عن الوجه القبيح لها وأوضعحت عير ممأرساتها مرأميها وغلياتهاء فالتفت المقية 
الباقية ممن عجزت أيادي التمويه أن تزيغهم عن الحنّ أو تجرّهم إلول مواقم 
الجهل والحذر حول علئ 292 وتشكلت هذه المدرسة العظيمة علئ أساس 
الرؤية الصحيحة لمسار الإسلام في الحياة والتضحية من أجل أن يكون وتكون 


35 
أمته . 


ولهذا فأي شيء يعترض هذه الرؤية في مسارها الجديد وروحها الخلاقة يعتبر 
خروجاً عن الدّين. وهذا متفق عليه بين المسلمينء إذا ما لاحظنا نكث البيعة 
والوقوف معها سلباً في إطارها الشخصي القائم علئ حقد ملتاث أو بغض له 
جذوره الممتدة فى عمق العلاقات. أيضاً عقبة لها آثارها السلبية في خط الخلافة 
الجديدة , ْ 
ولو لم تكن المعارضة قد حملت السلاح بوجه علي وبقيت على ما هي عليه 
بدون إثارة الأجواء والدعاية ضِذه بما يشكل بهتاناً وزوراً لتركها أمير 
المؤمنين ظَلشلودٌ تعيش كما يعيش الآخرون. 
إلا أئها تكتلت وخرجت تتخذ البصرة موقعاً وناشدت الأمصار في الالتفاف 
حولها كالشام ولم تراع ذمّة لأحد من المسلمين إلا ما يدور حولها ويطوف حول 
مصالحها الشخصية... وهل يعني هذا العمل إلا تدمير الأمّة والقضاء عل هيبتها 
م 


من خلال الخروج على الخلافة وإحباط التجربة الجديدة المنتخبة التي رفعت شعار 
العدالة وتطبيق السئّة وتحكيم كتاب الله؟ 
وفي هذا الاتجاه فقد سوغ أمير المؤمنين قتالهم صع أنّه كان موعوداً من قبل 
لنبى يلت أنه سيقاتلهم لأنّهم سينكثون البيعة» إلا أَنَ أدب الإسلام وإسلوب الإمامة 
ف ابا لا يبادر في إنزال العقوبة وإن كان على دراية في حجم الجناية 
وتشخيصها ومعرفة ة الجاني إل أن تصدر الجناية وتأحذ بعدها في المجتمع ليكون 
الناس علئ جانب من الوضوح والقناعة في الوقوف ضدها إلا من مرض قلبه وأتبعه 
الشيطان فكان مر الغاويه! 
فمن رسالة له طَتودُ أرسلها إلئ أهل الكوفة يألبهم في الوقوف ضد هذا 
التيار الناكث ويخبرهم بما عليه أمور دار الهجرة والوضع الجديد فيها. 
«إِنْ دار الهجرة قد قلعت يأهلها وقلعوا بها وجاشت جيش المرجل وقامت 
الفتنة علئ القطب فأسرعوا إلئ أميركم وبادروا عدوكمة””. 
وسأل ابن الكوّاء وقيس بن عبّاد أمير المؤمنين عن قتال الناكثين فقال : 
إنهما بايعاني والحجاز وخلعاني بالعراق فاستحللت قتالهما لنكثهما بيعتي وأشار 
بعض علبه تيا أن لا يتبع الناكثين ولا يرصد لهما القتال نقال: 
والله لا أكون كالضيع تنام علئ طول اللدم'" حتّئ يصل إليها طالبها ويختلها 
راصدها ولكن أضشرب بالمقبل إلى الح المدبر عته وبالسامع المطيع العاصي 
المريب أبدا حنئ يأتي عل يومي' ”. 


)١(‏ المتناقب لابن شهر أشرب: 5/ر وى 

(5) نفس المصدر. 

(6) اللدم: صوت الحجر أر العصا أو غيرها يضرب بها الأرض ضرباً نيس بشديد. يحكئ أنّ الضبع 
04 نهج البلاغة المخثار: 5. 


8 


هذا هو مستوى عائشة 


وأزمع الناكثون التحرّك إلى اليصرة لاثارت الفتنة وشق الصف والخروج على 
الخلافة. فهيّئوا إلى أمْ المؤمنين مراكبها لتكون هي قائدة المسيرء ورائدة النهضة ؛ 
وجاءهم يعلى بن أمية ببعير يسمّئ (عسكراً) وكان عظيم الخلق شديداً فلمًا رأته 
أعجبها: والطريق طويل» والذكريات كثيرة: . والقائمون علئ جرّها إلئ هذا الموقع 
أالوبيء يسعوت الريجاد جو يبعدها عما كان رسول الله يب بحذثها عن عاك قدي 
وفضله لعل الأيَامٍ بثقلها الممض وساعاتها الطوال يذكرها بذلك فأنشأ الجَمّال 
يحدثها بقوّة هذا المركب وشذته كفاتحة ة للحديث المستمر الذي يمثل مستواء ومدى 
ما ينسيهما أتعاب الطريق. وكان يكرر فى أثناء كلامه (عسكر) فلمًا سمعت بذلك 
استرجعت وقالت: رذوه لا حاجة لي فيه وذكرت حيث سئلت أن رسول الله ع 
ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبه. وأمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما 
يشبهه فغير لها بجلال غير جلاله وقيل لها قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشد منه 


230 
قوة وأوتيت به فر ضيت 


251000 0 جرمة لأمير المؤمنين 32: ولهذه ال الأئة ١‏ التي طالما ١‏ كال رسول 
الله وق يشيد به وبفضله ويوصي في وحدة الم من خلاله. 

ولمَا التهت. في مسيرهأ إلى الحوأب» وهو ماء لبني عامر سس للعصسعة نبحتها 
الكلاب ححثّنل نغرت صعاتب إبلها فقال قائل من أصحابها: ألا تروت ما أكثر كلاب 
الحوأس وما أشد تباحها؟ 


.1*07/”7 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
78 


فقال لها قائل: مهلا يرحمك الله فقد جزنا ماء الحوأب. 

فقالت: فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابياً جعلوا لها جعلاً فحلفرا 
لها أنْ هذا ليس بماء الحوأب فسارت لوجهها("؟. 

وهذه أوّل شهادة في الحياة الإسلامية شهد بها في الإسلام بالزور”' والكذب 
وهل أفاقت أمّ المؤمنين من نومها؟ وهل فتح المعجبون بها يوماً عيون قلوبهم على 
ما لهذه المرأة من الطموح ولو علئ حساب الأمّة والدين؟!! 


.4١:8/؟ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
0م انر من لا يحضره الفقيه للصدوق: ؟5.‎ 
2 


فيما يظهر من سير الأحداث والتصريحات القائمة على المتبنى الشخصي 
والذهني لكل واحد من أقطاب المعارضة أنّ هناك أنات وهنات وقد تجاوزوها 
لأنهما يشتركان في تحقيق هدف واحد وهو الاطاحة بعلئ ور 7 ولما لم يقدر 
لهما أي طلحة والزبير أن يسيرا ة في المجتمع الإسلامي بوحي من قناعتهما المشتركة 
وإضفاء ء صيغ لها مساس بالشرعية علئ هذا المجتمع إلأ من خلال عائشة زوج 
رسول الله يق لهذا أ ثراهما علن طول مسيرتهما العدائية لعلئ طاو لم يظهرا ما 
كانا عليه وما أضمر كل واحد للآخر من نوايا سيئة. 


وقد استعمل أمير المؤمنين علي للك هذه 0 : تي لم قرأ بعد اينف 
البصرة فقال بم أن حمد اد واف عي 


فد سارت عائشة وطلحة ة والزبير كل منهما يذعي الخلاقة دون صاحيه ولا 
يدعي طلحة الخلافة إلا أنه ابن عم عائشة ولا يدعيها الزبير إلا أله صهر أبيها. 
والله لئن ظفرا يما يريدان ليضرين الزبير عنن طلحة وليضرينَ طلحة عنق الزبير 
ينازع هذا على الملك هذا. 

ولقد علمت أنّ راكبة الجمل لا تحلّ عقدة ولا نسير عقبة ولا نول مئؤلة إل 
إلئ معصية الله حنئ تورد نفسها ومن معها مورداً يقتل ثلثهم ويهرب ثلثهم 
ويرجع ثلثهم . 

والله إن طلحة والزبير ليعلمان أنهما مخطئان وما يجهلان ولربٌ عالم قتله سجهله 
وعلمه معه لا يثقعه. 

والله لئن أصابوا الذي يريدون ليتتزعن هذا نفس هذا وليآنين هذا علئ هذا" . 


.١45 نهج البلاغة المختار:‎ )١( 
3 


أضف إلئ هذا ما للرجلين من تاريخ يعجٌ بكثير من الاستهتار بالقيم والوقوف 
ضدٌ الرسالة منذ أوّل أيَامها الغرر وما دخولهم في الإسلام إلآ من وراء الجو 
الاجتماعي الذي خلقته الدعوة في صفوف المحرومين وأهل القلوب السليمة 
والتوجّهات الناضجة في الحياة وكان ما لا بذ منه. 

وقد تناصر الخبر من الطريقين بأنْ عثمان وطلحة والزبير وسعداً وعيد 
الرحمان من جملة أصحاب العقبة الذين نفْروا برسول الله 6( . 

وكان عشمان وطلحة قد قالا: أيتكح محمد نسائنا ولا نتكح نسائه؟ والله لو 
قد مات لأجلنا علئ نسائه بالسّهام!!! 

وكان طلحة قد تحدّث أن يتزوج عائشة فأنزل الله سبحانه : 

#«وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزراجه من بعده أبدا» . 

ولقد عشق طلحة امرأة يهودية فخطبها ليتزوّجها فأبت إلا أن يتهوّد ففعل . 

وقد تنازع يومأ هو وعثمان فقال عثمان له: والله نك أوّل أصحاب محمّد 
تزوج بهودية . 

وقد حسوا فى نسبه فقالوا بِأنْ أبا طلحة وهو عبد الله كان عبداً راعياً بالبلقاء 
فلحق بمكة فاذعاه عثمان بن عمرو بن كعب التيمي فنكح الصعبة بنت دزمهر 
الفارسي وكان بعث بها كسرى إلى اليمن فكان بحضرموت خرّازاً وكانت الصعبة 
بنت الحضرميّ لها راية بمكة واستبضعت بأبي سفيان فوقع عليها أبو سفيان 
وتزوجها عبيد الله بن عثمانل , بن عمرو بن كعب التيمئّ فجاءت بطلحة فجعلا 
أمرهما إلى صعبة فألحفته بعبيد الله فقيل لها كيف تركت أبا سفيان؟ 

فقالت يد عبيد الله طلقة ويد أبي سفيان نكرة. 

وأمَا بالنسبة إلى الزبير فقد ورد بأنَ العوّام أباه كان عبداً لخويلد ثم أعتقه 
وتبناه وكان جميلا ولم يكن من قريش وذلك أنْ العرب في الجاهلية كان إِذا كان 
لأحدهم عبد وأراد أن ينسبه إلئ نفسه ويلحق به نسبه أعتقه وزوّجه كريمة من 
العرب . 

ويصدق ذلك شعر عدي بن حاتم في عبد الله بن الزبير بحضرة معاوية وعنده 

2 


جماعة قريش فقال عبد الله لمعاوية: يا أمير المؤمنين ذرنا تكلم عديّاً فقد زعم أن 
ماه جوايا. 


فقال: إنى أحذركموه. 
فقال: لا عليك دعنا وإيّاه فرضي معاوية. 


فقال: يا أبا طريف متا فقت عينك؟ 

فقال: يوم فرَ أبوك وقتل شرٌ قتلة وضربك الأشتر على إستك فوقعت هارباً 
من الزحف وأنشد يقول: 
أما وأبي يا ابن الزبير لو أتنيى ‏ لقيتك يوم الزحف رمت مدئ شحطا 
وكان أبي في طب وأبو أبي صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا 


5 ساراس 5 ُُ لك 
كال معاوية : قل حذرتكموه فابيتم . 


(1) انظر بحار الأنوار : 5١8/79‏ وقوله: صحيحين لم يتزع عروقهما القبطا تعريفي به بأن أباه وأبا أبيه 
ليسا بصحيحى التسب وأنهما من القبط ولم يستطع ابن الزبير إتكار ذلك فى مجلسى معاوية. 
: 


الناكثون في حفر أبي موسن 


انتهئن الموكب الناكث حفر أبي موسئ قريباً من اليصرة فاستعلم بذلك عثمان 
بن حنيف وكان واليآ على البصرة من قبل علي ظَالِتَمِدٌ فأرسل إليهم أبا الأسود 
الدؤلي يعلم له علمهم فجاء حتّئ دخل على عائشة فسألها عن مسيرها؟ 

فقالت: أطلب بدم عثمان. 

قال: إِنّه ليس بالبصرة من قتلة عثمان أحد 

قالت: صدقت ولكتّهم مع على بن أبي طالب بالمديئة وجئت أستنهض أهل 
البصرة لقتاله أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سيوفكه؟ 

فقال لها: ما أنت من السوط والسيف؟ إنما أنت حبيس رسول الله ويك أمرك 
أن تفرَي في بيتك وتتلي كتاب ربّك ليس على النساء قتال ولا لهنَ الطلب بالدماء 
وإنْ عليًاً لأولئ بعثمان منك وأمسٌ رحماً فإنهما ابنا عبد مناف. 

فقالت: لست بمنصرفة حتئ أمضي لما قدمت له أفتظنّ يا أبا الأسود أن 
أحدا يقدم علئ قتالي؟ 

فقال: والله لنقاتلن قتالاً أهونه الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير فقال: يا أبا عبد الله عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبو 
بكر أخذ بقائم سيفك تقول: لا أحد أحنٌ لهذا الأمر من ا, بن أبي طالب وأين هذا 
المقام من ذاك؟ 

فذكر له دم عثمان قال: أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغناه قال فانطلق إلى 
طلحة فاسمع ما يقول فذهب إلئ طلحة فوجده مصرّأ على الحرب والفتنة فرجع 
إلى عثمان بن حنيف فقال: إِنْها الحرب فتأقب لها" . 


)010 شرح تهج البللاغة لابن أبي الحديد: ؟/رلا١1.‏ 
: 


ودعا عثمان بن حنيف عمران بن الحصين وكان من أصحاب رسول الله ولوق 
فبعثه وبعث معه أبا الأسود الدؤلى إلئ طلحة والزبير وعائشة 

فقال: انطلقا فاعلما ما أقدم علينا هؤلاء القوم وما يريدون؟ 

قال أبو الأسود: فدخلنا علئ عائشة فقال لها عمران بن الحصين: يا أمّ 
المؤمنين ما أقدمك بلدنا ولم تركث بيت رسول الله يه الذي فارقلك فبه؟ وقد 
أمرك أن كت ا إنْما أصبت الفضيلة والكرامة 00 
سود عندك بدا ولست من اختلاف نامر في عي لولا لك من الأمر شىء 
وعليٌ أولئ يدم عثمان فاتقي لله واحفلي قرأيته وسابقته فقد علمت أن الناس بايعوأ 
أباك فما أظهر عليه خلافا 0 أبوك عمر وجعل الأمر له دونه فصبر وسلم دلم 
كم اتا رسلكم بالبيعة نايعا 0 

فلما قضئ كلامه قالت عائشة : يا أبا عبد الله ألقيت أخاك أبا محمّد يعنى طلحة؟ 

فقال لها: ما لقيته بعد وما كنت لأتى أحداً ولا أبدأ به قبلك . 

قالت: فأته فانظر ماذا يقول؟ 

قال: فأتيناه ذ فكلمه عمران فلم يجد عنده شيئا ممًا , يحب فخرجنا من عنده 
فأتينا الزبير وهو متكىء وقد بلغه كلام عمران وما قال لعائشة فلمًا رانا قعد وقال: 
عمران لم يكلمه فأتئن عمران عثمان فأخبره. 

ثمّ ذهب إليهما الأحنف بن قيس فقال لعائشة: يا أمْ المؤمنين وما الذي 
أقدمك وما أشخصك وما تريدين؟ 

قالت: يا أحنف قتلوا عثمان. 
الناس علئ قعل عثمان ورمي بالحجارة وحيل بينه وبين الما فقلت لك : يا أء 
المؤمنين إعلمى أن هذا الرجل مقتول ولو شئت لترذين عنه وقلتٍ فإن قتل فإلئ 
ِ 


من 
م 


فقلت: إلى على بن أبي طالب . 

قالت: يا أحتف صفوه حتّئ إذا جعلوه مثل الزجاجة قتلوه. 

فقال لها أقبل قولك في الرّضا ولا أقبل قولك في الغضب. 

ثمّ آتئ طلحة فقال: يا أبا محمّد ما الذي أقدمك وما الذي أشخصك وما 


قال: قتلوا عثمان. 


قَال : مررت بك عاماً وَل بالمدينة وأنأ أريد العمرة وقد أجمع الناس علئ 
قتل عثمان ورمي بالحسارة وحيل بينه وبين الماء فقلت لكم: إنكم أصحاب رسول 


فقلت ' دبر فأدير . 
فقلت لك: فإن قتل فإلن مده؟ 
04 


فس ]ال ل 4 ؟ ا الأ 5 0 10 
فقال: ما كنا نرى أمير المؤمنين يرى أن ياكل الآمر وححده 8 


218/595 انظر بحار الأنوار:‎ )١( 


1 


الموقف شي النبصرة 


حين نزل الموكب الناكث البصرة قصدهم عثمان بن حنيف فحاربهم فوجدوا 
أنفسهم في حرج منه لا سيما وأنّهِم قد جاءوا لتوهم ولم يكونوا قد أعلموا الناس 
بمقصدهم وغايتهم» والبصرة عثمانية الرأي والناكثون قصدوها باعتبارها كذلك. 
ولا يتسنئ لهم أن يمرروا أهدافهم إلا أن يرفعوا شعار المطالبة بدم عثمان» وهذا 
مما يحتاج إل وقت. وفي مباغتة عثمان بن حنيف لهم وفتح ألسئة الحراب عليهم 
تفويت لفرصة التحرّك وانتشار أمرهم فاضطروا من موقع الضعف والاحتيال إلى 
الصلح معه فكتبوا بينهم كتاباً أنَ لعثمان دار الإمارة. وبيت المال؛ والمسجد إلى 
أن يصل إلبهم علي طليكل28 . 

فقال طلحة لأصحابه في السرّء والله لئن قدم علي البصرة لنؤخذن بأعناقنا 
فأتوا علئ عثمان بياتاً في ليلة ظلماء وهو يصلّي بالناس العشاء الآخرة وقتلوا منهم 
خمسين رجلا واستأسروه ونتفوا شعره وحلقوا رأسه وحبسوه ثم بعثا عبد الله بن 
الزبير في جماعة إلئ بيت مال المسلمين فقتل أبا سلمة الزطي في خمسين 
رجا . 


)١(‏ انظر المتاقب: ؟/767؟. 
با 


عل 2922 يتحرّك نحو البصرة 


لما أراد علي ظَبِتَهدٌ المسير إلى البصرة قام فخطب التاس فقال بعد أن 
الله وصلَن عليل رسوله: 

إن الله لما قيض نبيّهِ استأئرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حنّ نحن أحن 
به من الئاس كافة فرأيت أن الصَبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين 
وسفك دمائهم والئاس حديثوا عهد بالإسلام والدذين يميخض مخض الوطب7() 
يفسده أدن وهن ويعكسه أقل 00 فولي الأمر قوم لم يألوا : في أمرهم اجتهاداً 
ثم انتقلوا إلئ دار الجزاء والله ولي تمحيص سيئاتهم والعفو عن هفواتهم فما بال 

طلحة والزبير وليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولاً ولا شهرا حت وثبا 

ومرقا ونازعاني أمرأ لم يجعل الله لهما إليه سبيلاً بعد أن بابعا طائعين غير مكرهين 
يرتضعان أمأ قد فطمت ويحييان بدعة قد أميتت أدم عثمان زعما يطالبان؟ والله ما 
التبعة إلأ عندهم وفيهم وإِنّ أعظم حبجتهم لعل أنفسهم وأنا راض بحجّة الله عليهم 
وعلمه فيهم فإن فاءا وأنابا فحظهما أحرزا وأنفسهما غنما وأعظم بها غنيمة وإن ن أبيا 
أعطيتهما حد الشيف وكفئ به ناصراً لحقّ وشافياً من باطل"” . 


ثم نزل طاو . 


(1) الوطب: الزقٌ الذي يكون فيه السَمْن واللبن. 
(؟) المراد بالخلق إما قدم اللبن ومضي زمان عليه أو خلق الزقٌ فإنه يفسد اللبن. 
(9) شرح أبن أبي الحديد: 519/١‏ بيروت. 


َم 


علي مَل في الزبذة” 


لما نزل علي طَليكلورٌ الربذة بعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إليئ أبي 
موسى الأشعريٌ وهو الأمير يومئذ على الكوفة لينفر إليه الناس وكتب إليه معه: 
لله علي أمير المؤمنين ن إلى عبد الله بن قيس أما بعد: فإنّي بعثت 
للك هاشم ين عتبة خضي إل من فيلك من المسلمين ليتوجهوا إلئ قوم نكثوا 
بيعتي وقتلوا شيعتي وأحدثوا في الإسلام هذا الحدث العظيم فأشخص بالئاس إلى 
معه حين يقدم عليك فإني لم أزلك المصر الذي أنت به ولم أقرّك عليه إلآ لتكون 
من أعواني على الحق وأنصاري علئ هذا الأمر والسّلام. 
ولمًا أن قدم هاشم الكوفة دعا أبا مرسئ فقال: 
أنبّع ما كتب به إليك فأبئ ذلك فبعث إلئ هاشم يتوعّده فكتب إلئ علي 
بامتناعه وأنه شاق بعيد الود ظاهر الغل والشنآن وأنْه هدده بالسجن والقئل!! فلمًا 
ورد كتابه علئن أمير المؤمنين طلسي وقد أتاه به المُحِلُّ بن خليفة فسلّم عليه ثم 
قال : الحمد لله الذي أدَى الحىّ إلئ أهله ووضعه موضعه فكره ذلك قوم وقد والله 
كرهوا نبؤة محمد 8 + كم بارزوه وجاهدوه فرد الله كيذهم في نسحورهم وجعل دائرة 
السوء ٠‏ عليهم والله يا أمب المؤمنين لنجاهدثهم معك في كل موطن حفظاً لرسول 
الله وي في أهل بيته إذ صاروا أعداء لهم بعده. 
فرحب به عان لت وقال له خيرأ ثم أجلسه إلى جانبه وقرأ كتاب هاشم 
وسأله عن التاس وعن أبي موس فقال: يا أمير المؤمئين ما أثق به ولا أمنه علئ 
خلافك إن وجد من يساعده علن ذلك , 
فقال على ظَهِعَمِْدٌ : والله ما كان عندي بمؤتمن ولا ناصح ولقد أردت عزله 


)1١١‏ الربذة: قرية هن قرى المديتة علئ ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق علق طريق الحجاز. 
3غ 


فأتاني الأشتر وسألني أن أقرّه وذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررته. 

وبعث لانتل بعد ذلك عبد الله بن عباس ومحقّد بن أبي بك كر إلى أبي 
يا اين الحائك يا عاض أير أبيه”'؟ فوالله إن كنت 07 1 بدك من هذا الأمر الذي 
لم يجعلك الله له أهلا ولا جعل لك فيه نصيباً سيمنعك من رذ أمري والإفتراء على 
وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبي بكر فخلهما والمصر وأهله واعتزل عملنا 
مذموماً مدحوراً فإن فعلت وإلا فإني قد أمرتهما أن ينابذاك علا سواء إن الله لا 
يهدي كيد الخائنين فإذا ظهرا عليك قطعاك إربا إربا والسلام عل من شكر النعمة 
ووفا بالبيعة وعمل برجاء العافية”'" . 


| قال ابن أبي الحديد: إن أبا موسئ كان يقول لأهل الكوفة: إن علَياً إمام 


ولما بلغ عليًا ظَلتكة ذلك أرسل إليه هذا الكتاب أيضاً: 


من عبد الله عل أمير المؤمنين إلئ عبد الله بن قيس أمًا بعد فقد بلغني عنك 
م ارعليك”” فإذا قدم عليك رسولي فارفع ذيلك وأشدد منزراه د واخرج 
واندب من معك فإن حققت فاتفذ وإن نفشّلت فأبعد وأيم لله لعؤتينَ 

ع ارك 0 ' وذائبك بجامدك وحتّئ تعجّل عن 
قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك”'' وما هي بالهوينا التي ترجو ولكئها 
الذاهية الكبرق يركب جملها ويل صحبها ويسهل جبلا ماعقل عفل واملك أمرك 
وسخذ نصيبك وحظك فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاة فبالحريّ لتكفين 


)00:0 الأير: الذكر وهو مثل ضربه أي من كثرت إخوته اشتد ظهره ولعل المعنيئن هنا أخذه بسئة أبيه 
الكافر رلزومه بمسيله و ته ومعاشه أو قَلْهَ أعوانه وأتصاره ودناءته. 

2222 راجع شرح ابن أبي الحديد : / 8 بسر متا 

(") الاشتماله على لجل والتاطل 


جعله ثعلا أو ضيعاً. 


(ه) الخائر: اللين الغليظ والزيد: مخلاصة اللبن وصفرته. 
(5) قال أبن أبي الحديد : أي يأنيكم أهل البصسرة ة مع طلحة وناتيكم بأمل الساءينة والحجاز فيجتمع 
عليكم سيفان من أمامكم ومن خلفكم. 


ل 1ه 


الملحدون والسّلام”''. 

ولمًا بلغه مَهملاة خبر للحة والزيير وقتلهما حكيم بن جبلة ورجالاً من 
الشيعة وضربهما عثمان بن حنيف وقتلهما السّبابجة”"" قام على الغرائر”" فقال: 
أتاني خبر متفظع ونبأ جليل أنّ طلحة والزبير وردا ابص ؛ قونيا عل عاملى فشريء 
ضربا مبرحاً وترك لا يدري أحي هو أم ميّت وقتلا العبد الصَالح حكيم بن جبلة في 
عدة من رجال المسلمين الصالحين لقوا الله موفون ببيعتهم ماضون علئ حمّهم 
وفتلا السيايجة اغزان بيت مال ا صبرأ وقتلوا طائفة منهم غدرا. 
طلحة والزبير جزاء 35 الفاجر والخفور الغادر 0 

ادلي الزينة اليه بها لخر الصاح فاستيور يسمعوا من كلامه وهو في خباته 
قزمهما . فقلت: ليس ال على ذلك قلت: كسر درهم» قال والش 
لهما أحبٍ إل من أمركم هذا إلا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاء قلت: إن الحاح 
اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لي أن أتكلم فإن كان حسناً كان منك وإن كان 
غير ذلك كان متي؟ قال: لا أنا اتكلم ثمّ وضع يده علئ صدري وكان ششن 
الكفين فآلمني ثمّ قام فأخذت بثوبه وقلت: نشدتك الله والرّحم قال: لا تتشدني ثم 
خرج فاجتمعوا عليه فحمد الله وأثنئ عليه ثمٌّ قال : 
نبِوَة فساق الناس إلئ منجاتهم أم والله ما زلت في ساتتها ما غُيّْرت ولا بدّلت ولا 
خنت حتول تولت بحذافيرها. 

مالي ولقريش أم والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلتهم مفتونين وإِنّ مسيري هذا 
عن عهد إلى فيه, أم والله لأبقرن الباطل حتّئ يخرج الحق من -خاصرته ما تنقم منّا 


)20 نهجج اللاغة: 30 المختار من الكتب. 
(؟) السبابجة: قوم من السند كانوا باليصرة جلاوزة وحزاس السجن. 
فوع الغرائر : ص .6١‏ 
(4) بحار الأثوار : 47/69 
53١‏ 


قريش إلا أنْ الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيّزنا وأنشد 
أَدَمْتّ لعمري شربك المحض خالصا22 وأكلك بالزبد المقشرة البجرا 
ونحن وهبناك العلاء وللسم تكسن علياً وحطنا حولك المجرد والسم 0 
وعلئ وز وهو مشغول بإعذاد أ العذَةٌ والتأهب لملاقاة عدوه لا يتراك عمال 
من شأنه أن يرذ اعتباراً لمسلم بل لا يرذ طلباً لمستضعف وهذه هي الابوة بعينها 
وهذا هو الذوق السليم الذي يجب أن يكون عليه والى المسلمين وأمير المؤمنين . 
أتاه رجل من محارب”"' فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي تحمّلت في قومي 
حمالة ” وإ 1 ي سألت في طوائف متهم المواساة والمعونة فسبقت إل السنتهم 
ؤقال * أن هب ؟ فقَال * هؤلاء فريق متهم حيث ترق قال : فنص راحكت 13 
فأدلف كأنها ظليم””' فأدلف بعض أصحابه في طلبها فلأيا بلأي”'2 ما لحقت 
فانتهئ إلى القوم فسلم عليهم وسألهم م لمشصهدم 2 موأساة صاحبهم؟ فُسْحُوه 
وشكاهم. 
فقال أمير المؤمنين : وصل أهرء عشيرنه فإنّهم أرلئ جره وذات يده ووصلت 
العشيرة ألخاها إن عثر به دهر وأديرت عته ديئا فإن المتواصلين المتباذلين مأجورون 
وإل المتقاطعين المتدابرين موزوروفتء ثُمّ بعث راحلته. 


() الإرشاده: ص؟١١‏ ذكر هذه القصة الرضي رضي لله عنه وهر ظالتاوة في ذي قار راجع نهم البلاغة 
في السختار من خطيه 5 


(9) اللحمالة بالفحم ما يتحمله الإنسان من غيره من دية أو غرامة. 
(44 نص راحلته : استخرج أقصئ ما عندها من السير. 

(5) الدلف: المشي الرويد والظليم: ذكر التعامة. 

() لأئ لأيا: أي أبطأ. 


اله 


على داور في ماء العذيب7٠‏ 


ولمًا نزل علي طلوة بماء العذيب كتب كتاباً إلى أهل الكوفة وبعثه مع ابنه 
الحسن ظا ا وعمار بن يأسر وهو: 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلئ أهل الكوفة جبهة ا الأنصار وسنام العرب 
أمَا بعد: فإني أخبركم في أمر عثمان حتّئ يكون سمعه كعيائف إن التاس طعنوا 
عليه فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه”"' وكان طلحة والزبير 
أهون سيرهما فيه الوجيف؟5 ' وأرفق حدائهما العنيف! |! وكان من عائشة فيه فلتة 
غضب فأتيح له قوم قتلوه وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين 
مخيّرين واعلموا أن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها وجاشت جيش 
المرجل ”د قامت الفتنة علئ القطب فأسرعوا إلئ أميركم وبادروا جهاد عدوّكم 
إنشاء الله”*؟ . 


فلمًا قرأ الكتاب على الناس قام خطباء الكوفة شريح بن هانىء وغيره فقالوا : 
والله لقد أردنا أن نركب إلى المدينة حتئ نعلم علم عثمان فقد أنبأنا الله به في 
بيوتنا ثم بذلوا السمع والطاعة وكالوا: رضيئأ بأمير المؤمنين ونطيع أمره ولا نتخلف 
عن دعو نه والله لو لم يستنصرنا لنصرناه سمعا وطاعة . 


)١(‏ هاء العذيب: وهو هاء بين القادسية والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال وإلى, المغية اثنان 
وثلاثون ميلاء وقيل: هو واد لبني تميم وهو من منازل حاج الكنوفة. 

(؟) أكثر استعتابه: أي أكثر طلس العتبئ منه والرجوع إلى ما يرضئ به القوم منه وأقل عتابه أي لاثمته 
عل وه الاذلال أما - التفع أو للمصلحة. 

299 الوجيفف: السير الس 

(8) جاشت: فلت والمرجل ؛ القدر من التحاس. 

(6) نهج البلاغة: المختار الأول من الكتب. 

ان 


فلمًا سمع الحسن بن علي ظَلِكك ذلك قام خطيباً فقال: أيّها الناس إِنّهِ قد 
كان من أمير المؤمنين علي ما تكفيكم جملته وقد أتيناكم مستنفرين لكم لأنكم 
جبهة الأمصار وروساء العرب وقد كان من نقض طلحة والزبير بيعتهما وخروجهما 
بعائشة ما قد بلغكم وهو ضعف النساء وضعف رأيهنٌ وقد قال الله تعالى: #الرجال 
قؤامون علئ النساء#”) وأيم الله لو لم ينصره أحد لرجوت أن يككون له فيمن أقبل 
معه من المهاجرين والأنصار ومن يبعث الله له من تجباء الناس كفاية فانصروا الله 

م جلس وقام عمار ؛ بن ياسر فقال: يا أهل الكوفة إن كانت غابت عنكم 
أبداننا فقد انتهت إليكم أمورنا إن قاتلى عثمان لا يعتذرون إلى الناس وقد جعلوا 
كتاب الله بينهم وبين محاجيهم أحيى من أحيى وقتل من قتل وإنْ طلحة والزبير 
وَل من طعن وآخر من أمر ثم بايعا أوَل من بابع فلمًا أخطأهما ما أمَلا نكثا بيعتهما 
علئ غير حدث كان وهذا ابن الرسول يستنفركم في المهاجرين والأنصار فانصروا 


(0) سورة النساف الآية: + 
(49) أمالى الطوسئ: 9//ا4. 
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عل 7 لكام في قائد 


عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على كل 
يقول: حدثني أبي عن جذي قال : 

لما توجّه أمير المؤمنين ظَليَدَةِدٌ من المدينة إلى الناكثين بالبصرة نزل الرَبذة 
فلمًا ارتحل منها لقيه عبد الله بن خليفة الطائي وقد نزل بمنزل يقال له: قائد فقَرّبه 
أمير المؤمنين ظَللدْلة ورخب به وأجلسه إل جلبه . 
فهو مع عبد الله في هذا ونحوه إذ أقبل سواد كثير من قيل جبال طيء فقال 
أمير المؤمنين ظَعآؤةٌ أنظروا ما هذا السواه؟ وقد ذهبت الخيل تركض فلم تلبث أن 
ز عت فقيل : هذه طىء قل ساء ثلث تسوق الغنم والإبل والخيل فمنهم من جاءك 
بهداياه وكرأمته ومنهم من يريد النفوذ معك إل عدوك قال أمير المؤمنين عل : 
جزى الله طيّا خيراً وفضّل الله المجاهدين علئ القاعدين أجرأ عظيماً فلمًا انتهوا إليه 

قال عبد الله بن خليفة فسزنى والله ما رأيت من جماعتهم وحسن هيئتهم 
وتكلّموا فأقروا والله لعيني ما رأيت خطيباً أبلغ من -خطبهم . 

وقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: أمَا بعد فإني كنت 
أسلمت علئ عهد رسول الله يله وأذيت الركاة علئ عهده وقاتلت أهل الرٍدّة من 
بعده أردت بذلك ما عند الله وعلى الله ثواب من أحسن وأتّقئ وقد بلغنا أنْ رجالا 
من أهل مكة نكثوا بيعتك وخالفوا عليك ظالمين فأتيناك لننصرك بالحقٌ فنحن بين 
يديك فمرنا بما أحبيت ثم أنشأ يقول : 
فنتحن نصرناالل من قبل ذاكم وأنت بحقٌ جحتتشنا قستخ صم 


وعم 


فقال أمير المؤمنين عَللَوةٌ : : جزاكم الله من حي عن الإسلام وأهله خيراً فقد 
أسلمتم طائعين وقاتلتم المرتذين ونويتم نصر المسلمين. 

وقام سعيذ بن عبيد البختري من بني بختر فقال: يا أمير المؤمتين إِنْ من 
الّاس من يقدر أن يعبّر بلسانه عمًا في قلبه ومنهم من لا يقدر أن يبيّن ما يجده في 
نفسه بلسانه فإن تكلف ذلك شق عليه وإن سكت عمًا في قلبه برح به الهم والبرم 
دإني وال ما كل م في نفسي أقدر أن أي ليك بلساني ولكن واف لأجهدة عل 
أن بين لك والله ولي التوفيق أما أنا فإنْي ناصح لك في السرّ والعلانية ومقاتل 
معك الأعداء في كل موطن وأرئ لك من ألحقّ ما لم أكن أراه لمن كان قبلك ولا 
لأحد ايوم من أهل زمائك لفضيلك في الإسلام وقرابتك من الرّسول ولن أفارقك 
أبداً حتّ تظفر أو أموت بين يديك . 

فقال أمير المؤمنين لزه : : يرحمك الله فقد أذىئ لسانك ما يجد ضميرك لنا 
ونسأل الله أن يرزقك العافية ويثييك الحجئة. 


ثم ارتحل أمير المؤمنين لل واتبعه منهم ستّمائة رجل حتي نول الذي قارا 
فنزلها في ألف وثلاثماثة رجل”. 


الس 2 22 252 
)١(‏ أمالي المفيد: ص١7١‏ وأمالي الطوسي: 57/١‏ بتصرف. 
للك 


عل عيذ في ذي قار 


لما نزل علي طَلليدلرٌ بذي قار أخذ البيعة على من حضره ثم تكلم نأكثر من 
الحمد لله رالئناء عليه والضّلاة عل رسول الله #0 ثم قال : 

قد جرت أمور صبرنا عليها وفي أعيننا القذئ تسليماً لأمر الله فيما امتحننا به 
رجاء الثواب علئ ذلك وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفوّق المسلمون ويسفك 
دماؤهم نحن أهل البيت وعترة الرّسول وأحقّ الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة 
التي ابتدأ الله بها هذه الأمّة وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل النيرّة ولا من ذية 
الرسول حين رأيا أن الله قد ردّ علينا حقنا بعد أعصر لم يصيبرا حولاً واحداً ولا 
شهرأ كاملا حتّئ وثبا علئ دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقّي ويفزْقا جماعة 
المسلمين عني . 

ثم دعا ظَلَِملْدٌ عليهما"" . 

والتقئ أهل الككوفة بأمير المؤمنين عَالَِِدْ بذي قار حيُوا به ثم قالوا: الحمد 
لله الذي خْصّنا بجوارك وأكرمنا بنصرتك . 

فقام أمير المؤمنين ظَلكلؤرٌ فيهم خطيباً فحمد الله وأثنئ عليه وقال: يا أهل 
الكوفة إِنْكم من أكرم المسلمين وأقصدهم تقويماً وأعدلهم سئة وأفضلهم سهماً في 
الإسلام وأجودهم في العرب مركباً ونصاباً أنتم أشد العرب وذا للنبي وه وأهل ببته 
وإنّما جئنكم ثقةَ بعد الله بكم للذي بذلتم من أنفسكم عند نقض طلحة والزبير 
وخلعهما طاعتي وإقبالهما بعائشة للفتنة وإخراجهما إيّاها من بيتها حتّئ أقدماها 
البصرة فاستغووا طغامها وغوغاتهل'" مع أنه قد بلغني أن أهل الفضل منهم 


2 رأجع الارشاد: ص١‏ ط التجف. 
(1) الطغام: بالفتح أوغاد الناس والغوغاء: الكثر من الناس المختلطرن. 
بام 


مخيارهم في الثين قد اعترلوا وكرهوا ما صنع طلحة والزبير ثمّ سكت 295 . 
فقال أهل الكوفة: : نحن أنصارك وأعوانك علئ عدرّك ولو دعوتنا إلل 

أشحاته من ال احتسبئنا فى ذلك لخي را ور جونأه فدعا لهم أ مير المؤمنين وأئنول 
المنكر اللي الهم تطماني وظلماني وجنياني وتكثا بيعنى وأكنا التاس علج فاحل 
ما عقدا ولا تحكم ما أبرما | وأرهما المائة فيما عمله . 

ولمًا نفر عاضو من ذي قار متوجّهاً إلى البصرة قال: بعد حمد الله والثناء 
عليه والصلاة على رسول ايله كله » 

أما بعد: فإنّ الله تعالن فرض الجهاد وعظمه وجعله نلصرة له. والله ما 
صلحت دنيا قط ولا دين إلا به» وإِنّ الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله وشبّه 
في ذلك وخدع وقد بانت الأمور وتمحضت . 

والله ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني ربينهم نصفاأ وأتهم ليطلبون حقّا 
تركوه ودما سفكوء يائن كنت شركتهم فيه إل لهم تصيتهم منه. ولئن كانوا ولوه 
ابت علن واه الف اف فيه الحم للحا" قد لان عيتها و وأمكنت 
مما فعلت ولا أتبرأ مما صنعت فيا خيبة لداع ومن دعا ل قي له إل ل 
دعوتك وإلل من أجيت ومن إمامك وما سئته إذأ لزاح الباطل عن مقامه ولصمت 
لساته فما نطق. 2 


وأيم اله لأفرطنٌ لهم حوضا أنا ماتيحه” 1 ولا يصدرون ععلئة ولا يلقون بعمده 


)41١(‏ الإرشاد: صر"1. 

(؟)4 لحم كل شيء: ليه؛ والنحمة بالضع: : القرابة أي فيها من يظن الناس أنهم لب الصحابة وفيهم من 
يدعي قرابة الرسول كالزبير. 

2 فد طالت هينتها: الهينة: الرفق والسكون شبه تلك الفئة وفتنتها بناقة طال سكونها وأمكنت من 
حلبها كناية عن استمرار الفتنة وتمكنها في أهل الجهل . 

(4) عاتحه: ص5*0. 


مه 


ريا بنط وإني اراض بحجّة لله عليهم وعذره فيهم نيهم إذ أنا داعيهم فمعذر 0 
حد 0 فكفئ . به 55 من باطل وناصراً المؤم9©. 


.1 الإرشاد: ص94‎ )١( 
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حفصة وحقدها الأعمئن لعل 2021 


لما نزل علي لكيه ذي قار كتبت عائشة إلى حفصة أمَا بعد فإتي أخبرك أذ 

الأشقر إن تقذم عُقِر وإن تأر تحر 
فدعت حفصة جواري لها يتغنين ويضربن بالذفوف فأمرتهن أن يقلن في 
غنائهن : ما الخبر ما الخبر؟ عليَ في السفر كالفرس الأشقر إن تقدّم عقر وإن تأر 


بلغ أم كوم ب بنت على 2212 ذلك تلت جلابيها. ودخلت عليهنْ فى 
موه ة متتكرات د أسفرت عن وجهها فلمًا عرفتها حفصة خجلت واستر جعت 
فقالت أمَْ كلثوم : لئن تظاهرتما عليه البوم لقد تظاهرتما علئ أخيه من قبل فأنزل الله 
فيكما ما أنزل» فقالت حفصة: كفي رحمك الله وأمرت بالكتاب فمرّق واستغفرت 


300ظ 
ألله .2 


5940/4 شوم ابن أبي الحديد:‎ )1١( 


وحين دخل علي طَلكَطقِدٌ اليبصرة جمع أصحابه فحرّضهم على الجهاد 
وقال: 
وأخرجوا ابن حنيف عاملي بعد الضرب المبرّح والعقوبة .١‏ الشديدة وقتلوا السسيابيجة 
انيم في كل 1 وتحت كل واي ع ينون بوي فيفر بيرقل مي 


لهم قاتلهم الذه أن يؤفكون, 


انهدوا إليهم وكونوا أشذاء عليهم والقوم صابرين محتسبين تعلمون أنكم 
منازلوهم ومقاتلوهم ولقد وطنتم أنفسكم علن الطعن الدُعسيّ والضرب الطلحئفي”") 


وميارزة الأقران. 


فشلاً فليذب عن أخيه الذي فضّل عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله 
درف 
مثله ‏ . 


جاء كلامه هذا ك7 ب بعد . الإنذار يتلوه الإنذار إلى الناكثين ل أن يرجعوا إلن 
يستفيته إل طاعته لا بلقي طلحة فاتك إن تلقه تج ع0 ماقصا يي يركب 


3غ الدذعسيّ : بفتح الدال والياء المشددة قال في القُاموس : الدعس : شدة الوطىء+ والطمن والطعان 
والمداعسة: المطاعنة. والطلحف بكسر الطاء وفتح اللام وسكوت الحاء: الشديد. 
(؟) الإرشاد: ١14‏ ط التسف ‏ 
(6) عاقصاً: عاطفاً. 
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0-0 8 - 4 505 8 5 ل لك 
قول هو الذلول ولكن الق الزبير فإنّه ألين عريكة”'" فقل له: يقو 
الصعب ويغواا خر 50-7 5 ليق 
خالك: عرفتنى بالحجاز وأنكرتنى بالعراق فما عدا ممًا بدا" . 
أن : ل : عرقتني ؛ : 1 بي * 


)١(‏ العريكة: الطبيعة. 
(؟) لهج البلاغة: المختار من الكتب .#١‏ 
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رسول الناكثين إلى علن 20232 


بعث طلحة والزبير رجلا من عبد القيس يقال له خداش إلئ أمير 
المؤمنين عَللِتلةْءٌ وقالا له : ١‏ نبمنك إن رجل طال ما كثا تعرفه وأهل بيته بالتتحر 
والكهانة وأنت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا من ان تمتنع من ذلك منه وإن تحاجه 
نا حئ نقفه علئ أمر معلوم واعلم أله أعظم الئاس دعرى فلا يكس تك ذلك عي 
ومن الأبراب التي يخدع النام س بها العام والشراب والعسل والدذهن وأن يخالي 
الرجل فلا تأكل له طعاماً ولا تشرب له شر شرابا ولا تمس له عسلاً ولا دهناً ولا تخل 
معه واحذر هذا كله منه وانطلق علئ بركة الله فإذا رأيته فاقرأ أآية السحرة وتعوّذ بالله 

اله بك ا شيدا اذا جلست إلبه ذلا تمكته من يصرك كله ولا تستنس به ثم 
قل له: ن اخويك في الدين وابني عمّيك يناشدانك | القطيعة ويقولان لك: أما تعلم 
نا تركنا الناس لك وخالفنا عشائرنا فيك منذ قيض الله عر وجل محمد و فلا 
نات أدنى منال ضيّعت حرمتنا وقطعت رجاءنا ثم قد رأيت أفعالنا فيك وقدرتنا على 
النأي عنك وسعة البلاد دونك وإِنّ من كان يصرفك عنًا وعن صلتنا كان أقل لك 
نفع وأضعف عنك دفعاً مئا وقد وضح الصبح لذي عينين وقد بلغنا عنك انتهاك لنا 
ودعاء علينا فما الذي يحملك علئ ذلك فقد كنا نرى أنك أشجع فرسان العرب 
أتتخذ اللعن لنا دينا وترئ أن ذلك يكسرنا عنك . 


فلمًا أنى خداش أمير المؤمنين ظَلكلِدٌ صنع ما أمراء فلمًا نظر إليه 
علي طبدلؤدٌ وهو يناجي نفسه ضحك وقال: اها هنا يا أبا عبد قيس وأشار له إلى 
مجلس قريب منه فقال: : ما أوسع المكان أريد أن أؤدّي إليك رسالة. قال: بل 
تطعم وتشرب وتخلي ثيابك وتدهن ثم تؤذي رسالتك قم يا قنبر فأنزلفى فال: ما 
بي إلئ شيء مما ذكرت حاجة قال: فأخلو بك قال: كل سرّ لي علانية» قال: 
فأنشدك الله الذي هو أقرب إليك من نفسك الحائل بينك وبين قلبك الذي يعلم 
خائنة الأعين وما تتخفي الصّدور أتقدم لك الزيير بما عرضت عليك؟ قال: اللْهمّ 
١‏ 


نعم قال: لو كتمت بعدما سألتك ما ارتذ إليك طرفك فأنشدك الله هل علمك 
كلاماً تقوله إذا أتيتنى؟ قال: اللْهم نعم. قال علي طكَدلودُ : آية السحرة؟ قال: 
نعمء قال: فاقرأها فقرأهاء قال: أتجد قلبك اطمأن؟ قال: أي والذي نفسي بيده 
قال: فما قالا لك؟ فأخيره فقال: قل لهما: كفئ بمنطقكما حجة عليكما ولكنّ الله 
لا يهدي القوم الظالمين زعمتما أنكما أخواي في الذين وابنا عميّ في النسب. 
النسب فلا أنكره وإن كان النسب مقطوعاً إلا ما وصله الله بالإسلام. 


وأمَا قولكما أنكما أخواي فإن كلتما صادقين فقد فارقتما كتاب الله عز وجل 
وعصيتما أمره بأفعالكما في أخيكما في الذين وإلا فقد كذيتما وافتريتما بادّعائكما 
انكما أخواي في الدين . 


وأمَا مفارقتكما الناس منذ قبض الله محمّداً فإن كنتما فارقتماهم بحن فقد 
نقضتما ذلك الحق بفراقكما إِيَاي أخيرا وإن فارقتماهم بياطل فقد وقع اثم ذلك 
الباطل عليكما مع الحدث الذي أحدثتما مع أن صفقتكما بمفارقتكما الناس لم يكن 
إلا لطمع الذنيا زعمتما وذلك قولكما «قطعت رجاءنا؛ لا تعيبان بحمد الله علي من 
دينى شكا. 


وأمًا الذي صرفني عن صلتكما فالذي صرفكما عن الحقٌّ وحملكما علئ 
خلي من رتايكما كما يخلع الحرين لجاده وشو ا بتي لا شرك به شيا 4 | تقولا 


وأمَا قولكما (إنْي أشجع فرسان العرب وهربكما من لعني ودعائي فإِنْ لكل 
موقف عملا إذا اختلفت الأستة وماجت لبود الخيل وملا سحراكما أجوافكما فم 


قوم سعحرة زعمتما. " 


كت ثم قال: اللَهم اقعص ! لزبير شر قتلة وأسفك دمه علئ ضلالة وعرّف طلحة 
المذلة اقش لهنا في الآخرة شرا من ذللثف 5 كات ظلمانى وافتريا على وكثما 
شهادتهما وعصياني وعصيا رسولك فيّ قل آمين. 


قال خداش: أمين ثم قال خداش لنفسه والله ما رأيت لحيةٌ قط أبين خطأ 
14 


منك حامل حجة ينقض بعضها بعضاً لم يجعل الله لها سماكاً أنا أبرأ إلى الله 
منهمأ. 

ثم قال علئ 6ة : ارجع إليهما وأعلمهما ما قلت: قال: لا والله حبّل 
تسأل الله أن يردّني إليك عاجلا وأن يوفقني لرضاه فيك!! ففعل فلم يلبث أن 
انتصرف وقتل معه يوم الجمل ر حيهية 0 , 


)١(‏ راسع الأصول من الكافي: 517/١‏ بتصرف. 
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بدء المعركة 


زحف علئ ظَلِتَتَودٌ بالتاس غداة يوم الجمعة لعشر ليال -خلون من جمادي 
الآخرة سنة ست وثلاثين» علئن ميمنته الأشتر وسعيد بن قيس » وعلئ ميسرته عمار 
وشريح بن هانىء وعلى القلب محمّد بن أبي بكر وعدي بن حاتم وعلى الجناح 
زياد بن كعب وحجر بن عدي وعلى الكمين عمرو بن الحمق وجندب بن زهير 
وعلى الرّججالة أبو قتادة الأنصاري. وأعطئ رايته محمد بن الحنفيّة ثم أوقفهم من 
صلاة الغداة إل صلاة الظهر يدعوهم ويناشدهم ويقول لعائشة: إِنْ الله أمركِ أن 
تقرّي في بيتك فاتقي الله وارجعي ويقول لطلحة والزبير حبأتما نساءكما وأبرزئما 
زوجة رسول الله ,8 واستفززتماها فيقولان: إثما جثنا للطلب يدم عثمان وأن يرد 
الأمر شورئ. 


ثم قال أمير المؤمنين عَكَئْةِدْ للزبير أما تذكر يوم كنت مقبلاً بالمديئة تحدثني 
إذ خرج رسول لله ليوف رك معي وأنت تبتسم إليّ فقال لك : يا زبير أتحب عليًاً؟ 
فقلت: وكيف لا أَحبّه وبيني وبينه من السب والمودة في الله ما ليس لغيره ‏ قال: 
ِنْك ستقاتله وأنت ظالم له فقلت: أعوذ بالله من ذلك . 


يا بن قد علم الناس أني لست بجبان ولكن ذكرني على شيئأ سمعته من رسول 


الله ين فحلفت أن لا أقاتله فقال: دونك غلامك فلان فأعتقه كفارة ليمينك . 
وقالت له عائشة: لا الله بل خفت سيوف ابن أبى طالب أما إنها طوال 
حداد تحملها سواعد أنجاد ولئن خفتها فلقد خافها الرّجال من قبلك . 


ا إلى القتال ٠‏ فيا ل لأهي ر المؤمنين لضو إنه قد رجع فقال: ذعوة فإ 
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أيَها الئاس غضوا أبصاركم وعضوا علئ نواجذكم وأكثروا من دكر ربكم 
وإياكم وكثرة الكلام فإِنّهِ فشل . 

بكرت عانشة إلبه وهو يجول بين | الضفين فقالت: لروا إليه كأن فعله فعل 
رسول الله ولق لنة يوم بدر أما والله لا ينتظر بك إلأ زوال الشم 

فقال علي طَلَتَطدٌ : يا عائشة عمًا قليل لتصبحنٌ نادمين. 

فجذ الئاس في القتال فنهاهم أمير المؤمنين مَلتدُ وقال: الله إني أعذرت 
وأنذرت فكن لي عليهم من الشاهدين . 

ثم أخذ المصحف وطلب من يقرأه عليهم «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحرا بينهما؛. 

فقال مسلم المجاشعي : هأ أنذ! فأحذه ودعاهم إلى الله فقطعت يذه اليمنئن 
فأخهذه ليه اليسرئ فقطعت قأخنذه بأستانه فقتل ١‏ فقالت أمّه : 
يارب إد م لمأًتاهم بمحكم التنزيل إذ دعاهم 
يتلو كتاب الله لا يخس شساهم فرهلوهرمقلت لحاهم 

ففال عور الآن طاب الضراب. 

وقال لمحمد , بن الحنفية وا! لرَاية في يده: يا بنئْ تزول الجبال ولا تزل عض 
1 أعر الله الجمجمتك تد في الاارض قدميك أرم ببصرك أقصى القوم 

ثم صبر سوبعة فصاح النلى من كل جانب من رقع النبال فقا لق . 
تقدم يا بنيء فتقدم وطعن طعنا منكراً. وقال : 
بالمشزفىي والقناالمسدهد والضرب يا لمهثرة”"ا 


فأمر الأشتر أن يحمل فحمل وقتل هلال بن وكيع صاحب ميمنة الجمل : 
)١(‏ المشرفية: سيف نسب إلى مشارف وهي قرية من أرض العربء والخطي: رمام تنسب إلى خط 


موضع باليمامة . 
1 


إلبه ليه علد ل قائلا : 


إن كنت تبغي أن شرى أبا اللحسس 


وضربه ضريبة مجزمة. 


فخرج بنو ضبة وجعل يقول بعضهم: 


ردوا علينا شي خنابمرتحا 
وقال آآخر: 
نحن بنوضيّةأعداء علي 


وكان عمرو بن اليثربي يقول: 


إن تنكروني فأنا / بن اليشربي ل 


ذاك الذي يعرف حمقاً بالفمتن 


فساليوم تلقاه مليّاًفاعلمن 


ذاك الذي يعرف فيهسم بالوصيّ 


فائل عساأسسساء يسيك السجمسل 


فبرز إليه عمّار قائلا : 


ا بسر ست العرصة ياابن اليشربي 


قطعنه وأرداه عن فرسه وجرٌ برجله إلئ علئ فقتله بيده. 


فخ رج أخوه قائلا : 


سه 1 


ع 


بيض مشرفقساً 
أبكي عليه الولد والوليب7) 


لبه علي فلك متتكراً وهر يقول : 


(١)العنطنط:‏ الطويل . 


02 المليء : إلنقة والسميدع : السيكث والكمئ : الشجاع . 


مهدّباً سسميل عمسأ ا 


فضربه كرميل ؛ لش رأسه . 
فناداه عبد الله بن خلف الخزاعي صاحب منزل عائشة بالبصرة أتبارزني؟ 
فال طَليَكلدٌ ما أكره ذلك ولكن ويحك يا ابن خلف ما راحتك فى القتل 
فقال: ذرني من بذخك يا ابن أبي طالب ثم قال: 
إن تدن مني يا على فتسراً فإلني دان إليك شبراً 
فبرز إليه على ظَكَموةٌ قائلا: 
ياذاالذي يطلب مني الوترا إن كلت تبغي أن تزور القيرا 
حمقا وتصلئ بعد ذاك سمس رأ قادن تجدني أسداً هزبرا”"ا 
أصسعسطيك اليومزعاقاًصيرما 
إن تلكروني فأنابن نهشل فارس هسيجا وخطيب فيصل 
وحمأ أمير المؤمنين ظَاشاور علئ بني ضبة فما رأيتهم إلا كرماد أشتدت به 
00 الأزد كوا فضربه أبن الحنفية فقطع يده فقال: يا معشر الأزد فِروا!!! 


فخرج الأسود سس البيختري السلمي قاتلا : 

ارحم إلهي الكل من سليم وانظر إليه نظيرة السرحسيم 
فقتله عمر نر اس الحمئى . 
فعخرسح جابر الأزديّ قائلا : 


1101010101 


)١(‏ الهزير: الأسد. 
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ياليت أهلى من عمار حاضري 
ياأمَ يا آم خلا متيالوطن 
فقتله محمد بن الحنفية . 
فخرج بشر اله ضمي قائلا : 
ضبّةأبدي للعراق عمعمة 


نقتله عمّار. 


من سادة الأزد وكانوا ناصري 


وأضرمى الحرب العوان المضرمة 


الحكم يقول : والله ما أطلب ثأري بعثمان بعد اليوم أبداً فرمئ طلحة بسهم فأصاب 


ركبته والتفت إلئ أبان بن عثمان. 


وقال: لقد كفيتك أحد قتلة أبيك . 


واختل من طشحة المرَهوٌ جمئته 

في كف مروان مسروان اللعين أرى 
وله : 

واغْتَر طلحة عند مختلف القنا 

فى مارقين من الجماعه فارقوأ 


سهم بكف قديم الكفر غدار 


عبل الذراع شديد أصل المنكب"'' 
ريان 7 دم سحوفهة المتصتك" 
بأنب الهدى وسحيا الربيع الم هس 


وأمًا الزبير فتبعه جزموز وخر رأسه وآ : تون به إل أهير المؤمنين. 


أمَا الزبير فحاص حين بدت له 


(1) عبل الذراعين: أي ضخمهما. 


(؟) دلق السيف من غمذه: أخرجه. 


جازوا ببرق في الحديد الأشهب 


أثرى ابن جزموز عمير شلوه بالقاع منعفراً كشلواالتولب 
فقالوا: يا عائشة قتل طلحة والزبير وجرح عبد الله بن عامر من يدي علي 
. 0 - اع 0 00 5 7 1 
فصالحي عليًّا فقالت: كبر عمرو عن الطوق”'' وجنّ أمر عن العتاب ثم تقذدمت. 
فحزن علي عَللِتوِدٌُ وقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون فجعل يخرج واحد بعد 
واحدد ويأحد الزمام حتئ قتل ثمان و تسعون رجلة. 
والحرمة العظمئ الني تعنكم لا تقتضحوا اليوم فداكم قومكم 
فقتله الأشتر. 
فخرج ابن جفير الأزديّ يقول: 
قد وقعالأمربمالم يحذر والتبل يأخذن وراء اللعسكر 
وأقنافي حذرهاالم شمر 
فبرز إليه الأشتر قائلا: 
اسمع ولا تعجل جواب الأشتر واقرب تلاق كأس موت أحخمر 
يسيك ذكر الجمل المسشْ مسر 
جولا وهو يقول: 
. ؛ . أ نت بهم 2 8 1 
فخرج إليه عبد الله بن الزبير فطعنه الأشتر وأرداه وجلس علئ صدره ليقتله 
فصاح عبد الله اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي فقصد إليه من كل جانب فخلاه 
وركب فرسه فلمًا رأوه راكبا تفرّقوا عنه . 
وكانت عائشة تنادي بأرفع صوتها أيّها الناس عليكم بالصّبر فإنّما يصبر 
الأحرار. 
فأجابها كوفئ. 


)230 أي لم يبق للصلح مجال مثل يضرب. 
١لا‏ 


ياأمَياأم عفققت فاعلموا والأمَ تغذواولدهاوترحم 
وقال آخر 

قلت لهاوهى علد مهرات إالناس واكك أههسات 
فقال الحجاج بن عمر الأنصاريٌ : ٠‏ 

يا معشر الأنصار قد جاء الأجل إني أرى الموت عياناً قد نزل 

قيادروه نحو أصحاب الجمل ما كان في الأنصار جبن وفشل 

فككسسل شسسيء مسا خلا الله جلل 

وقال شريح بن هانىء: 
وقال هانىء بن عروة المذ حجي : 

يالك حربا جقها جمالها قائدة ينقصها ضلالها 
وقال سعيد بن قيس الهمداني : 


قل للوصى اجتصعست قحطانها إن يك حربٌ أضر ت نيرانها 


وقال عمار: 
إني سعمار وشيخي ياسر صاح كلانا مؤمن مهاجسر 
طسشسحة فيها والزبير غادر والحق في كف علي ظاهر 
وقال الأشتر: 


نف 


وقال عدي سن حاتم : 
أنسا عصسدي ونماني حاتم مذا علي بالكتاب عالم 
لم يعصه في السنساس الأظالم 


وقال عمرو بن الحمق: 


عدن موده النامسي وعصسن 00 


وقال رفاعة بن شدّاد البجلى : 


إِنْ الذي قطعواالوسيلة ونازعوا علئ علي الفضصيلة 
في حربه كالنتعجة الأكيسله 
وشكت السَهام الهودج حنّئ كأنه جناح نسر أو شوك قنفذ. 
فقال أمير المؤمنين ظَلْسَدْلوةٌ ما أراه يقاتلكم غير هذا الهودج اعقروا الجمل . 
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وقال لمحمّد بن أبي بكر: أنظر إذا عرقب الجمل نأدرك أختك فوارها. 

فأتاه علئ ظائئة2 ودق رمحه على الهودج وقال: يا عائشة أهكذا أمرك 
رسول الله وبي أن تفعلي؟ فقالت: يا أبا الحسن ظفرت فأحسن وملكت فأسجع . 

فقال علي لكا لمحمّد بن أبي بكر : شأنك وأختك فلا يدنو أحد منها سواك . 

فقال لها محمد: ما فعلت بنفسك؟ عصيت ربك وهتكت سترك ثم أبحت 

: 2400 : 2 8 ' 

حرمتك وتعرضت للقتل فذهب بها إلئ دار عبد الله بن خلف الخزاعي ودحخل 
عليها عمار بن ياسر ومعه الأشتر فقالت: من معك يا أبا اليقظان؟ فقال مالك 
الأشتر فقالت: أنت فعلت بعبد الله ما فعلت؟ فقال: نعم ولولا كوني شيخا كبيرا 
المسلم لا يقتل إلا عن كفر بعد إيمان أو زنئ بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم 
الله قتلها؟ فقال: يا أمّ المؤمنين علئ أحد الثلاثة قاتلناه ثم أنشد: 


)١(‏ المناقب: 388/5 ط النجف بتصرف. 


ف 


أعائش لولا أتنى كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكاً 
فلم يصرفوه إذ دعاهم وعمه حِذَبٍ عليه في العجاجة ارما 
١ 5 7 5 1 : 1‏ ا 00 
فنجاه مني أكله وشيابه وإلي شيخ لماكسن متماسك”” 

فقال لها عمار: يا أَمَة كيف رأيت ضراب يليك دون دينهم با لسيفت؟ فقالت : 
استبصرت يا عمّار من أنك غلبت؟ فقال: أنا أشد استبصاراً من ذلك أم والله لو 
ضريتمونا حتا تبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقّ وأنكم علئ الباطل . 

فقالت له عائشة: هكذا يخيّل إليك اتق الله يا عمّار فإنّ ستّك قد كبرت ودق 
عظمك وفنى أجلك وأذهيت دينلك لابن أبى طالب !! 

فقال عمّار: إِنى والله اخترت لنفسى فى أصحاب رسول الله يه فرأيت عليا 


(1) رجل جْذت: بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء أي ضخم. 
(0) كشف الغمة: 1/١‏ 1؟. 
() أمالي المفيد: ١85 ١‏ ط بيروت. 


 : 


على اضو يطوف على القتلى بعد المعركة 


قال علي عَللكلوِدٌ عند تطوافه على القتلن : 


هذه تريش جدعت أنفي وشفيت نفسي فقد تقذمت إليكم أحذركم عض 


ويم 


السيقب وكنتم أحداثا لا علم لكم بما ترون ولكنّه الحين وسيو م المصرع وأعوذ بالله 
من سيوع المصرع . 

ثم مرّ علئ معبد بن المقداد فقال: رحم الله أبا هذا أما إنه لو كان حيّاً لكان 
رأيه أحسن من رأي هذا 

فقال عمار بن ياسر: الحمد لله الذي أوقعه وجعل حذه الأسفلء. إنا والله يا 

قال أمير المؤمنين 825 : رحمك الله وجزاك عن الحقّ خيراً. 

ومرّ ظَالِلودٌ بعبد الله بن ربيعة بن درّاج وهو في القتلئ وقال: هذا البائس ما 
كان أخرجه؟ أدين أخرجه أم نصر لعثمان؟ والله ما كان رأي عثمان فيه ولا فى أبيه 
هذا الغلام وا. والله ما كان فيها بذي : نعخيرة 6 ولقد أ أسخبرني من أمركه . وإنه له ليولول فرقا"'' 

ثم مر ظلد8دْ بمسلم بن قرظة فقال: البرُ أخرج هذا!! والله لقد كلمني أن 
أكلم له عثمان في شيء كان يذعيه قبله بمّكة فأعطاه عثئمان وقال: لولا أنت ما 
أعطيته إِنْ هذا ما علمت بئس أخو العشيرة ثُمٌّ جاء المشوم للحين ينصر عثمان . 


)١‏ فرقاً: سنفوفاً. 


ثم مر طَلصلوْدٌُ بعبد الله بن حكيم بن حزام فقال: هذا خالف أباه ة في الخروج 
وأبوه حين لم ينصرنا قد أحسن في بيعته لنا وإن كان قد كنف وجلس حين شك في 
القتال ما ألوم اليوم من كف عنًا وعن غيرنا ولكن المليم الذي يقاتلنا. 


ثم مر عَلَلِتورٌ بعبد الله بن ا لمغيرة بن الأخنس بن شريق فقال: أمَا هذا فقثل 
أبوه يوم قتل عثمان في الذار فخرج مغضبآً لقتل أبيه وهو غلام حدث جبن لقتله. 


ثم مر ظَلَلرٌ بعبد الله بن أبي عشمان بن الأخنس بن شريق فقال: أمَا هذا 
فكأني 3" إليه وقد أهنذت القوم السيوف هارياً يعدو من الصف فتهنهت”'' عنه 
فق 
فلم يسمع من تهنهت حئ قله وكان هذا نا خفي عل فنبان قريش أغمار" لا 
علم لهم بالحرب عخلعوأ واستنزلوا فلما وكموأ لحجوا"” فقتلوا. 
ثم مشئ قليلاً فمرّ , بكعب بن سور فقال: هذا الذي خرج علينا في عنقه 
المصحف يزعم أنه ناصر أمَه يدعو الناس إلئ ما فيه وهو لا يعلم ما فيه ثم استفتح 
فخاب كلّ جبّار عنيد أما إِنْه دعا الله أن يقتلني فقتله الله اجلسوا كعب بن سور 
فأجلس فقال له أمير المؤمنين ظَللداِدٌ يا كعب لقد وجدت ما وعدني ربّي حقّاً فهل 
وجدت ما وعدك ربك حقاً؟ ثم قال: اضجعوا كعبا ومرّ شود علئن طلحة بن 
عبيد الله فقال: هذا الناكث بيعتى والمنشيء الفتنة فى الأمّة والمجلب على والداعى 
إلئ قتلي وقتل عترتى اجلسوا طلحة بن عبيد الله فأجلس فقال له أمير 
المؤمنين َليكِرٌ يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربّي حقّأ فهل وجدت ما وعدك 
ربك حقا؟ : نم قال: : اضجعوا طلحة وسار فقال له بعض أصحابه يا أمير المؤمنين 
القليب كلام رسول. الله يرق يوم بدر' " وكات بجانبه عبد الرحمان بن عتاب بن 
أسيد* فقال ظالتقة لقد أصبح أبو محمّد بهذا المكان غريبأ أما والله لقد كنت 
أكره أن تكون قريش قتلئن تحت بطون الكواكب أدركت وترئ' من ببى عبد مناف 


)١(‏ نهنهت عنه: أي كقفت وزجرت. 

(؟) الأغمار: جمع الغمر بالضم ويفتحتين وهو الذي لم يجرّب الأمور. 

(9) الج السيفب وغيره بالكسر أي نشب في الغمد فلا يخرج. 

(4) الأرشاد: ١86‏ ط النجف. 

(4) عبد الرحمان من التابعين وأبوه كان أمير مككة في زمن الرسول. 

(1) الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل علئ غيره من قتل أو نهب أو سبي . 
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)١(‏ أتلعوا أعنائهم: رئعرها. 
(0) نهج البلاغة: 51١٠‏ من الخطب المختارة والوقص : كسر العلق. 
يش 


في البصرة 


بعث أمير المؤمنين طَالِيورٌ محمد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر إلى عائشة أن 
ترتحل وتلحق بيتها الذي تركت فيه رسول الله فقالت: والله لا أريه'' عن هذا 
البلد أبداً!! فرجعا إلئ أمير المؤمنين وأخيراه بقولها فغضب ثم ردّهما إليها وبعث 
معهما الأشثر فقال: والله لتخرجنَ أو لتحملنْ احتمالاً. 

ثْمّ قال أمير المؤمنين ظَلْيكلودٌ يا معشر عبد القيس اندبوا إلى الحرّة الخيرة من 
نساتكم فإِنَ هذه المرأة من نسائكم فإنها قد أبت أن تخرج لتحملوها احتمالا فلمًا 
علمت يذلك قالت لهم: قولوا فليجهرّني فأتوا أمير المؤمنين ظَاتكَل فذكروا له 
ذلك فجهّزها وبعث معها بالنساء”"' . 

وقال عبد الله بن عباس فأتيتها وهى في قصر بنى خلف في جاتب البصرة 
قال: فطلبت الإذن عليها فلم تأذن فدخلت عليها من غير إذنها فإذا بيت قفار لم 
يعد لي فيه مجلس فإذا هي من وراء سترين قال: فضربت ببصري فإذا في جائب 
البيت رحل عليه طنفسة9 قال: فمددت الطنفسة فجلست عليها فقالت من وراء 
السثئر: يا بن عيّاس أخطأت السئة دخلت بيتنا بغير إذئنا وجلست عليل متاعئا بغير 
إذلنا!! فقال لها ابن عبّاس رحمه الله نحن أولئ بالسئة منك ونحن علمناك السئّة 
وإنّما بيتك الذي خلفك فيه رسول الله ييه فخرجت منه ظالمة لنفسك غاشّة لدينك 
عاتية علئ ربك عاصية لرسول الله وق فإذا رجعت إلى بيتك لم ندسخله إلا بإذنك 
ولم نجلس علئ متاعك إلا بأمرك إِنْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كايو 
بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى المدينة وقلة العرجة””'. 


(؟) بسار الأتوار: 7# 39/8. 
(0) الطنفسة الساط والحصير من سعف عرضه ذراع. 
(1) العرجة: الاقامة. 


ربا 


فشالت: ررحم أللّه أمي ر المؤمنين ذلك عمر بن الخطاب. فقال ابن عباس : 
هذا والله أمير المؤمنين وإن تربدّت” 7 فيه وجوه ورغمت فيه معاطس'" أما والله 
لهو أمير المؤمنين وأمسّ برسول الله جل رحما وأقرب قرابة وأقدم سبقاً وأكثر علماً 
وأعلئ مناراً وأكثر آثاراً من أبيك ومن عمر فقالت: أبيت ذلك فقال: أما والله إن 
كان إباؤك فيه لقصير المدة عظيم التبعة ظاهر الشؤم بيّن النكد وما كان إباوك فيه 
إلا حلب شاة حتّئ صرت ما تأمرين وتنهين ولا ترفعين ولا تضعين وما كان مشلك 
إلا كمثل الحضرمي بن نجمان أخي بني أ أسد حيث يقول: 

ما زال إهداء القصائد بيتنا شتم الصذيق وكثرة الألقاب 
حشئ تركتهم كأن قلوبهم في كل مجمعة طنين ذيا 

قال: فأرا راقت دمعها وأبدت عويلها وتبذا نشيجها ثم قالت: ' أخرج والله عنكم 
فما في الأرض بلد أبغض إلى من بلد تكونون فيه! ! 

فقال أب١‏ ن عباس رحمه الله : افلم؟ والله ماذا بلاءنا عندك ولا بصنيعنا إليك 
جعلناك للمؤمنين أ َأ وأنت بنت أم رومان وجعلنا أباك صذيقاً وهو ابن أبي قحافة 
حامل قصاع الودك”" لابن جذعان إلئ أضيافه؟! فقالت: يا بن عبّاس تمئون على 
برسول الله + ؟ فقال: ولم لا يمن عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا به!! 
ونحن لحمه ودمه ومئه وإليه وما أنت إلا حشيت©) من تسع حشايا خَلفهنَ بعده 
لست بأبيضهن لون ولا بأحستهنّ وجهاً ولا أرشحون عرق لا بأنضرهنٌ ورقاً ولا 
بأطر اهن أصلا صرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتمحابين وما مثلك إلا كما قال أخو 
مدنت علئ قومي فأبدوا عداوة فقلت لهم كموا العداوة والشكرا 
ففيه رضاًمن مثلكم لصديقه 2 واحج به أن نجمعواالبغي والكفر( 


قال ابن عباس : ثم لهتست وأتيت أمير المؤمنين فأخيرته بمقالتها وما رددت 


)1١(‏ تريد وجه فلان: أي تغيّر من الغضصب. 
(9) المعاطس: الأنوف. 
(9) الودك: السمن. 
(4) الحشية: الفراش المحشو كتّن عن النساء والتعبير عنهن بالفرش . 
(©) أحج به: أي هو ألزم لحجتكم. 
7“ 


عليها فقال: أنا كنت أعلم بك حيث بعفتك”" . 

0 ولمًا وصلت عائشة إلى المديئة راجعة من البصرة لم تزل تحرّض الناس على 
أمير المؤمنين لز وكتبت إلل معاوية وأهل الشام مع الأسود بن البختري 
تحرّضهم عليه اه 7" . 


000 رجال الكشئ: ترجمة عبد الله بن عباس صر 55 ط النجف. 
زفق الاحتجاج : ؟/ 57 لط التجف. 


إعلان العفو العام 


من كلام لعلي طَليكلدٌ بالبصرة حين انتصر علئ أعداء الله عزّ وجل فقال بعد 
الحمد والثناء: أمَا بعد فإِنْ الله ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة» وعفو جِمْ وعقاب 
أليم قضئ أن رحمته ومغفرته وعفره لأهل طاعته من خلقه وبرحمته اهتدى 
المهتدون وقضئن أن نقمته وسطواته وعقابه على أهل معصيته من خلقه وبعد الهدئ 
والبيّنات ما ضل الضالون فما ظنكم يا أهل البصرة وقد نكثتم بيعتي وظاهرتم على 


عدوي؟ 

فقام إليه رجل فقال: نظن خيرا ونراك قد ظهرت وقدرت فإن عاقبت فقد 
اجترمنا ذلك وإن عفوت فالعفو أحبٌ إلى الله تعالئ . 

فقال: قد عفرت عنكم فإيّاكم والفتنة فإنكم أؤْل الرّعية نكث البيعة وشىٌ 
عصا هله الآمة. 


3 ب : دوك 

م جلس للتاس فبايعوه ‏ . 

وجاء عبد الله ابن عبّاس إلئ أمير المؤمنين مَلليلِوْدٌ نقال: إِنْ لي إليك حاجة 
فقال ظلِئْلةٌ : ما أعرفني بالحاجة التي جئت فيها تطلب الأمان لابن الحكم؟ قال: 


َِ ع 85 - 38 9 
نعم أريد أن تؤمنه قال: آمنته”"" . 


وفي النهج : قالوا أخذ مروان بن الحكم أسيرأً يوم الجمل فاستشفع تشفع بالحسن 
والحسين إلن أمير المؤمئين فكلماه فيه فحْلئ سبيله فقالا له: يبايعك يا أمير 
المؤمئين فقال غ11 أولم يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته إِنْها كف 


)١(‏ الإرشاد: صلا1. 


فة المخراتج للراوندي: ص "لى. 
ام 


يهودية لو بابعني بيده لغدر بسَيّته''' أما إِنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه ''' وهو أبو 
الأكبش الأربعة وستلقئ الأمّة منه ومن ولده يومأ أحمر ذا 


وعن هاشم بن مساحق عن أبيه أنّه شهد يوم الجمل وأنْ الناس لما انهزموا 
اجتمع هو ونفر من قريش فيهم مروان فقال بعضهم لبعضء والله لقد ظلمنا هذا 
الرّجل ونكثنا بيعته علئ غير حدث كان منه ثم لقد ظهر علينا فما رأينا رجلا قط 
كان أكرم سيرة ولا أحسن عفواً بعد رسو[ :لله له نه فتعالوا فلتدخل عليه ولنعتذر 
مما صتعنا قال: فدخل عليه فلمًا ذهب متكلمنا يتكلم قال: ١‏ نصتوا أكفكم إِنّما أنا 
رجل متكم فإن قلت حقًاً فصذقوني وإن قلت غبر ذلك فرقوه علن نغ قال/ 


أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله ولي قبض وأنا أولى الناس برسول الله ولق 
وبالناس؟ قالوا: اللَهمَ نعم» قال: فبايعتم أبا بكر وعدلتم عني فبايعت أبا بكر كما 


ثمّ إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده وأنتم تعلمون أنّي أولى الناس برسول 
لله وبي وبالناس من بعده فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له ببيعته حتئ لما قتل 
جعلني سادس سئة فدخلت فيما أدخلني وكرهت أن أفرّق جماعة المسلمين وأشة 
عصاهم فبايعتم عثمان فبايعته ثم طعنتم علئ عثمان فقتلتموه وأنا جالس في بيتي ثم 
أتيتموني غير داع لكم ولا مستكره لأحد منكم فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر 
وعثمان فما جعلكم أحنٌ أن تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين كن كما قال العبد الضالح «لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 

فقال عَبِكَلاِرٌ كذلك أقول: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمي.9) 


(0) السبة: بالفتس الست . 

(؟4 يريد فصر مذة إمارته ركانت تسعة أشهر وقيل سئْة أشهر وفيل أربعة أشهر وعشرة أيَام . 

(*) نهج البلاغة: في المختار )71١(‏ والأكبش الأربعة بي عبد الملك: الوليد وسليمان ريزيد وهشام. 

(4) أمالي الطوسي : ص6 ١ه‏ ط بيروت نقلنا هذا الحديث علئ ما فيه من وقفات للتأمل حول بيعة 
على طابتكاهز للخلفاء » الذين سبقره علئ ها فيها من مخالفة كثير من النصوص الصحيحة إلا إِثنا رأينا 
الاستفادة من شفوه وروسة الطيبة اتجاه أولئك اللاكئين ولهذا نبهنا. 


م 


رسالته ك2 إلى أهل الكوفة 


بعد معركة الجمل 


ورد كتاب أمير المؤمنين عَللِتكلاِرٌ مع ابن سلمة إلئ أهل الكوفة فكبّر الناس 
تكبيرة سمعها عامة الناس واجتمعوا لها في المسجد رنودي الصلاة جمعاً فلم 
يتخلفف أحد وقرأ الكتاس فكان فيه: بسم الله الرحمن الرّحيم من عبد الله أمير 
المؤمنين إلئ قرظة بن كعب ومن قبله من المسلمين سلام عليكم فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإنا لقينا القوم الناكثين لبيعتنا والمفارقين لجماعتنا الباغين علينا في 
معنا فحججناهم فحاكمناهم إلى الله قأدالنا عليهم فقتل طلحة والزبير وقد تقدمت 
إليهما بالمعذرة وأقبلت إليهما بالنصيحة واستشهدت عليهما صلحاء الأمّةَ فما أطاعا 
المرشدين ولا أجايا الناصحين . 
ما جات ب من العحوب أ الكبير في معصيتها ربها ونبيها واغترارها في تفوية 
| لمسلمب' و سفشك دماء المؤمنين بلا بيّنة ولا معذرة ولا حجة ظاهرة . 

قلمّا هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر ولا يجهز علئ جريح ولا يكشف 

وقد استشهد ما رجال صالحون ضاعف الله حسناتهم ورفع درجاتهم وأثابهم 
كواب الصادقين الصابرين 


وجزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت لببكم أحسن جز أعء العاملين بطاعته 
ابر 


والشاكرين لنعمته فقد سمعتم وأطعتم وأجبتم إذا دعيتم فنعم الأخوان والأعوان 
على الحق أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . 


(1) يجار الأنرلي: 1" 134/9589 


4 


] - القاسطومق 


القاسطون في صفين : 

هذه فصول المعركة الثانية بعد استخلاف على طَلةة والتى مثلت قوتين 
متصارعتين قوة الإسلام والدفاع عنه والتضحية دونه؛ واللادينية المتلفعة بالثورب 
الإسلامي المرقع. 

في هذه المعركة التي 7 تعتبر أقوى المعارك التي خاضها على عَلمَلوِةٌ على 
التأويل تلرح أمامك أعلام للردة عن الإسلام» فمعاوية هو القائد لهذا الفوج المرتد 
القاسط. دابن النابغة المخطط 0 الغاوية ورعاع الناس المغفلين شاكة 5 في 
ا بالذماء يذرفون دموع التماميح عليه 

كما ترئ في الطرف المقابل رايات رسول اله يبي يقودها الفهم والإدراك 
والوعي والبصيرة . 

وقد استعر ضت هذة الفصول بدونت أن أجل عأاسدة إل تحليلها فالحن واضح 
والباطل كذلك. وهدفي في عرضها يهذا الشكل والأسلوب لإيماني بالقرّاء الكرام 
أنهم قد تجاوزرا تلك المراحل ولم يبق علينا إلا أن نوقر لهم النصوص نقيّة الثوب 
واضحة المقاصد والله من وراء القصد. 

والحمد لله رب العالمين 


/الى 


من البصرة إلى الكوفة 


دخل أمي ر المؤمنين ظَللِكَلوِدُ الكوفة بعد رجوعه من البصرة ومعه أشراف من 
آمل البصرة وغيرهم فاستقبلهم أهل الكوفة فيهم : فَرّاؤهم وأشرافهم فدعرا له 
وقالوا: يا أمير المؤمنين أين تنزل أتنزل القصر؟ قال: لاء ولكن أنزل الرحبة فنزلها 
كيل حكن دحل المسجه الأعظم فصلّئ فيه ركعتين ثمْ صعد المنبر فحمد الله 

عليه وصلئ علن رسوله * ثم قال : 

ما بعد يا أهل الكوفة فإِنْ لكم في الإسلام فضلاً ما لم تبذلوا أو تغيّروا. 
دعوتكم إلى الحق فأجبتم وبدأ: تم بالمنكر فغيرتم ألا إن أفضلكم فيما بينكم وبي: 
الله فأمًا في الأحكام والقّسْم فأنتم أسوة ممن أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. 


ألا إن اخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل, فَأمّا | اتباع الهوى 
فيصدذ عن الحق وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة. 

ألا إن الذنيا قد ترخلت مدبرة وإِنْ الآخرة ترخلت مقبلة ولكل را حدة منهما 
بنون فكونوا من أيناء الآخرة!!! اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب 0 

الحمد لله الذي نصر ولبّه وخذل عدوّه وأعرّ الضّادق المحن وأذل الناكث 
المبطل عليكم نتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيكم الذين هم أولئ 
بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المنتحلين المذعين | القالين لنا بلفضلون بلضلن 
وييجاحدوننا أمرنا وينازعوننا حمنا ويباعدوننا عنه فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف 
يلفؤن غيّا ألا إنه قد قعد عن نصرتي منكم رجال ؛ وأنا عليهم عاتبٌ زار فاهجروهم 
وأسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبو” '' ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة” , 


(1) الأعتاب؛ إعطاء العتبئ وهي الرضا. 
0 صفين لابن مزاحم: ص4 ط١‏ تحقيق عبد السلام هارون منشورات مكتبة المرعشى 1١404‏ ه ‏ ق. 
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فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي - وكان صاحب شرطته . فقال: 


والله إنْي لأرى الهجر وإسماع المكروه لهم قليلاً ‏ و الله لئن أمرتنا لنقتلتهم 
فقال علي طلتكودٌ : سبحان الله يا مالك جزت المدق وعدوت الحد وأغرقت فيا 
النزع فقال: يا أمير المؤمئين لبعض العْشْم أبلغ في أمور تنوياك من مهادنة الأعادى 
فقال علي : ليس ن هكذا قضى الله يا مالك قتل النفس بالنفس فما بال الْعْشْم . وقال: 
اومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القثل إِنّه كان منصوراً» 
بالإسراف في الفتل أن تقتل غير قاتلك فقد نهى لله عته وذلك هو الغشم فقام إليه 
أبو بردة بن عوف الأزدي - وكان ممْن تخْلف عنه فقال: يا أمير المؤمئين أرأيت 
القتلئ حول عائشة والزبير وطلحة بم قتلوا؟ قال: قتلوا شيعتي وعمّالي وقتلوا أعنا 
ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين قالوا: لا ندكث كما نكنتم 
ولا نغدر كما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم فسألتهم أن يدفعوا إل قتلة إخواني 
أقتلهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني وبينكم فأبوا علي فقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي 
ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم بهم أفي شك أنت من ذلك؟ قال: 
قد كنت في شك فأمًا الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ القوم وإنك المهديّ 
المصيب ثم إن علبّا عَلكْوِدٌ تهيّأ لينزل وقام رجال ليتكلموا فلمًا رأوه نزل جلسوا 
وسكتوا ودخل سليمان بن صرّد الخزاعي فعاتبه علي طَلكَلِاْدٌ وعذله وقال له: 
لأرتبت وترئصت وراوغت وقد كنت من أوثق الناس في نفسي وأسرعهم ‏ فيما 
أظنَ - إلى نصرتي فما قعد بك عن أهل بيت نبيّك وما زهّدك في نصرهم؟ فقال يا 
أمير المؤمنين لا تردن الأمور على أعقابهاء ولا تؤتبني بما مضئ منها واستبق 
مودتي تخلص لك نصيحتي وقد بقيت أمور تعرف فيها وليك من عدوّك فسكت 
عنه وجلس سليمان قليلاً ثم نهض فخرج إلى الحسن بن علي ظَلكِمُ رهو قاعد 
في المسجد فقال: ألا أعجّبك من أمير المؤمنين وما لقيت منه من التبكيت 
والتوبيخ؟ فقال له الحسن إِنْما يُعاتب من ترجئ مودّثّه ونصيحته. همال : إنه بقيث 
أمور سيستوسق”' فيها القنا وينتضئ فيها السيوف ويحتاج فيها إلئ أشباهي فلا 
تستغشّوا("' عتبي ولا تتهموا نصيحتي. فقال له الحسن عَللتكّاِدٌ : رحمك الله ما أنت 


)١(‏ الاستيساق: الاجتماع. والقنا: الرماحم. 
(؟) أستغخشه واغتشه: ظْنْ به الغش . 
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وعن محمد بن ميخنف قال: ددخلت مع أبي علئ علي ظَلِيكٌ حين قدم من 
البصرة ة وهو عام بلغت الحلم فإذا بين يديه رجال يؤثبهم ويقرل لهم ما بطا ب 
عني وأنتم اشراف قومكم؟ والله لئن كان من ضعف النيّة وتقصير البصيرة إنكم 
لبور”" و والله لئن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي نكم لعدوٌ. قالوا: حاش 
لله يا أمير المؤمنين نحن سلمك وحرب عدوّك ثم اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذره 
ومنهم من اعتل بمرض ومنهم من دكر غيبة فنظرت إليهم فإذا عبد الله بن المعتم 
العبسي » »؛ وإذا حنظلة بن الربيع التميمي - وكلاهما كانت له صحية ‏ وإذا أبو بردة 
بن عوف الأزديّ و| وإذا غريب بن شرحبيل الهمداني 

ونظر علي إلئ أبي فقال لكن مخنف بن سليم وقومه لم يتخْلّفوا ولم يكن 
مثلهم مثل القوم الذين قال الله تعالى : وَإنَ منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة 
قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنَ 
كأن لم نكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم قأفوز فوزاً عظيماً©. 


)١(‏ البور: الهالك. 
(؟) سورة النساء. الآيتان: ١‏ وثالا راجع صفين: ص4. 
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توزيع المسؤوليات والمهاة الإدارية 


بعث يزيد بن قيس الأرحبئ على المدائن وجُوخا كلها. 
ومخنف بن سليم عل إصفهان وهمدان. 

وقرظة بن كعب على البهقيّاذات”'' . 

وقدامة بن مظعون علئ كسكر. 

وعدي بن الحارث علق مدينة بَهِرُسَير وآستانها”" . 

وأبا حسّان البكري علئ آستان العالي”" . 

وسعد بن مسعود الثقفي علئ آستان الزوابي”*. 

وربعي بن كاس علئن سجستان . 


وخليد إلى خراسان فسار خليد حتّى إذا دنا من نيسابور بلغه أن أهل خراسان 


قد كفروا ونزعوا يدهم من الطاعة وقدم عليهم عمّال كسرى من كابل فقاتل أهل 
تيسابور فهزعمهم و تبسر أهلها و نيما إل علئ ك2 بالفتح والسبيء ثم صمد 
لبنات كسرى فنزلن علئ أمان فبعث بِهِنّ إلى علئ عَلَلودٌُ فلمَا قدمن عليه قال: 
أزوجكن؟ قلن: لا إلا أن تروّجدا ابئيك فإنًا لا نر لنا كفوأ غيرهما فقال صو 
اذهيا حيث شكتما. 


فقام نرسا فقال: مر لي بهن فإنها منك كرامة وبيني وبينهن قرابة ففعل 
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ثلاث كور ببغداد منسوبة إلن قباذ بن فيروز والد أنو شيروان. 
نهر سبير ١‏ من تواحي سواد بغداد. 
1 سكات العالي : كورة في غربي يغعدأاد من السواد تشتمل على أربعة طساسيج : رشي الاثبار وبأدرريا 
وقطربل ومسكن. 
في العراق أربعة أنهر نهران فوق بغداد وثهران تحتها. 
8١‏ 


فأنزلهنَ نرسا معه وجعل يطعمهن ويسقيهنَ في الذهب والفضة ويكسوهنّ كسوة 
الملوك ويبسط لهنّ الديباج. 

وبعث الأشتر علئ المرصل رنصيبين ودَارَا وسِنُْجار وهيت وعانات وما غلب 
عليه من تلك الأرضين من أرض السجزيرة. 

وبعث معاوية بن أبي سفيان الضخاك بن قبس على ما في سلطانه من أرض 
الجزيرة وكان في يديه حرَان والرقَة والرُها وثُرقّيسيا وكان من كان بالكوفة وبالبصرة 
من العثمانية قد هربوا فتزلوا الجزيرة في سلطان معاوية. 

فخرج الأشتر وهو يريد الضحماك بحران فلمًا بلغ ذلك الضحًاك بعث إل 
أهل الوّقة فأمدّوه وكان جل أهلها عثمانية فجاءوا وعليهم سِمَاك بن مُخرمة وأقبل 
الضحاك يستقبل الأشتر فالتقن الضححاك وسماك بمرج قرينا بين حرّان وَالَحْقَة فرحل 
الأشتر حتّئ نزل عليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً حتّئ كان عند المساء فرجع الضحًاك 
بمن معه فسار ليلته كلها حتّى أصبح بحرّان فدخلها وأصبح الأشتر فرأئ ما صنعوا 
فنتبعهم حتئ نزل عليهم بحرّان فحصرهم وأ تى الخبر معاوية فبعث إليهم عبد 
لتحمات بن لد في غيل ينوع 

فلما بلغ ذلك الآ شتر كنب كتائبه وعبأ جنوده وخيله * كم ناداهم الأشتر: ألا إِنْ 
الحّ عزيز ألا إِنّ الأمار منيع ألا تنزلون نه الثعالب الروّاغة؟ احتجرتم احتجار 
الضباب فنادوا يا عباد الله أقيموا قليلاً علمتم وا لله أن قد أتبتم . 


ثم مضئ الأشتر حتّئ مر علئ أهل الرّقة فتحززوا منه ثمّ مضئ حت مر على 
أهل قرقيسيا فتحرّزوا منه وبلغ عبد الرّحمان بن خالد انصراف الأشتر فانصرف”؟. 

وأمر ُيكلُ نرسا علئ أهل السواد برضا منهم وطلب فجلس رسا عند أمير 

لمؤمنين ظَللصَلودٌ فقال له: يا نرسا أخبرني عن ملوك فارس كم كانوا؟ قال: كانت 
د ا ا الآخرة اثنين وثلاثين ملكا قال: فكيف كانت 
سيرتهم!! قال: : ما زالت سيرتهم في عظم أمرهم واحدة حتّئ ملكئا كسرى بن 
هرمز فاستأثر بالمال والأعمال وخالف أوْلينا وأخرب الذي للئاس وعمّر الذي له 


واستخفف بالناس وأوغر نعوس فارس حت ثاروا عليه فقتلوه فأرملت نسأؤه ويتم 
أولاده. 


)003 كتاب صمين : ص١ .١‏ 
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فقال: يا نرسا إِنَّ الله عرّ وجل خلق الخلق بالحن ولا يرضئ من أحد إل 
بالحقٌ وفي سلطان الله تذكرة مما حول الله وإِنها لا تقوم مملكة إلا بتدبير ولا يد 
من إمرة ولا يزال أمرنا متماسكا ما لم يشتم آخرنا أُوَلنا فإذا خالف آخرنا أوَلنا 
وأفسدوا هلكوا وأهلكوا"" , 


12 كتابب صفين: حص‎ )١( 
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مساجلات من أجل أخذ البيعة والولاء 


كنتب أمير المؤمنين ظَليكلاْرٌ إلى جرير بن عبد الله البجلي ‏ وكان عاملاً 
لعثمان علئ ثغر همدان ‏ مع زَخَْر بن قيس الجعفي : 

| أمَا بعد فَإِنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّئ يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقرم 
سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال. 

وإني أخبرك عمّن سرنا إليه من جموع طلحة والزبير عند نكثهم بيعتهم وما 
صنعوأ بعاملى عثماب بن لحليقب أنى هبطت من المدينة بالمهاجرين والانصار حمل 
إذا كنت بالعُذيب بعثت إلئ أهل الكوفة بالحسن بن على وعبد الله بن العباس 
وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة فاستنفروهم فأجابوا فسرت بهم حتّئ نزلت 
بظهر البصرة افأعذرت في | الذعاء وأقلت العثرة : وناشدتهم عقد بيعتهم فأبوا إلا قتالي 
دعوتهم إليه قبل لقا فقلت العاية ورفعت حتهم الشيف , واستعملت عليهم عبد 


الله بن عبّاس وسرت إلى الكوفة وقد بعثت إليكم زر بن قيس فاسأل عمًا بدا 
لك . 


فلمًا قرأ جرير الكتاب قام فقال: يا أيّها الئاس هذا كتاب أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب يلود وهر المأمون على الذين والذنيا وقد كان من أمره وأمر عدره 
ما نحمد الله عليه وقد بايعه الشابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار والتّابعين 
بإحسان ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحمّهم بها. 

إلا أن البقاء في الجماعة والفناء في الفرقة وعليّ حاملكم على الحقّ ما 

ستعمتم فإن ملتم أقام ميلكم. 

فمَال الناس: سمعاً وطاعة رضينا رضينا فأجاب جرير وكتب جواب كتابه 

بالطاعة . ٠‏ ثم قام زحر بن قيس خطيبا فكان مما حفظ من كلامه أن قال: الحمد لله 
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الذي اختار الحمد لنفسه وتولاه دون خلقه لا شريك له في الحما ولا نظير له في 
المسجد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم الذائم إله السَماء والأرض وأشهد 
أن متحمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق الواضح والكتاب الناطق داعياً إلى الخير 
وقائداً إلى الهدئ ثم قال : 

إن علي كتب إليكم كتاباً لا يقال بعده إلا رجيع من القول ولكن لا بذ من ارة 
الكلام إن الناس بايعوا عليَا بالمديئة من غير محاباة له ببيعتهم لعلمه بكتاب الله 
وسلن الحق وإن طلحة والزبير نقضا بيعته علئ غير حدث رألبا عليه الناس ثم لم 
يرضيا حثئ نصبا له الحرب وأخرجا أمْ المؤمنين فلقيهما فأعذر في الدعاء وأحسن 
في البقية وحمل الناس علئ ما يعرفون هذا عيان ما غاب عنكم وإن سألهم الزيادة 
فزدناكم ولا قوّة إلا باه" . 

فأقبل جرير سائراً من ثغر همدان حنئ ورد علئ علي عَليكودٌ بالكوفة فبايعه 
ودخل فيما دخل فيه الناس من طاعة علي واللزوم لأمره . 

ركتب مَل إلى الأشعث بن قيس مع زياد بن مرحب الهمدانيَّ والأشعث 
على أذربيجان عامل لعثمان ‏ وقد كان عمرو بن عثمان تزوّج ابنة الأشعث بن قيس 

أمَا بعد فلولا هئات كنْ فيك كنت المقذم في هذا الأمر قبل الئاس ولعلّ 
أمرك يحمل بعضه بعضاً إن اتقيت الله . 

م إنه كان من بيعة النّاس إيَاي ما قد بلغك وكان طلحة والزبير ممّن بايعاني 
ثم نقضا بيعتي على غير حدث وأخرجا أمّ المؤمنين وصارا إلى البصرة فسرت 
وأحسنت في البقية . 

وإن عملك ليس لك بطعمة ولكته أمانة وفي يديك مال من مال الله وأنت من 
حزان الله عليه حتّئ تسلمه إلى ولعلى أن لا أكون شرّ ولاتك لك إن استقمت ولا 
قَوّة إلا بالله . 


.١0 كتاب صفين: ص‎ )١( 
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الناس إِنَّه من يكفه القليل لم يكفه الكثير إِنَ أمر عثمان لا ينفع فيه العيان ولا يشفي 
منه الخبر غير أن من سمع به ليس كمن عاينه إِنْ التّاس بايعوا عليًا راضين به وإِن 
طلحة والزبير نقضا بيعته عل غير حدث ثُمْ آذنا بحرب فأخرجا أمّ المؤمئين فسار 
إليهما فلم يقائلهم رفي نمسه منهم حاجة فأورثه الله الأرض وجعل له عاقبة 


المؤمنين . 

ثم قام الأشعث فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيَها التاس إن أمير المؤمنين 
عثمان ولآني آذربيجان فهلك وهي في يدي وقد بأيم الناس عليًاً وطاعتنا له كطاعة 
من كان قيله وقد كأن من أمره وأمر طلحة والزبير ما قد بلغكم وعليّ المأمون ن عل 


ما قد غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر. 

فلمًا أتئ منزله دعا أصحابه وقال: إِنْ كتاب على قد أوحشني وهو أخذ بمال 
آذربيجان وأنا لاحق بمعاوية» فقال القوم: الموت خير لك من ذلك أتدع مصرعك 
وجماعة قومك وتكود نا امل لش 

اا 

رأمر لئلاة الأحف إن قب أن يكنب إلن قومه ل بلي سعد - كاي يحي 
عل الخروج والمسير إليه» وكتب معاوية بن صعصعة وهو ابن أخي الأشعث إليهم 
أبياتاً فى ذلك فلمًا انتهئن كتاب الأشعث وشعر معاوية إلى بني سعد ساروا 

2 ١ 
بجماعتهم حتّى نزلوا الكوفة فعزت بالكوفة وكثرت ثم قدمت عليهم ربيعة‎ 


230 كتاب صفين : ص *؟. 
فق كتاس صفين : ص /11. 
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رسول علئ 2ق إلى معاوية 


أراد علي 22 أن يبعث رسولاً إلئ معاوية فقال له جرير: ا بعثنى إليه 
فأدعوه عل أن يسلم لك هذا الأمر ويكون أميراً من أمراءك وأدعو أهل اشام إل 
طاعتك وجلهم قومي وأهل بلادي وقد رجوت أن لا يعصوني. 

فقال له الأشتر لا تبعثه ودعه ولا تصذقه قوالله أي لأظنّ هوآه هواهم ونيّته 
نيتهم فقال له علي عكر : دعه حتّ ننظر ما يرجع به إلينا 

فبعثه على 82 وقال له حين أراد أن يبعثه: إن حولي من أصحاب رسول 
الله ويك من أهل الدين والرأي من قد رأيت وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله و 
فيك : امن عخير ذي يمن" ات ت معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون 
دالا فاتبذ إليه وأعلمه أني لا أرضئ به أمرا ون العاقة لا ترضئ به خليفة. 

فانطلق جرير حتئ أتى الشام ونزل بمعاوية فدحّل عليه فبحمد الله وأثنين عليه 
كم قال: 

أمَا بعد يا معاوية فَإنه قد اجتمع لابن عمّك أهل الحرمين وأهل المصرين”" 
وأهل الحجاز وأهل اليمن وأهل مصر وأهل العروض وعمان وأهل البحرين 
واليمامة فلم يبق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فيها ولو سال عليها سيل من 
أوديته غرّقها وقد أتيتك أدعوك إلئ ما يرشدك ويهديك إلئ مبايعة هذا الرّجل. 

ودفع إليه كتاب علي عَلطكٌ وفيه : 

بسم الله ال حمن الْرسحيم أمَا بعد فإِنْ بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام أنه 
بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علئ ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن 


9 أي من شير اليمن. 
(؟) الحرعان: مكة والمدينة» والمصرات: البصرة والكوقة. 
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يختار ولا للغايب أن يرد وإنّما الشورئ للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا علئ رجل 
فسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة رذوه إلى 
ما خرج منه فإن أبئ قاتلوه علئ اثباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولئ 
ويصله جهنم وساءت مصيرأ . 

وإنث طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فكان نقضهما كردتهما فجاهدتهما 
علئ ذلك حنّئ جاء الحنّ وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون فإنّ أحب الأمور إلى فيك العافية إلا أن تتعدّض لليلاء فإن تعرّضت له 
قاتلتك واستعنت بالله عليك . 


وقد أكثرت في قتلة عشمان فأدخل فيما دخل فيه الناس وحاكم القوم إلى 
أحملك وإيّاهم علئ كتاب الله فأمًا تلك التي تريدها فهي خدعة الصبىّ عن اللبن. 

وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جوير بن عبد لله وهو من أهل الإيماة 
والهجرة فبايع ولا قوَة إلا بالله . 

فلمًا قرأ الكتاب قام جرير فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: أيّها الناس إِنْ أمر 
عثمان قد أعيا من شهده فما ظتكم بمن غاب عنه وإِنّ الئاس بايعوا عليّا غير واتر 
ولا موتور وكان طلحة والزبير ممّن بايعه ثمْ نكثا بيعته علئ غير حدثء ألا وَإِن 
هذا الذين لا يحتمل الفتن ألا وإنّ العرب لا تحتمل الشيف وقد كانت بالبصرة 
أمس ملسمة إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للئاس وقد بايعت العامة علياً ولو ملكنا 
والله أمورنا لم نختر لها غيره ومن شالف هذا استعتب ستعتب فاد خل يا معاوية فيما دخل 

فيه الناس . 

فإن قلت: استعملني عثمان ثم لم يعزلئي فإِنْ هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين 
وكان لكل امرىء م في يده ولكن الله لم يجعل للآخر . من الولاة حق الأوّل وسجعل 
تلك أموراً موطاة وحقوقاً ينسخ بعضها بعضاً. 


فقال معاوية: أنظر وتنظر واستطلء رأي أهل الشاء”'؟ . 


لك كتاب صفين لنتصر بن مراحم : ص7 ؟. 
م3 


واستحثه جرير بالبيعة فقال: يا جرير إنها ليس بخلسة وإِنّْه أمر له ما بعده 
0 7 :0 كدسئ )١1(‏ 


(1) كتاب صفين: ص؟5. 
18 


تشاور ومطارحات نظر 


ودعا معاوية ثقاته وشاورهم في الأمر فقال له عتبة بن أبي سفيان: استعن 
عثمان فى حياته وهو لأمرك أشد اعتزالاً إلا أن يرئ فرصة. 

فكتسا معاوية إلن عمرو: 

أمَا بعد فِإنّه قد كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد سقط إلينا 
مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة وقدم عليئنا جرير بن عبد الله في بيعة علي 
وقد حبستُ نفسي عليك حتّى تأتيني أقبل أذاكرك أمرا. 

فلمًا قرىء الكتاب على عمرو استشار ابنيه عبد الله ومحَبّداء فقال: ما 
تريان؟ 


فقال عيد الله: أرئ أنْ نبئ الله قيض وهو عنك راض والخليفتان من بعده 
رقتل عثمان وأنت عنه غائب فقن فى منزلك فلست مجعولاً خليفة ولا تريد أن 
تكون حاشية لمعاوية علئ دنياً قليلة أوشك أن تهلك فتشقى فيها. 

وقال محمّد: أرئ أنتك شيخ قريش وصاحب أمرها ولن يصوم هذا الأمر 
وأنت فيه خامل يتصاغر أمرك فالحق بجماعة أهل الشام فكن يدا من أيديها واطلب 
بدم عثمان فإنك قد استسلمت فيه إلى بني أمية . 


فقال عمرى: أمَا أنت يا عبد الله فأمرتنى بما هو خير لى فى دينى وأمًا أنت 
يا محمّد فأمرتني بما هو خير لي في دنياي وأنا ناظر فيه . 
فلمًا جئه الليل رفع صوته ينشد أبياتاً في ذلك يرذدها فقال عبد الله ترخل 
الشيخ . فدعئ عمرو غلاماً له يقال له: وردان وكان داهياً مارداً فقال ارحل يا 
وردان ثم قال: حط يا وردان. فقال له وردان: -خلطت يا أبا عبد الله أما إِنْك إن 
1١٠6‏ 


200 شئت أنبأتك بما في :ة نفسك؟ قال: هات ويحك قال: أعتركت الدنيا والآخرة علي 
قلبك» فقلت: عليّ معه الآخرة في غير دنياء وفي الآخرة عوض من الدنيا ومعاوية 
معه الدنيا بغير آخرة وليس في الدنيا عوض من الآخرة فأنت وأقمب بينهما! 

قال عمرو: فَإنّك والله ما أخطأت فما تر يا وردان؟ قال: أرئ أن تقيم في 
بيتك فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا 
عنك !! قال * الان لما شهدت العرب مسيري إل معاوية. 

فارتحل وسار حتّئ قدم علئ معاوية وطرقب ذلك معأوية فباعده وكايد كل 
واحد منهما صاحبه! !! فلما دخل عليه قال: أبا عبد الله طرقتنا في ليلتنا هذه ثلاثة 
أخبار ليس فيها ورد ولا صدر. 

قال عمرو: وما ذاك؟ قال: ذاك إِنّْ محمّد بن أبى حذيفة قد كسر سجن 
مصر فخرج هو وأصحابه وهو من آفات هذا الدين . 

ومنها: إن قيصر زحف بجماعة الرّوم إليّ ليغلب على الشام. 

ومنها: إِنّْ عليًاً نزل الكوفة متهيّأ للمسير إلينا. 

قال عمرو: ليس كل ما ذكرت عظيما 

أمَا أمر ابن أبي حذيفة فما يعظمك من رجل خرج في أشباهه أن تخرج إليه 
الخيل حنتّئ تقتله أو تأتيك به وإن فاتك لا يضرّك . 

وأمًا متسر فأهد له من وصفاء الروم ووصائفها0) وانية الذهب والفضة وؤسله 

وأمًا على فلا والله يا معاوية لا تسوّي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء 
وأنْ له فى الحرب لحظأ ما هو لأحد من قريش وأنه لصاحب ما هو فيه إلا أن 
5 4 7 

وبناءا علئن اقتراحات عمرو بعث معاوية مالك بن هبيرة في طلب ابن أبي 
حذيفة فأدركه فقتله وبعث إلن قيصر بالهدايا فوادعه. 


223 الوصماء : جمع وصيف الغلام دود المراهو» والمؤنث وضيقة وجمعها وصائف. 
20 كتابب صفين 1 صن 515, 
١١5١‏ 


فبقي أمر على ظاتدوة فقال معاوية لعمرور: ما تر في عليّ؟ قال: أرئ فيه 
خيراً أناك في هذه البيعة خخير أهل العراق ومن عند خير الناس في أنفس الناس 
ودعوتك أهل الشام في ردّ هذه البيعة خطر شديد ورأس أهل الشام شرحبيل بن 
السمط الكندى وهو عدو لجرير فأرسل إليه ووطيء له ثقاتك فَليّمَسُوا في الناس أن 
علي قتل عثمان وليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل فإنها كلمة جامعة لك أهل الشاء 
علئ ما تحب ومن تعلق بقلبه شيء لم يخرجه شيء أبداً. 
فدعا معاوية يزيد بن لبيد وبسر بن أرطأة وعمرو بن سفيان ومخارق بن 
الحرث الزبيدي وحمزة بن مالك وحابس بن سعيد الطائي ثُمْ كتب إلئ شر حبيل أنْ 
جرير بن عبد الله قدم علينا من قبل علي بأمر فظيع فأقدم. 
فاستشار شرحبيل أهل اليمن من أهل حمص فاختلفوا عليه فقام إليه عبد 
الرّحمان بن غنم وهو صاحب معاذ وختنه وكان أفقه أهل الشام فنهاه عن المسير 
إلى معاوية ووعظه ونهاه أيضاً عياض اليماني وكان ناسكاً. 


فأبئ شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية. 

فلما تقدم عليه تلقّاه التاس فأعظموه ودخل علئ معارية فقال له معاوية: يا 
شرحبيل إن جرير بن عبد الله يدعرنا إلى بيعة علي وعلي خير الئاس لولا أنه قتل 
عثمان وحبست نفسي عليك وإنّما أنا رجل من أهل الشام أرضئ ما رضوا وأكره ما 
كرهوا. 

فقال شر حمييل : اخرج فانظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطؤن له كلهم يخبره 
بن عليًا فقتل عثمان فرجع مغضباً إلى معاوية فقال: يا معاوية أبى الناس إلا أن علياً 
قتل عثمان والله لئن بابعت له فنخرجتك من الشام أو لنقتلتك! 

قال معارية: ما كنت لأخالف عليكم ما أنا إلا رجل من أهل الشّام. 

وخرج شرحبيل فأتئ حصين بن نمير فقال: ابعث إلى جرير فبعث إليه 
حصين أن زرنا فإنّ عندنا شرحبيل بن السَمط فاجتمعا عنده. 

فتكلم شرحبيل فقال: يأ جرير نيتنا بأمر ملفق لتلقينا في لهوات الأسد 
وأردت أن تخلط الشام بالعراق وأطريت عليًا وهو قاتل عثمان والله سائلك عما 

فرذ عليه جرير وقال: يا شرحبيل أما قولك إِنْى جئت بأمر ملق فكيف يكون 

٠١! 


أمرأ ملمُقَاً وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار وقوتل عليل رده طلحة والزبير. 

وأمًا قولك: إني ألقينك في لهوات الأسد ففى لهواتها ألقيت نفسك . 

واما خلط العراق بالشام فخلطها على حقّ -خير من فرقتها علئ باطل . 

وأمَا قولك إن علياً قتل عثمان فوالله ما في يديك من ذلك إلا القذف بالغيب 
وقاص فبعث معاوية شرحبيل إلى مدائن الشام يدعوهم إلئ الطلب بدم عثمان 
فبدأ باهل حمص فأجابره إلا نسَاك من أهل حمص نإنئهم قاموا إليه فقالوا: بيوتنا 
قبورنا ومساجدنا وأنت أعلم بما ترئ» حتئ استفرغ مدائن الشام كلها وقيلوا ما 

وكان معاوية قد أتئ جريراً قبل ذلك فى منزله فقال: يا جرير أنَى رأيت رأياأ 
قال: هاتهء قال: اكتب إلئن صاحبك يجعل لى الشام ومصر جباية فإذا حضرته 
الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي وأسلم له هذا الأمر واكتب إليه 

فكتب علي إلى جرير: 

أمَا بعد فإنّما أراد معاوية أن لا يكون لي في عنقه بيعة وأن يختار من أمرء ما 
أحبٌ وأراد أن يرّيئك حتّئن يذرق أهل الشام وإِنْ المغيرة بن شعبة قد كان أشار 
علي أن أستعمل معاوية علئ الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك عليه2؟. 


ولم يكن الله ليراني أَنَحْذْ المضلين عضداً فإن بايعك الرجل وإلاآ فأقبل©) . 


(4)41 كتاب صفين: ص 44 بتصرف. 

5 كتاب صقين : مس *© بتصرّفا. 

)0 جاء المغيرة إل أمير المؤمنين تعد فقال له يا أمير المؤمنين إِنْ معاوية من قد عرفت وقد ولاه 
الشام من كان قبلك فوله أنت كيما تتش عرى الأمور ثم أعزله إن بدا لك. فقال له أمير 
المؤمنين لال أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إل خلعه؟ قال: لا قال: لا يسألي الله 
عر وجل عن توليته عل رجلين من المسلمين ليلة سرداء أبدأ وما كدت مقشذ المضلَين عضداً لكن 
ابعث إليه وادعره إلئ ما في بدي من الحنٌ فإن أجاب فرجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما 
عليهم وإن أب حاكمته إلى الله راجع أمالي الطوسي: /١‏ 86 فيه ثثّمة. 

(4) راجم كتاب صقين: صس؟3. 
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وكتب إليه ثانية : 


فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل ثُمْ خيّره وخذه بالجواب بين 
حرب مخزية أو سلم مخطية فإن اختار الحرب فانيذ له وإن اختار السَلم فخذه 
)20 
سبي . 


فلمَا بايم معارية أهل الشام قال لجرير الحى بصاحبك وكتب إليه 
2 
بالحرب ‏ . 


20 تاب صفين : ص 8 8, 
(؟) كتاب صفين: ص05 بتصرف. 


خيار الحرب 


من كلام له عكر وقد أشار إليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله 
جرير إلى معاوية: إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام 
وصرف لأهله عن خير إن أرادوه ولكن قد وقّت لجرير وقتا لا يقيم بعده إلا 
مخدوعاً أو عاصياً والرأي عندي مع الأناة فأرودوا ولا أكره لكم الاستعداد لحرب 
أهل الشام . 

ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلبت ظهره وبطئه فلم أر لي إلا القتال 
أو الكفر بما أنزل عل محمد يه . 
إنْه قد كان على الأمّة وال أحدث أحداثاً وأوجد الناس مقالاً فقالوا ثم تقموا 
0 
وتكلم معه تلود ناس أن يستأني بالأمر ولا يعجل القتال فقال: 
أمَا بعد فَإِنّ الله وارث العباد والبلاد وربٌ السموات السبع والأرضين السبع 
وإليه ترجعون يؤتىي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعرٌ من يشاء ويذل 
من يشاء أمَا الذبرة”'' فإنّها على الضالين العاصين ظفروا أو ظفر بهه”". 

وإليك نماذجاً من كلامه ظَلتَكَاِمٌ وهو يستنفر النّاس ويبيّن لهم مبررات حربه 
مع القاسطين فيما.تقرأه في الصفحات التالية. 


فعيرو 


. نهج البلاغة: "4 من المختار من كلامه و‎ )١( 
الدبرة: المخسارة.‎ )0( 
.ا١الا‎ /#" : آفرة راجم شرح نهج البلاغة‎ 


عل 9202 يتحرّك لقتال القاسطين 


لما عزم أمير المؤمنين عَلبِتكوِدٌ على المسير إلى الشَام قال: 

اللْهم إني أعوذ بك من وعثاء”'' السفر وكآبة المنقلب''' وسوء المنظر' ' في 
النفس والأهل والمال. 

الهم أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك 
أن المستخلف له يكون ممص حا والمستصحب » يكون مستحلفا0. 

ثم قال : 

اثقوا الله عباد الله وأطيعوا إمامكم فإِنّ الرّعية الصّالحة تنجو بالإمام العادل ألا 
وإنْ الرّعية الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر وقد أصبح معاوية غاصبا لما فى يديه من 
حفى ناكثاً لبيعتى طاعناً فى دين الله عرّ وجل. 

000ظ 9 . 1 85 ٍّ-. . . )6 

فاتقوا الله عباد الله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له 0. 

وقال طَلتةدٌ لمن كان معه من المهاجرين والأنصار: أمّا بعد فإنكم ميامين 
الرأي مراجيح الحلم؛ مقاويل بالحقٌء مباركو الفعل والأمرء وقد أردنا المسير إلى 


تان - 8 3 1ت 2 
عذونا وعدوكم فاشيروا علينا برايكم . 


)١(‏ الرعثاء: المشقة. 
(؟) الككأبة: الحزن والمنقلب: المصير. 
(*) هر أن يري فى نفسه وأهله وماله ما يكره. 
0 نهج البلاغة: 47 من المختار من كلامه لال . 
(9) راسجم الإرشاد: ١8‏ ط النجف الشطبة طويلة أخذنا منها هذه الأسطر مخافة التطويل . 
(5) كناب صفين: ص؟15, 
5 | 


رأي المهاجرين والأنصار 


مدرسة على عضاو هي التي تتحدث عن الإسلام الذي | رأده الله تعالئ وهي 
ترجمان حركة الني> لنبيّ الأعظم ول وحركة النبوات التي قبله وقد أراد الله تعالئ لأناس 
سور الله قلوبهم بالايمان أن ينتمو إلئن هذه المدرسة العظيمة وينهلوا من متاهلها 
العذبة ويأخذوا دررساً في الجهاد والصبر ومعرفة الحياة وتطويع الدنيا لرسالة الله 
تعالئ برمح صادقة وإقبال رأئفد 


ولعلنا ونحن أخذنا علئ عاتقنا أن لا نطيل فى القول ولا نسهب حيث منهجة 
الكتاب لا تسمح بذلك إلا أن التأثر النفسي والتعلق الروحي الذي تشذه كلمات 
هؤلاء الرؤّاد الأحرار في مدرسة على 23222 يجعلان المسلم يطوف معهم ويفهم 
أَنْ التاريخ لا يصنعه إلا أمثال هؤلاء أن المواقف لا يثبتها في حركة الحياة إل 
المجاهدون والصّابرون والعارفون وهم أولئك الذين لازموا عليّا في حركته في 
سلمه وحربه في كل شأن من شؤون حياته فأرخصوا النفوس وطلقوا الدنيا من 
أجله» وما بلغه هؤلاء من التفقه في الدين ووعيهم في مسيرة الحياة ظلّ علما 
للهداية ونبراساً تهتدي به الأجيال. 

فها هو عمرر بن الحمق يتحدّث إلئ علي ظَللِكَل8ةْ وهو يومئذ عازم على 
المسير لحرب معاوية فيقول له: 

والله يا أمير المؤمنين إِني ما أجبتك ولا بابعتك علئ قرابة بيني وبينك ولا 
إرادة مال تؤتينيه ولا إرادة سلطان ترفع به ذكري ولكتي أجبتك بخصال خمس: 
أنّك ابن عم رسول الله مي وأوّل من آمن بهء وزوج سيّد نساء الأمّة فاطمة بنت 
محمّد ووصيّه وأبو الذريّة التي بقيت فينا من رسول الله وَل وأسبق الئاس إلى 
الإسلام وأعظم المهاجرين سهماً في الجهاد فلو أني كلّفت نقل الجبال الرواسي 


ونزح البحور الطوامي حتّئ يأتي علي يومي في أمر أقوّي به وليّك وأهين به عدوّك 
/باء ١‏ 


ما رأيت أنْي قد أذيت فيه كل الذي يحنّ علي من حقّك , 


فقال عَلعْوةٌ : الهم رّر قلبه بالتقئ واهده إلى صراطك المستقيم ليت أن في 
جندىي مائة مثلك!! فقال: حجر: : إذأ والله يا أمير جندك 
ل المؤمنين صح رقل فيهم 


وقام عمّار بن ياسر فذكر الله بما هو أهله وحمده وقال: 


يا أمير المؤمنين؛ إن استطعت ألا تقيم يوم واحداً فافعل أشخص بنا قبل 
استعار نار الفجرة؛ واجتماع رأيهم على الصدوه والفرقة وادعهم إل رشدهم 
وحضهم فإن قبلوا سعدوا وإن أبوا إلا حربنا نوالله إن سفك دمائهم والجدّ في 
جهادهم لقربة عتد الله وهو كرامة منه”"" 


وقام فيس بن عبادة فحمد الله وأثنئ عليه لم قال : 


يا أمير المؤمنين انكمش بنا إلى عدرّنا ولا تعزد' '' فوالله لجهادهم أحبٍ إلى 
من جهاد الترك والروم لإدهانهبةأ في مس أله ؛ واستذلالهم أولياء الله من أصحاب 
محمّد ينا من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان إن عضبوا عل رجل جيسوة 
أو ضربوه أو حرموه أو سيّروه وفيئنا لهم في أنفسهم حلال ونحن لهم فيما يزعمون 
8 لحك 


فقال أشياخ الأنصارء منهم خزيمة بن ثايتء وأبو أيوب الأنصاري وغيرهما 
لِمّ تقدمت أشياخ قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام؟ فقال: أما إنيى عارف بفضلكم 
معظم لشأنكم ولكني وجدت في نفسي الضغن الذي جاش في صدوركم حين 
ذكرت الأحزاب فقال بعضهم لبعض ليقم رجل منكم فليجب أمير المؤمنين عن 
جماعتكم فقالوا: قم يا سهل بن حنيف فقام سهل فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: 


يا أمير المؤمنين نحن سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت ورأينا رأيك 


)١(‏ انظر كتانب صفين: من؟4. 

(؟) سجذلة: فرععة. 

(9) كتاب صفين: صر ؟4. 

(4) الانكماش: الإسراح. والتعريد: الأحجام. 
(0) الإدهان: القش والمصانعة. 

(5) القطين: الخدم والأتباع والرقين. 


ونحن كف يميئنك وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة فتأمرهم بالشتخوص 
وتخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل فإنهم هم أهل البلد وهم الناس فإن 
استقاموا لك استقام الذي تريد وتطلب وأما نحن فليس عليك مدا خلاف معد 
دعوتنا أجبناك ومتن أمرتنا أطعتاك . 


فعندها قال على لاوز سيروا إلئ أعداء الله سيروا إلين أعداء السئن والقرآن 

فقام رجل من بني فزارة يقال له أربد فقال: أتريد أن تسيّرئا إلى إخواننا من 
أهل الشام فنقتلهم لك كما سرت بنا إلئ إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم كلأها 
للم إذا لا تفمل ذلك فقام الأشتر تر فقال من لهذا أيها الناس؟ وهرب الفزاريٍ واشتد 
الناس ” ثره فلحق بمكان من السوق تباع فيه البراذين فوطئوه ه بأرجلهم و اضر سواه 
بأيديهم ونعال سيرفهم حتئ قتل فأتئ علئ شَللِتَدودُ فقيل يا أمير المؤمنين قتل 
الر جل قال : ومن قتله؟ 

قالوا: قتله همدان وفيهم شوبة من الناس فقال: قتيل عميّة لا يدرئ من قتله 

وقام الأشتر فحمد الله وأثنئ عليه فقال: يا أمير المؤمنين لا يهدّئك ما رأيت 
اناس : شيعتك وليسوا بر عسوب أنفسي عن تفساك ولا سيوف قا بعدك فإن شعت 
فسر بنا إلى عدوك والله ما ينجر من الموت من خافه ولا يعطى اليقاء من أحبّه وما 
يعيش بالآمال إلا شقي وإِنا لعلى بيّنة من ربّنا إن نفساً لن تموت حتئ يأتي أجلها 
فكيف لا نقاتل قوما كما و صف أمير المؤمنين وقد وثب عصابة منهم عل طائفة 
من المسلمين بالأمس فأسخطوا الله وأظلمت بأعمالهم الأرض وباعوا خّلاقهم 
بعرض من الدنيا يسير . 

فقال على طق : الطريق مشترك والناس في الحق سواء ومن اجتهد رأيه 

د 1 ساس فد 

فى نصيحة العامّة فله ما نو وقد قضيئن ما عليه”''. 

ودخل عبد الله بن ١‏ لمغثم ١‏ لعبسي ؛ وحنظلة بن الرّبيع التميمي في رجال كثير 
)١(‏ الخلاق: الحظ والنصيب من الخير. 


(؟) كتاب صفين: صن 47. 
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من عطفان وبني تميم على أمير المؤمنين» فقال له التميمي: «يا أمير المؤمئين إِنا 
قد مشينا إليك بنصيحة فاقبلها ما ورأينا لك رأياً فلا ترذه علينا فإنًا نظرنا لك ولمن 
معك أقم وكاتب عدأ الرجل ولا تعجل إلئ قتال أهل الشام فإني والله ما أدري ولا 
تدرى لمن تكون إذا التقية الغلية وعلئ من تكون الذبرة. 

وقام لبن المعثم فتكلم وتكلم القرم الذين دخلرا معهما بمثل ما تكلم به 
فحمد علي الله وأسئ 1 عليه وكال : 
ليه ترجعوف يؤتي الملك من بشاء وبتزعه مقن يشاءة ا 
يشاء أَمّا | الدبرة فإنها عل الضالين العاصين ظمروا أو ظفر بهم وأيم الله إني لأسمع 
كيام قوم ما أراهم ير يدون أن بعرفو | معروفا ولا ينكروا منكرأ» . 

فقام إليه معقل بن قيس اليربوعي ثم الرّياحي فقال : 

يا أمير المؤمئين إِنْ هؤلاء والله ما أتوك بنصح ولا دخلوا عليك إلا بعش 

فقال له مالك بن حبيب: يا أمير المؤمنين» إنّه بلغنى أنْ حنظلة هذا يكاتب 
معأوية قادقعه إلينا : لععبسه ححتيا تنقشم غزاتك ثم تنصرف. 

وقام إلئ على طَلَلوْدٌ عياش بن ربيعة وقائد بن بكير العيسيانء فقالا: با 
أمير المؤمنين ‏ إن صاحبنا عبد الله بن المعثم قد بلغنا أنه يكاتب معاوية فاحيسه أو 
وأشار عليكم بال فبما ينكم وبين عدوكم فقال لهما علي. لله بيني وبيتكم 

ليه أكلكم وبه أستظهر عليكم ادهبوا حيث شئتم». 

ثُمّ بعث على عَضَلارْ إل حنظلة بن الربيع المعروف بحنظلة الكاتب ‏ وهو 
من الصحابة ‏ فقال: يا حنظلة أعلىَ أم لي؟ قال: لا عليك ولا لك. قال: فما 


تريد؟ قال: ]| أشخص إل الها" '. فإنه فرج من الفروج أصمد له ححتول ينقفضي هذا 
إله 450 
صر ااء 


. ألرّها: يضم أوله والمد والقصر: مدينة بالجزيرة بين المرصل والشام‎ )1١( 
,347 رامع كتاب صفين: صن‎ 003 
١١ 


ثم قام عدي بن حاتم الطائي بين يدي على ظُلكيةٌ فحمد الله بما هر أهله 
وأثئن عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين ما قلت إل بعلم ولا دعوت إلا إلن د ,لا 
امرت إلا برشد فإن رأيت أن نستأني هؤلاء القوم وتستديهم حتّئ تأتيهم كتبك 
ويقدم عليهم رسلك فعلت فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدوا والعافية أوسع لنا ولهم وإن 
يتمادرا في الشّمَاق ولا ينزعوا عن الغ فسر إليهم وقد قدمنا إليهم العذر ودعوناهم 
أن ما في أيدينا من الح فوالله لَهمْ من الله أبعد وعلى الله أهون من قوم قاتلناف 
بناحية البصرة أمس لما أجهد لهم الحقٌ فتركوه براكاء''' القتال حتّئ بلغنا منهم ما 
نسحب وبلغ الله منهم رضاه فيما يرئ. 

فقام زيد بن حصين الطائي ‏ وكان من أصحاب البرانس”'' المجتهدين ‏ 
فقال: الحمد لله حنّئ يرضئ ولا إله إلا الله ريّنا ومحمّد رسول الله نينا أنا بعد 
فوالته لئن كنا في شك من قتال من خالفنا لا يصلح لنا النيّة في قتالهم حت 
نستديمهم ونستأنيهم ما الأعمال إلا في تباب ولا السَعي إلا في ضلال والله يقول: 
«وأما بنعمة ربّك فحذّث4 إِنَا الله ما ارتبنا طرفة عين فيمن يبتخورن دمه فكيف 
بأتباعه القاسية قلوبهم القليل في الإسلام حظهم أعوان الظلمة ومسددي أساس 
الجور والعدوان ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان. 

ودخل يزيد بن قيس الأرحبيّ علئ علي ظَلِدُ فقال: يا أمير المؤمنين نحن 
علئ جهاز وعذة وأكثر الناس أهل قرّة ومن ليس بمضعًف وليس به علّة فمر 
مناديك فلينادٍ بالناس يخرجوا إلئ معسكرهم بالتخيلة فإِنْ أخا الحرب ليس بالسؤوم 
ولا النؤوم ولا من إذا أمكنه الفرص أجبلها واستشار فيها ولا من يؤخر الحرب في 
اليوم إل غد وبعد غد. 

فقال زياد بن النضر: لقد نصح لك يا أمير المؤمنين يزيد بن قيسء. وقال ما 
يعرف فتوكّل على الله ويْق به وأشخص بنا إلئ هذا العدوّ راشداً معاناً فإن يرد الله 
بهم خيراً لا يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة مع النبن يله والقدم 
في الإسلام والقرابة من محمد يفك وإلآ يُنيبوا ويقبلوا ويأبوا إلا حربنا نجد حربهم 
علينا هيّنا ررجونا أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم بالأمس. 


(0) البراكاء: يضم الرّاء وفتحها الابتراك في الحرب وهو أن يجثر القوم على أركبهم والمناوخة: مفاعلة 
من النوخ وهو البيروك. 
(؟) البرانس: بالضم قلنسوة طويلة أوكل ثوب رأسه منه. 
مل 


ثم قام عبد الله بن بديل بن ورقاء الشزاعي فمال: يا أمير المؤمنين إن القوم 
لو كانوا الله يريدون أو لله يعملون ما خالفونا ولكن القوم إِنّما يقاتلون فرارأ من 
الأسوة وحبّاً للأثرة وضنئاً بسلطانهم وكرهاً لفراق دنياهم التي في أيديهم وعلئ إحن 
في أنفسهم وعداوة يجدونها في صدورهم لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين بهم 
قديمة قتلت فيها آباءهم وإخوانهه”'. 


)١(‏ كتاب صفين: ص58. 


التحسنان 0 يستنفر ان الناس 


خطب الإمام الحسن المجتبئ عليه أفضل الصلاة والسّلام في أهل الكوفة 


الحمد لله لا إله غيره وحده لا شريك لهء ثم إِنَ مما عظّم ا لله عليكم 
من حمّه وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصئ ذكره ولا يود شكره ولا يلغه 
قول ولا صفة ونحن إنْما غضبنا لله ولكم فإنّه من علينا بما هو أهله أن نشكر 
فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه قول يصعد إلى الله فيه الرّضا وتنتشر فيه عارفة الصَّدق 
يصدق الله فيه قولنا ونستوجب فيه المزيد من ربْنا قولاً يزيد ولا يبيد فإنه لم 


اعنه الى_مه 


يجتمع قوم قط علئ أمر واحد إلا اشتد أمرهم واستحكمت عقدتهم . 

فاحتشدوا في قتال عدوركم معاوية وجنوده فإنه قل مغر ولا تخاذلوا فَإن 
الخذلان يقطع نياط القلوب وإِنّ الإقدام علئ الأسئّة نجدة وعصمة لأنّه لم 
يمتنع قوم قط إلا دفع الله عنهم العلة وكفاهم جوائح الذلة وهداهم إلئ معالم 
الملة . 

ثم أنشد : 
والصلح تأخذ منه مارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

ثم قام | لحسين طَشؤةٌ فحمد الله وأثنن عليه بما هو أهله وقال: 

يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماء والشعار دون الذثار فجذوا في إحياء ما دثر 
بينكم وتسهيل ما توعر عليكم. 

ألا إن الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع وهي جرع مستيحساة فمن أخذ لها 


أهبتها واستعدّ لها عذتها ولم يألم كلومها عند حولها فذاك صاحبها ومن عاجلها 
١١‏ 


قبل أوان فرصتها واستيصار سعيه فيها فتراك ممّن لا ينفع قومه وأن يهلك نفسه 
نسأل الله بقوّته أن يدعمكم بإلفته”''ء ثم نزل. 


.158/١ رلجم شرح نهج البلاغة:‎ )1١( 


موقف أهل البصرة 


كتب أمير المؤمنين عَلتِدٌ إلى واليه في البصرة عبد الله بن عبّاس وهو: 

أمَا بعد فاشخص إليّ بمن قبلك من المسلمين والمؤمنين وذكّرهم بلائي 
عندهم وعفوي عنهم واستبقائي لهم ورغبهم في الجهاد وأعلمهم الذي لهم في 
ذلك من الفضل والسّلام. فلما وصل كتابه طَلكاِرٌ إلى ابن عبّاس قام في النّاس 
فقرأ عليهم الكتاب وحمد الله وأثتئ عليه وقال: 

يا أيّها الناس استعذوا للشسخوص إلى إمامكم وانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فإنكم تقاتلون المحلّين القاسطين الذين لا يقرأون القرآن ولا 
يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الح مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الله © 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والضادع بالحنٌ والقيّم بالهدئ والحاكم بحكم 
الكتاب الذي لا يرتشي في الحكم ولا يداهن الفجار ولا تأخذه في الله لومة لاثم . 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبتك ولنخرجِن معك على العسر 
والبسر والرّضا والكره نحتسب في ذلك الخير ونأمل به من الله العظيم من الأجر . 

وقام إليه خالد ين المعمّر السّدوسي فقال: سمعنا وأطعنا فمتى استنفرتنا نفرنا 
ومثول دعوتنا أجبنا . 

وقام إليه عمرو بن مرحوم العبدي فقال: وفق الله أمير المؤمنين وجمع له أمر 
المسلمين ولعن المحلّين القاسطين الذين لا يقرؤن القرآن نحن والله عليهم حنقون 
ولهم في الله مفارقون فمتئ أردتنا صحبك حخيلنا ورجلنا إنشاء الله . 

فأجاب الناس إلى المسير ونشطوا وَحَفُوا واستعمل ابن عبّاس على البصرة أبا 
الأسود الدؤلي وخرج حتئ قدم علئ علي ظَلعكومٌ بالنخيلة”''. 


.1١ ١ كتاب صفين : ص‎ 220 
11١2 


على تَاتدَلارٌ يرسل الدفعة الأولى من المحاربين 


قبل أن يذهب أمير المؤمنين إلئ النخيلة دعا زياد بن النّضر وشريح بن هانىء 
وكانا على مذحج والأشعريين ‏ قال: يا زياد اثّق الله في كل مُمْسى ومُضْبّح وخف 
علئ نفسك الدثيا الغرور ولا تأمنها علئ حال من البلاء واعلم أنْك إن لم تزع 
نفسك عن كثير هُْمَا يُحَبَ مخافة مكروهة سمت بك الأهواء إلن كثير من الضَرٌ 
فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغي والظلم والعدران فإني قد وليتك هذا الجند فلا 
تستطيلنَ عليهم وإِنْ خيركم عند الله أتقاكم وتعلم من عالمهم وَعَلْم جاهلهم واحلم 
عن سفيههم فإنّك إنّما تدرك الخير بالحلم وكف الأذئ والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمئين حافظاً لوصيّتك مؤدّباً بأدبك يرى الرّشد 


قامرهما ان ياخذا في طريق واحد ولا يختلفا وبعثهما في اثنى عشر الفا على 
يعتزل بمن معه من أصحابه علئ حذة ولا يقرب زياد بن النُضر فكتب زياد إليل 
علي ظَللتدلِدٌ مع غلام له أو مولئ يقال له شوذب: 


الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإِنْك وليتنى أمر الناس وإِنْ شريحاً لا يرئ لى عليه 
طاعة ولا حقا وذلك من فعله لى استخفاف بأمرك وترك لعهدك والسلام. 


وكنب شريح بن هانىء : 
سلام عليك فإنّْي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فَإِنْ زياد بن 
النْضر حين أشركته في أمرك ووليته جنداً من جنودك تنكر واستكبر ومال به العجب 
والخيلاء والزهو إلئ ما لا يرضاه الربٌ تبارك وتعالئ من القول والفصل فإن رأئ 
أمير المؤمنين أن يعزله عنّا ويبعث مكانه من يحب فليفعل فإنًا له كارهون والسلام. 
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من عبد الله على أمير المؤمنين إلئ زياد بن النضر وشريمم بن هانيء سلام 
عليكما فإنّي أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإني قد وليت مقدّمتي زياد 
بن النضر وأمرته عليها وشريح علئ طائفة منها منها أمير فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن 
التضر على الناس وإن اقترقتما قكل واحد منكما أمير الطائفة التي وليناه أمرها واعلما 
أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنتما نتما خرجتما من بلادكما فلا 
تسأما من توجيه الطلائع ومن نفض الشّعاب والشجر والخَمَر””' في كل جانب كي لا 
يغتزكما عدرَ أو يكون لكما كمين ولا تسيرن الكتانب والقبائل من لدن الضباح إلى 
المساء ء إلا علئ تعبية فَإِنْ دهمكم دا هم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقذمتم في التعبية 
وإذ زلكم بعدز أو نزل بكم فليكى معسكركم في كيل الأشراف © أ سفاح الجبال أ 
أثناء الأنهار كي ما يكرن ذلك لكم ردءاً وتكرن مقاتلتكم من وجه واحد أ و اثنيين 
واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعالي الأشراف ومناكب الهضاب”” يرون 
لكم لثلا يأتيكم عدوَ من مكان مخافة أو أمن وإيّاكم والتفرق فإذا نزلتم فاتزلوا جميعاً 
وإذا رحلتم فارحلوا جميعا وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرّماح والأترسة 
ورماتكم يلون يَرَسْتَكُمْ ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصاب لكم غفلة 
ولا تلغئ منكم غرّة فما قوم حَقُوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلآ 
كانوا كأنّهم في حصون واحرسا عسكركما بأنفسكما وإيّاكما أن تذوقا نوماً حتّئ 
تصبحا إلا غراراً أو مضمضة"”'' ثمّ ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتّئ تنتهيا إل 
عدرّكماء وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلكما فإني ولا شيء إلا ما شاء 
الله حثيث السير في آثاركما. عليكما في حربكما بالتؤدة وإيْاكم والعجلة إلا أن 
تمكتكم فرصة بعد الإعذار والحجة وإيّاكما أن تقاتلا حنّئ أقدم عليكما إلا أن ثُبدا أو 
يأتيكما أمري إن شاء الله والسلام*” . 


)١(‏ النفيضة: الجماعة يبعثرن في الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف» والشعاب: جمع 
شعبة وهو ما الشعب من التلعة والوادي أي عدل عنه وأخذ في طريق غير طريقه. والحمر 

(9) الأشراف: الأماكن العالية. 

(5) المتكب من الأرضى: المرضع المرتقع. | 

04( لما جعل للنوم ذوقاً أمرهم أن لا ينالوا منه إلا بألسنتهم ولا يسيغره فشبهه بالمضمضة بالماء وإلقائله 
من الفم من غير ابتلام . 

(0) كتاب صفين: ص١؟١.‏ 


وهكذا فقد أبتلي علي طلِتتكُ من أَزْل يوم باختلاف في صفّه وعدم اتفاق 
ذلك أن النعرات القبلية قد حكمت علن كثير من عقول الناس ولم ينفك منها إلا 
القليل الذين هدى الله ونحن إذ لا نشكك في نواياهم وفي إخلاصهم لأمير 
المؤمئين طَليكَودٌ كذلك لا نغفل ما حدث من تضييع الفرصة في اتحاد الكلمة 
وتذويب الذات من أجل الهدف الكبير الذي ناشدهم به على في كتبه ورسائله 
وخطبه؛ وكأنله طَلِتدَوْدٌ في واد وهم في وادٍ آخر ولا حول له ولا قوّة في عملية 
تغيير الأمّة التي اجتمعت كلمتها علئ الغباء في الموقف. 


.1١ ١١ص كتاب صفين:‎ )١( 
(؟) غمص الناس: أي احتقرهم ولم يرهم شيئاً وسفه الحنّ أي جهله أو عذه سفهاً.‎ 
١١م‎ 


اس ييه و سش عي 
على لاسا فى النخيلة 


كان علي طَيكَلاْدٌ قد كتب كتاباً إلى عمرو بن العاص وفيه : 

ما بعد فإنَ الدنيا مشغلة عن غيرها وصاحبها مقهرر فيها لم به ب متها شيعا 
قط إلا فتحت له حرصا وأدخلت عليه مؤنة تزيده رغبة فيها ولن يستغنى صاحبها 
بما نال عما لم يبلغه ومن وراء ذلك فراق ما جمع والسعيد من وعظ بغيره فلا 
تحبط أجرك أبا عبد الله ولا تجارين معاوية في باطله فإِن معاوية غمص الناس 
وسفه الحقْ. 

فجاءه جواب عمرو بن العاص وهو فى الشخيلة . 

من عمرو بن العاص إلئ علي بن أبي طالب أمَا بعد فإنٌ الذي فيه صلاحنا 
وألفة ذات بيئنا أن تنيب إلى الحقٌ وأن تجيب إلئ ما تدعون إليه من شور فصبر 
الرجل منا نفسه على الح وعذره الناس بالمحاجزة والسلاه”" . 

وروي عن ابن نباتة قال: قال علي عَلتَكْقِرٌ ما يقول الناس فى هذا القبر 
بالنخيلة؟ ‏ وبالنخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله ‏ فقال الحسن بن 
علي طَبِكَلِوْدٌ يقرلون هذا قبر هود لما عصاه قومه جاء فمات ها هناء فقال: كذيوا 
لأنا أعلم به منهم هذا قبر يهردا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب. 

ثمّ قال: أها هنا أحد من مهرة؟ فأتي بشيخ فقال أين منزلك؟ قال: علئن 
شاطىء البحرء قال: أين أنت من الجبل الأحمر؟ قال: أنا قريب منه. 

قال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون: إن فيه قبر ساحرء قال: كذيوا 
ذلك قبر هود النبئ كك وهذا قبر يهودا بن يعقرب بكره. 


00 كتاب صشين * ص١١١1‏ 


وحين علم معاوية نزول علي طَالَوِرٌ النخيلة ألبس منبر دمشق قميص عثمان 
ممختضساأ بالدم وحول المثبر سبعوك الف شيخ يبكون حوله فخطبهم وحهم على 
القتال فأعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع إليه أطرافه واستعدّ للقاء علئ كنإ ”2 . 


وفي النخيلة حيث تجمّعت العساكر علئ أهبة الاستعداد لحرب معاوية 
ويغطي سماءهم الأهازيجج والأراجيز والهمم تتراقص كالعرائس وعلئ ظَللِكلودٌ يطوف 
علئ مقاتليه مشجعا ومرشداً يتابع الأقواه فيسجّل التصريحات التي تنبىء عن قوّة 
حيناً وعن ضعف أخرى أو عن عدم دراية ثالثة. قال زياد بن النضر الحارثي لعبد 
الله بن بديل بن ورقاء : إن يومنا ويومهم ليوم عصيب» ما يصبر عليه إلأ كل مشيّع 
القلب صادق النثّة رايط الجأش ؛ وأيم الله ما أظن ذلك اليوم يبقي منا ومنهم إلا 
الرذال. قال عبد الله بن بديل: والله أظنْ ذلك. فقال علئ طق : ليكن هذا 
الكلام مخزوناً في صدوركماء لا تظهراء ولا بيسمعه منكما سامع إ الله كتب القتل 
علئ قوم والموت علئ آخرين وكل آتيه منيّْته كما كتب الله له فطوبئ للمجاهدين 
في سبيل الله والمقتولين في طاعته. 


فلمًا سمع هاشم بن عتبة مقالتهم قام فحمد الله وأثنئن عليه ثم قال: سر بنا يأ 

مير المؤمنين إل هؤلاء الوم القاسية قلوبهم الذين نيذوأ كتاب ائنّه ورأ ع ظهورهم 
وصطلوا في عبد الله بغير رض الله تحار خخر امه حرمو حلاله له واستولاهم الشيطان 
وحبّب إليهم الذييا هم يقاتلون على دياه رغية فيا كرغيتنا في الأخرة إل إنجاز 
سود ا وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من رسول الله ليه رحما ما وأفضل 
وقلوبنا منشرحة لك بيذل ١‏ النصيحة؛ وأنفسنا تنصرك جذلة على من خالفك وتولى 
الآمر دونك والله ما أحبٍ نَ لي ما في الأرض مما أقلت وما تحت السماء وممًا 
أظلت وإني واليت 2000 ولا لك 


فقال على : اللْهِمّ ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة لنبيك جقه”" . 


603 كناب صفين : ص١‏ ؟١1‏ يتيرق 
فم كتاب صفين: صل؟١١.‏ 


ليلا 


ولما أراد أمير المؤمنين ظاكمةة الشخوص من النخيلة قام في الناس لخمس 
مضين من شوال فقال أنَا بعد ذلكم فإني قد بعثت مقدّماتي وأمرتهم بلزوم هذا 
الملطاط''' حب يأتيهم أمري فقد أردت أن أقطع هذه النطفة إل شرذمة منكم 
موطنين بأكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى أعداء اله إن شاء الله وقد أمرت علئن 
المصر عقبة بن عمرو الأنصاري ولم آلكم ولا نفسي فإيّاكم والتخلّف والترئتص 
عاجلا إن شاء الله . 
فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنين والله لا يتف عنك 
إلا ظنين ولا يتريّص بك إلا منافق فأمر مالك بن حبيب أن بضرب أعناق 
المديد لمتعخلفب: قال على عاتوة : قد أمرته بأمري وليس مقصرا فى أمري إنشاء 0 , 

وقال مالك بن حبيب يا أمير المؤمنين أتخرج بالمسلمين قيصيبوا أجر اللجهاد 
والقتال وتخلفني في حشر الرجال؟ فقال له علي علو : إنهم لن يصيبوا من 
الاجر شيئا إلا كنت شريكهم فيه وأنت ها هنا أعظم غناءاً منك عنهم لو كنت معهم 
فقال: سمعاً وطاعة يا أمير المؤميي- 9 . 


0000 الملطاط : السمت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطيء الفرات. 
(؟) كتاب صفين: عن؟"١.,‏ 
(9) كتاب صفين: ص7 1. 

١5 


المسير إلى الشام حتى ابأ عر المعركة 


ثم خرج أمير المؤمنين عَللتَرٌ من النخيلة التي كان معسكراً فيها إل دير أبي 
موسئ وهو من الكوفة علئ فرسخين. ثم خرج حتّئ نزل على شاطىء نرس''' بين 
مسجد حمّام أبي بردة وحمّام عمر فصلئ بالئاس المغرب» ثم أقام حتّى صلى 
الغداة ثمّ شخص حتّئ بلغ إلئ بيعة إلئ جانبها نخل طوال فلمًا رآها قال: «والنخل 
باسقات لها كع نم 1 فنزلها ومكث بها قدر الغداء. 


ثم خرج منها حتّئن وصل بابل وكان يقول إن ببابل أرضاً قد خسف بها 
فحرّك دابته فلمًا جاز جسر الضّراة”'' نزل فصلَى بالناس العصر وفيها وقعت ردَّة 
الشمس له ساق . 


م خرج حدئ أنئ دَيْر كعب ثم خرج منها فبات بساباط فأتاه دهاقينها 
يعرضون عليه النُزّل والطعام فقال: لا | ليس ذلك لنا عليكم فلا أصبح هو بِمُظلِم 
ساباط قال «أتبنون بكلّ ريع آية تعبثون» وبعدها توجه نحو كربلاء : فلمًا نزلها فصل 
بها وبعد أن سلّم رفع من تربتها فشمّها ثم قال: واهأ لك يا تربة ليحشرنَ معك 
قوم يدخلون الجئة بغير حساب. 


ويروق حين أتئ كربلاء قيل له هذه كربلاء فقال نعم ذات كرب وبلاء ثم 
أوميء يذه إلئ مكان آخر فقال ها هنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم ” ثم أومىء نيليه 
إلى مكان آخر ثمّ قال: ها هنا مراق دمائهم. 


ثم مضئ إلئ مدينة بهرسير وإذا رجل من أصحابه عَللِيكَوةٌ يقال له جرير بن 


. نرس: بفتح التون في أَوَّله: نهر حفره ترسي بن بهرام بنواحي الكوفة مأخوذ من الفرات‎ )١( 
(؟) الضراة: بالفتح نهر يأخذ من نهر عيسئ من بلدة يقال لها المحول بينها وبين بغداد فوسخ وهو من‎ 
أنهار نهر الفرات.‎ 


١77 


سهم ينظر إل آثار كسرئى ويتمئّل بقول الأسود بن يعفر : 
جرت الرياح علئ محل ديارهم فكأئما كانواعل؛4 ميعاد 

0 لا اي ري 5 -00 > 98 3 8 5 - 

فقال طلوةٌ : ألا قلت: ١كم‏ تركوا من جنّات رعيول ورروم ومقام كريم 
ومعمة كانوا فيها فاكهين كذلك واورثئناها قوما اخرين فما بكت عليهم السّماء 
والأرض وما كانوا منظريه)7؟ . 

إن هؤالاء كاموا وارثين فأصبحوا موروين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسليوا 
نياهم بالمعصية إيَا فر ال تححا” 5 
دنياهم ب يه إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم. 

ثُمّ قال: انزلوا بهذو النجوة”' , 

وجاء ك2 حت مرّ بالآنبار فاستقبله أهلها ونزلوا عن حخيولهم ثم جاءوا 
يشتدون معه وبين يديه ومعهم براذين”"' قد أوقنوها في طريقه. 

فقال: ما هذه الدوابٌ التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أمًا 
هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء وأا هذه البراذين فهديّة لك وقد 
صنعنا للمسلمين طعاماً وهيّأنا لدوايكم علفاً كثيراً. 

فقال ظَلكددُ : أما هذا الذي زعمتم أنه فيكم خلق تعظمون به الأمراء فوالله 
ما ينفع ذلك الأمراء وأنكم لتشمّون به علئ أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له وأمًا 
دوابكم هذه فإن أحبيتم أن آخذها منكم وأحسبها لكم من خراجكم أخذناها منكم. 

وأمَا طعامكم الذي صنعتم لنا فإنًا نكره أن نأكل من أموالكم إلا بثمن» 
قالوا: يا أمير المؤمنين نحن تقوّمه ثم نقبل ثمنه» قال: إذأ لا تقرّمونه قيمته نحن 
نكتفى بما هو دونه» قالرا: يا أمير المؤمنين فإِنْ لنا من العرب موالي ومعارف 
أتمنعنا أن نهدي لهم أو تمنعهم إن تقبلوا منا؟ فقال: كل العرب لكم موال وليس 
لأحد من المسلمين أن يقبل هديتكم وإن غصبكم أحد نأعلموناء قالوا: يا أمير 
المؤمنين إِنَا نحبٌ أن تقبل هديتنا وكرامتنا قال: ويحكم فنحن أغنول منكم. 

فتركهم وسار حنّن نزل بأرض الجزيرة فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط 


.35- سورة الدخانء الآيات: 14؟‎ )١( 

(؟) النجوة: المكان المرتفم؛ والفجوة: ما اتسم من الأرض. 

(6) جمم البرذون يقع على الذكر والأنثى يقال بالفارسيّة بابو. 
1١‏ 


بجزور فقال الكل ليزيد بن قيس الأرحبي : يا يزيدء قأل: ليك يا أمير المؤمنين 


| ثم سار حشئ أتئ الرّفة وجل أهلها عثمانية فرّوا من الكوفة إلئ معاوية 
فأغلقوا أبوابها درنه فتحصئوا وكان رئيسهم سماك بن مُحْرمّة الأسدي بالرّقة في 
طاعة معاوية وكان قد فارق عليًاً في نحو من مائة رجل من بني أسد ثم كاتب 
معاوية وأقام بالرقة حت لحق بهم منهم سبعمائة رجل . 


وروي أن علبًا َلِيَةِدُ لما نزل الرّئة نزل علئ موضع يقال له: البليخ على 
جانب الفرات فنزل راهب هناك من صومعته فقال لعلئ عَلكئٌْ إِنّ عندنا كتاباً 
توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسئ بن مريم أعرضه عليك؟ قال: نعم فقرأ 
الزاهب الكتاب : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم الذي قضئ فيما قضئ وسطر فيما سطر أنه باعث 
في الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويذّلهم علئ سبيل الله لا فظّ ولا 

غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجري بالسيئة لسيئة السيئة بل يعفو ويصفح أْمْمَه 
الحمادون الذين يحمدوث الله علئ كل نشر وفي كل صعود وصبوط تذل ألسنتهم 
بالتكبير والتهليل والتسبيح وينصره الله علئ من ناواه؛ فإذا توفاه لله اختلفت أمْته 
من بعده ثم اجتمعت فلبثت ما شاء الله نم اختلفت فيمرٌ رجل من أمْته بشاطىء هذا 
الفرات يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر ويقضي بالحق ولا يرتشي بالحكم الدنيا 
أهون عليه م: من الرّماد في يوم عصفت به الريح. والموت أهون عليه من شرب الماء 
على الظمانء يخاف الله في السرٌ وينصح له في العلانية ولا يخاف في الله لومة 
لائمء فمن أدرك ذلك النبئ ة 


كي من أهل هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضوانه 
والجئةء ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة. 
ثم قال: أنا مصاحبك فلا أفارقك حتّيل يصيبنى ما أصابك . 
فبكئ علي ظَلعَدْدٌ ثمّ قال: الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيّاً الحمد لله 
الذي ذكرني عنده فى كتب الأبرار. 
فمضئ الرّاهب معه فكان فيما ذكروا يتغدّئ مع أمير المؤمنين ويتعشّئ حتئ 
أصيب يوم صفين فلمًا خرج الناس يدفنوك فتلاهم قال 12ت اطليوه فلمًا واجيدة 


صلى عليه ودفئه وقال هذا مأ أهل البيت واستغفروا له مرارا. 
١١#‏ 


ودافئ علبا ظَلِدْ بالّقة معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف فارسر"؟. 
ولما اكتملت الجبوش رأى على طَلكَيْةْ أن يعير الفرات متوجهاً نحو عدرّه فقال 
لأهل الرّقة : جسروا لي جسراً أعبر عليه من هذا المكان إلى الشام فأبوا وقد كانوا 
ضموا السفن إليهم فنهض من عندهم ليعبر علئ جسر منيج وخلف عليهم الأشتر 
فناداهم فقال: يا أهل هذا الحصن: إِنّي أقسم بالله إن مضئ أمير المؤمئين ولم 
تجسررا له عند مدينتكم حتّئ يعبر منها لأجردنٌ فيكم السيف فلأقتلن مقاتلتكم 
ولأخربن أرضكم ولآخذن أموالكم فلقي بعضهم بعضاً فقالوا: إِنَ الأشتر يفي يما 
يحلف عليه وإِنّما خلفه عليّ عندنا ليأتينا بشِرّ فيعثوا إليه إِنَا ناصبون لك جسراً 
فأقبلوا. 


فأرسل الأشتر إلا على ظليكاؤةٌ نجاء ونصبوا له الجسر قعبروا الأثقال 
والرجال وأمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس حتّئ لم يبق من الناس أحد إلا 
عبر ثم عبر آخر الناس ولمًا قطع على شلك الفرات دعا زياد بن النضر وشريح 
بن هالىء فسرّحهما أمامه نحو معاوية فى اثنى عشر ألفاً فلمًا انتهيا إل معاوية 
لقيهما أبو الأعور السلمي في جنود من الشام وهو علئ مقدمة فدعواه إلى الدخول 
في طاعة أمير المؤمنين كود فأبئ فبعثوا إلى علي علد إِنَا قد لقينا أيا الأعور 
السَلمي بسور الرّوم في جند من أهل الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في 
طاعتك نأيين علينا فمرنا بأمرك . 

فأرسل علئ 22ل9ة إلى الأشتر فقال: يا مالك إِنْ زيادا وشريحاً أرسلا إل 
يعلماني أنّهما لقيا أبا الأعور السَلمي في جند من أهل الشام بسور الروم فنبّأني 
الرسول أنه تركهم متواقفين فالتجا إلئ أصحابك النجا فإذا أتيتهم فأنت عليهم وإيَّاك 

ولا يجرمئتك شنآنهم علئ قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة. 
واجعل علئ ميمنتك زياداً وعلئ ميسرتك شريحاً وقف من أصحابك وسطأ ولا تدن 
منهم دنوٌ من يريد أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتئ 
أقدم إليك فإني حثيث السير إليك إنشاء الله . 


)١(‏ راجم كتاب صفين لنصر: ص147 فيه تفصيل أنخذنا منه ما يناسب سخطة عملتا في هذا الكتاب. 
دن 


فإنْي قد أمْرت عليكما مالكا فاستمعا له وأطيعا أمره فإنّه من لا يشخاف رهقه ولا 
سقاطه”'' ولا بطؤه عمّا الإسراع إليه أحزم ولا إسراعه إلن ما البطؤ عنه أمثل وقد 
أمرته بمثل الذي أمرتكما أن لا يبدأ القوم بقتال حتئ يلقاهم ويدعوهم ويعدذر 
إليهم . 

فخرج الأشتر حنئ قدم على القوم فاتبع ما أمره به علي للك وكف عن 
القتال ولم يزالوا متواقفين حت إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور فثيتوا له 
وأضطربوا ام ل 00 انصرفوا. 


وص بعضهم لبعض ثم الصرفوة ‏ 

وبكر عليهم الأشتر فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر التنوخي قتله 
ظبيان بن عمارة التميمي وما هو يومئذ إلا فتى حديث السّن وإن كان الشامي 
لمارس أهل الشام وأخذ الأشتر يقول : وبحكم أروني أنا الأعور . 


م مم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعوا نحوه فوقف علئ تل من وراء المكان 
الذي كان فيه أَوّْل مرّة وجاء الأشتر حت صف أصحابه في المكان الذي كان فيه 
أبو الأعور أوّل مزرة فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي: انطلق إلى أبي الأعرر 
فادعه إلئ المبارزةء فقال: إلئ مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر: أولو أمرتك 
بمبارزته فعلت؟ قال: نعم والذي لا إله إل هو تعالن لو أ أمرتئي أن أعترض صفهم 
بسيفي فعلته حت أضريه بالسيف فقال : يا ابن أخني أطال الله بقاءك قد والله ازددت 
فيك رغبة لا ما أمرتك بمبارزته إِنّما أمرتك أن تدعوه لمبارزتي فإنه لا يبارز إن كان 
ذلك من شأنه إلا ذوي الأسنان والكفاءة والشرف وأنت بحمد الله من أهل الكفاءة 
والشرف ولكك حديث السنّ وليس يبارز الأحداث فاذهب فادعه إل مبارزتي . 


فأتاهم فقال: أنا رسول نأمئوني فأمئوه فجاء حتّئ انتهئ إلئ أبي الأعور فقال 
له: إن الأشعر يدعوك إلى المبارزة قال: فسكت عتّي طويلا : ثم قال: إِنْ خفة 
الأشتر وسوء رأيه هو الذى دعاه إلن إجلاء عمال عثمان وافترائه عليه يع محاست 
ويجهل حقّه ويظهر عداوته ومن حْفة الأشتر أنه سار إلئ عشمان في داره وقراره 


(0) الرهق: سنفة العقل والسقاط : العثرة والزلة . 
ال 
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فقتله فيمن قتله وأصبح مبتغى بدمه لاا حاجة لي في مبارزته! فقلت: إنّك قد 
كلمت فاسمع حثّئ أجيبك فقال: لا حاجة لي في جوابك ولا الإستماع منك 
وحجته فرجعت إلى الأشتر فأخيرته أنه قد أبى المبارزة فقال: لنفسه نظر. 

ثأل: فتواقفنا حت حجز بيننا وبينهم الليل وبتنا متحارسين فلمًا أن أصبحنا نظرنا 
320 . © ارشف 


الخطاب الأخير إلى معاوية 


قالت طائفة من أصحاب أمير المؤمنين ظَاكَْلوةٌ له: يا أمير المؤمنين أكتب 
فكتب طَكئِْدٌ إليهم: من عبد الله علي أمير المؤمئين إلئ معاوية ومن قبله من 
قريش سلام عليكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. 


أمًا بعد فِإنَ لله عباداً آمنوا بالتنزيل وعرفوا التأويل وفقهوا فى الدين وبيّن الله 
فضلهم في القرآن الحكيم وأنتم في ذلك الزمان أعداء الرسول وليك مكذبون بالكتاب 
مجمعون علئ حرب المسلمين من ثقفتم منهم حبستموه ٠‏ أو عذبتموه وقتلتموه حت 
أراد الله تعالن إعزاز دينه وإظهار أمره فدخلت العربا فى الدين أفواجاً وأسلمت 
هذه الأمَة طوعاً وكرهاً فكنتم فيمن دخل هذا الذين إمَا رغبة وإمًا رهبة على حين 
قاز أهل السَّبقَ بسبقهم وقاز المهاجرون والأنصار بفضلهم ولا ينبغي لمن ليست 
لهم مثل سرابقهم في الذين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم 

هله وأولئ به فيجور ويظلم ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره ولا يعدو 
0 ويشقي نفسه بالتماس ما ليس بأهله فإِنْ أولى الناس بأمر هذه الأمّة قديما 
وحديثاً أقربها من الرّسول وأعلمها بالكتاب وأفقهها في الدين أوّْلهم إسلاماً 
وأفضلهم جهاداً وأشذهم بما تحمله الرّعية من أمر الله اضطلاعاً فاتّقوا الله الذي إليه 
ترجعون «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحنّ وأنثم تعلمون». 


واعلموا أنْ خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون وأن شرارهم الجهال 
الذين ينازعون بالجهلٍ أهل العلم فإِنْ للعالم بعلمه فضلاً وإنْ الجاهل لا يزداد 
بمنازعته العالم إلا جهلا . 


ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يبلي وسمفن دماء هذه الأنة فإن 


قبلتم أصبتم رشدكم واهتديتم لحظكم وإن أبيتم إلا الفرقة وشىْ عصا هذه الأمّة لن 
١4‏ 


تزدادوا من الله إلا بعداً ولن يزداد الرّب عليكم إلا سسخطاً والسّلام . 
فكتب إليه معاوية جواب هذا الخطاب سطراً واحداً 
سيسس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرّقاب 
فقال على علق لما أتاه هذا الجواب: «إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين»7"' . 


.16١ /# كتاب صفين:‎ )1١( 
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نزول صفين 


وكات نزوله ساسا بصفين لليالي بقين من ذي الحجة سنة ست وسلاثين 


فطلب وصفاً لعسكرهء وأمر الناس أن يضعوا أثقالهم وهم أكثر من مائة ألف ووزع 
1 ا 0 لاع 500 . عه خم للست عع 
الناس عل مراكز القتال وأخذ أهل الشام كذلك مواضعهم ومصافهم ثم قال تالس 
أيِها الناس إن هذا موقف من نطف فيه نطف”'' يوم القيامة ومن فلج فيه فلج يوم 
القيامة . 


م قال ك8 لما رأ نزول معاوية بصفين: 


لقدأتاناكاشراعن نابه 2 يهمّط الناس علكون اعتزابه"'"ا 


وأقبح 


فكتب إليه معاوية: عافانا الله وإيّاك ما أحسن العدل والإنصاف من عمل 
الطيش ثم النفش”" في الرجل وكتب بعده: 


اربط حمارك لا يُنْرّع سَويّتَه | إذأيردٌوقيدٌالغيرمكروب'”'"' 


ليست ترى السيّد زيدا فى نفورسهم كماتراه بتو كوز ومرهوب 


ره 


إن تسألوا الحقّ يُعطى الحىّ سائله والدّرع مُحَقَّبةٌ والسّيفُ مقروب”' 


أوتأنفون فإنامعشرأنفٌ لا نَطعَمُ الضَيمَ إن السَمّ مشروب 


للك 
هه 
فرق 
20 
2 
20 


أي أن فسدت حاله اليرم في هذا الجهاد فسدت حاله غدأ عند الله. 
ص5 0. 

النفش : كثرة الكلام. 

السوية: كساء كاليرذعة وقيد مكروب: أي ضين. 

زيد هو زيد بن خصّين بن ضرار المعروف بزيد الخيل وهو فأرسهم. 
الدرع محقبة: أي بحالها والسيف في قرابه. 


| 


وكتب إليه جواب كتابه أما بعد: 


نان لل حرب رما شرا إذعليهاتائناغة :0 
لصنام .؟ 00 00 
يصب مسن اجخر أو تلمرا علئ نواحيهامِرّجَا 1 
إذا وَيَسسيِسنَ مساعة تلغش ممه 
وكتب بعده: 


ألم تر قومي إذا داهم أخوهم حايراوإن يغضب عائ الوم متشير 
هم حفظوا غيبي كما كنت حافظأ لقومي أخرئ مثلهاإذ 
بنو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم أباؤهم آباء صدق 00 


فتراجع الناس كل من الفريقين إلى معسكره وذهب شباب من الناس إلى الماء 
ليستقوا فمنعهم أهل الشام رقد كانوا نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطاً واحداً وقد 
صففت أبو الأعور عليها ال والرجالة - أي الشريعة - وقذم المرامية ومعهم أصحاب 
الرَماج والدّرّق وعلئ رؤوسهم البَيْضء ففزع الناس إلئ أمير المؤمنين 232 
فأخبروه بذلك فدعا صعصعة بن صرحان فقال ائت نت معاوية فقل له: إنّا سرنا إليك 
مسيرنا هذا وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم وإنك قدّمت -خيلك فقاتلتنا قبل أن 
عاتاك وبدأنا بالحرب ونحن من رأينا الت حنئ ندعوك ونحتج عليك وهذه | أخرىق 
قل فعلتموها قد حلتم بين الناس وبين الماء فخل بينهم وبينه حنّئ ننظر فيما بيننا 
وبينكم وفيما قدمنا له وقدمتم له وإن كان أحب إليك أن ندع ما جئنا له وندع النا 
يقتتلون علئ الماء حثّن يكون الغالب هو الشارب فعلنا. 

فلمًا مضئن صعصعة برسالته إل معاوية قال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال 
الوليد بن عقبة: امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان حصروه أربعين يوماً يمنعونه برد 
الماء ولين الطعام اقتلهم عطشاً قتلهم الله. 

وقال عمرو بن العاص: خل بين القوم وبين الماء فإنهم لن يعطشوا وأنت 
ريّان ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم فأعاد الوليد مقالته , 

وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة: امنعهم 


)١(‏ العرام: بالضم الشراسة والهوجء والعشنزر : الشديد القوي. 
)١(‏ أحجر: ظلم الناس» وتتمر: تنكرء والْمَرْجّ: بكسر الميم السريع النفوذ. 
90 الغشمرة: إتيان الأمر بغير تثيت . 
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الماء إلى الليل فَإِنّهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمتهم امنعهم 
شربة الخمر ضربك وضرب هذا الفاسن يعني الوليد فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهددونه 
فقال معاوية كقوا عن الرجل فإنّما هو رسول. 

ولما رجع صمصعة ان على غ2 وأخيره ذلك سوّى معاوية صفقوف 
جيشه وأرسل الت ي الأعور 00 الماء0 ا . 
ماع المرات وأنت فينا ومعنا لشيوف؟ خل عا وعن لقوم قولله لا ترجم حقى يذ 
أو نموت ومُر الأشتر فليعلٌ بخيله فيقف حيث حيث تأمره فقال: ذاك إليكم فرجع 
الأشعث فنادى في الناس: من كان يريك الماء أو الموت فميعاذه الصبح فإني 
ناهض إلى الماء فأتاه من ليلته اثنا عشر ألف رجل وشدّ عليه سلاحه وهو يقول: 


مغل العزالى ي بطعان تقح لاصلح للقوم وأين صّلحي 


حسيبي مسن الإقسخام قاب رم حمسي 


فلمًا أصبح دب في الناس وسيوفهم علئ عواتقهم وجعل يلقي رمحه ويقول: 
بأبي أنتم وأمي تقدموا قاس رمحي هذا فلم يزلٍ ذلك دأبه حتّن خالط القوم و ججسسير 
عن رأسه ونادئ: أنا الأشعث بن قيس خلوا عن الماء. فيادى أبو الأعور الْسُلْميْ 
أما والله لا حتّن تأخذنا وإيّاكم السيوف قال قد والله أظئها دنت منّاء وكان 
الأشتر قد تعالئ بخيله حيث أمره على فبعث إليه الأشعث أن أقحم الخيل فأقحمها 
حتّى وضع سنابكها في الفرات وأخذت القومٌ السيوف فولوا مدبرين””". 

فصار الماء في أيدي أهل العراق فقالوا: والله لا نسقيهم فأرسل إلم 
علن ظَالعَيورٌ خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلئن عسكركم وخلوا بينهم وبين 
الماء فَإِنْ الله قد نصركم يبغيهم وظلمهه"". 


)١(‏ راجم شرح ابن أبي الحديد: #/ 758 ط مصر. 
(؟) كتاب صفين: #/155., 
(9) النظر صفين: 7/9 1357. 


١ 


لما ملك علي ظكلنة الماء بصقّين سمح لأهل الشام بالمشاركة فيه 
والمساهمة استمالة لقلوبهم ومككث أبَاماً لا يرسل إلئ معاوية أحداً ولا يأنيه من 
معاوية أحد واستبطأ أهل العراق إذنه لهم في القتال وقالوا: يا أمير المؤمنين حلفا 
ذراريّنا ونساءنا بالكوفة ائذن لنا في قتال القوم فإن الناس قد قالوا إنك تكره الحرب 
كراهية للمرت ومنهم من يظن أنلك في شك في قتال أهل الشام. 

فقال ظللشلقة : أمَا تولكم كلّ ذلك كراهية الموت فوالله ما أبالي دخلت إلى 
الموت أو خرج الموت إليّء وأنا فقولكم: شكا في أهل الشام فوالله ما دفعت 
التجحرب يوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشوا إلئن ضوئي وذلك 
أحب إل من أن أقتلها علئ ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها"" . 

فبععث أمير المؤمنين ظَلِتَدلاِدٌ إلى معاوية بشر بن عمرو وسعيد بن قبس وشبث 
بن ربعي فقال: ائنتوا هذا الرجل فادعوه إل الطاعة والمجماعة وإلئ اتباع أمر 
سبيحأته . 

فقال شبث يا أمير المؤمئين ألا نطمعه فى سلطان توليه إِيْاه ومنزلة يكون له 
بها أثرة عندك إن هو بايعك؟ قال: ائتوه الآن والقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه 
فى هذا. 
بعد يا معاوية فإِنٌّ الدنيا مننك زائلة وإنّك راجم ل الآخرة وإث اله جيك بعملك 
ومحاسبك بما قدّمت يداك وإنْنى أناشدك الله 7 تَفْرّْق جماعة هذه الأنة وأن تسفك 
دماءها بينها. 


9ك نهج البلاغة: 54 من المختار من كلامه. 
اقلا 


فقطع معاوية عليه الكلام فِقَال: فهلاً أوصيت صاحبك؟ فمّال ؛ سبحاك إئله ! 
إن صاحبي لا يوصئ., إِنَّ صاحبي ليس مثلك» صاحبي أحقٌ الناس بهذا الأمر في 
الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة هن الرسول. 


قال: أدعوك إلن تقوى ربك وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق 
فَإنه أسلم لك في دبنك وخير لك في عاقبة أمرك؛ قال: وَلْطلٌ دم عثمان؟ لا 
والرّحمن لا أفعل ذلك أبذا. 

فذهب سعيد بن قيس ليتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله وأثن ل عليه؛ ثم 
قال: يا معاوية قد فهمت ما رددت على ابن محصن إِنّه لا يخفئ علينا ما تطلب 
إك لا نجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم إلا أن قلت لهم: قتل 
إمامكم مظلوماً فهلمّوا نطلب بدمه فاستجاب لك سفلة طغام رُذال وقد علمنا أنلك 
أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي تطلب ورب مبتغ أمرأ وطالب 
له يحول الله دونه وربما أوتي المتمني أمنيته وربّما لم يؤتها ووالله ما لَك في واحدة 
منهما خير والله إن أخطأت ما ترجو إِنْك لشرّ العرب حالاً ولئن أصبت ما تتمتاه لا 
تصيبه حتّى تستحق صَلَّى للنار فاتق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر 
أهله فحمد معاوية الله وأثنين عليه وقال: أمَّا بعد فإنْ أوَل ما عرفت به سفهك وخفة 
حلمك قطعك علئ هذا الحبيب الشريف سيّد قومه منطقه ثم عتبت بعد فيما لا 
علم لك به ولقد كذبت ولويت أيّها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما وصفت 
وذكرت انصرفوا من عندي فإنه ليس بيني وبيتكم إلا السيف. 

فخرج القوم وشبث يقول: أعلينا تهرّل بالسيف؟ أما والله لنعجلته إليك . 
فأتوا علا التديوة فقأخيروه بالذي كان من قوله وذلك في شهر ربيع 01 


(0) كتام صفين: 188/5. 


نوق 


موقف قرَاء أهل العراق والشام 


وسخرج قرَاء أهل العراق وقرّاء أهل الشام فعسكروأ في ناحية صفّين في ثلاثين 
الفا وعسكر على 222 على الماءء وعسكر معاوية فوقه على الماء أيضاً ومشثت 
القراء بين علي لك ومعاوية منهم: عَبيْدة السَلماني؛ وعلقمة بن قيس النخعي. 
الذي : تطلب؟ 

قال: أطلب بدم عثمان. 

قال : أطلبه من على. 

قال: نعم هو قتله وآوى قتلته. 

فانصرفوا من عنده فدخلوا علئ على 2ه وقالوا: إن معاوية زعم أنّك 
قتلت عثمان قال: اللهمَ لكذب على لم أقتله» فرجعوا إلئ معارية فأخبروه فقال: 
إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالاً. 

فرجعوا إليه لد وقالوا: يزعم أنك إن لم تكن قتلت بيدك فقد أمرت 
ومالآأت علئ قثل عثمان. 

فقال: اللهمَ لكذب فيما قال. | 

فرجعوا إلى معاوية فقالوا: إِنْ عليّا يزعم أنه لم يفعل. فقال معاوية إن كان 
صادقاً فليقدنا من قتلة عثمان فإنْهم في عسكره و جندهة واصحايه وق اليه فرجعوا 
إلن علئ ظالككة فقالوا: إِنْ معاوية يقول لك إن كنت صادقا فادفع إلينا قتلة عثمان 
أو مكنا منهم فقال لهم: إِنَ القوم تأوّلوا عليه القرآن ووقعت الفرقة وقتلوه في 

م 


سلطانه وليس علئ ضربهم قود فسخصم علي معاوية. 

فقال لهم معاوية إن كان الأمر كما تزعمون فلم ابترّ الأمر دوئنا على غير 
مشورة منًا ولا ممّن ها هنا معنا؟ فقال علي طَك: : إِنْ الناس تبع المهاجرين 
والأنصار هم شهود للمسلمين في البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم فرضوا بي 
وبايعوني ولست أستحل أن أدع ضرب معاوية يحكم علول هذه الأمّة ويركبهم ويشقٌ 

فرجعوا إلئ معاوية فأخيروه بذلك فقال: ليس كما يقول فما بال من هو هأ 
هنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ 

فانصرفوا إليه ظَلْيَموِدٌ فأخبروه بقوله فقال: ويحكم هذا للبدريين دون 
الصحابة وليس في الأرض بدري إلا وقد بايعني وهو معي أو قد أقام ورضي فلا 
يغ ركم معاوية من أنفسكم ودينكه”" . 

فتراسلوا ثلاثة أشهر ربيعاً الآخر وجماديين فيفزعون الفزعة فيما بين ذلك 
فيزحف بعضهم إلى بعض وتحجز القرّاء بينهم . 


4١(‏ البحار: 444/77 بتصرف. 
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مكيدة لمعاوية 


حثّى إذا كان في رجب وخشي معاوية أن يبايع الفزاء علي ظِتئلكْ جد في 
المكر وكتب في سهم: من عبد الله الناصح إنّي أخبركم أنْ معاوية يريد أن يفجر 
عليكم الفرات فيغرقكم فخذرا حذركم ثم رمى الشهم في عسكر علن ل فوقم 
السهم في يد رجل فقرأه ثم أقرأ صاحبه فلمًا قرأه من أقبل وأدبر قالوا: هذا أخ لنا 
ناصح كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية فلم يزل السّهم يقرأ ويرتفع حتّئ رفع 
إلى علي طَليكَدٌ وبعث معاوية فأتئ رجال من العملة إلئ عاقول”' من النهر 
بأيديهم المرور والزبل'"' يحفرون فيها بحيال عسكر على طَلِكاِدٌ نقال 2كئلاة : 
ريحكم إن الذي يعالج معاوية لا يستقيم له ولا يقوئ عليه إِنْما يريد أن يريلكم عن 
مكانكم فانتهوا عن ذلك ودعوءه. 

فقالوا له: هم والله يحفرون والله لنرتحلنْ وإن شئت فأقم فارتحلوا وصعدوا 
بعسكرهم مليّا وارتحل علي ظَلَيْقِدٌ في أخريات الناس وهو يقول: 
ولو أني أطعتٌ تَضَبْتُ قومي) إلكئ ركن اليمامة أو شّماء” 
ولكئيإذا أبرمتُأمراً مُيِيت بخ لف آراءٍالصّغام 


فارتحل معاوية حتّئ نزل بمعسكر علي ظَلِدِدُ الذي كان فيه. 

فدعا علي ظَللِكَوِرْ الأشترء فقال: ألم تغلبني علئ رأبي أنت والأشعث؟ 
فدونكما فقال الأشعث : أنا أكفيك يأ أمير المؤعنين سأداوي ما أفسدتٌ اليوم من 
ذلك فجمع كندة فقال لهم: يا معشر كندة لا تفضحوني اليوم ولا تخزوني فإنّما أنا 


| عاقول النهر: ما أعوج منه.‎ )1١( 
(؟) المرور: جمع مرّ بالفتح وهو المسحاةء والزبل: جمع زبيل وهو الجراب والقفة.‎ 
. شمام: جبل لبني الباهلة‎ 6*2 

يسن 


أقارع بكم أهل الشام فخرجوا معه رَجْلاً يمشون وبيده رمح له يلقيه علئ الأرض 
ويقول: امشوا قيس رمحي هذا فيمشون فلم يزل يقيس الأرض برمحه ويمشون معه 
حتّئ أتى معاوية وسط بني سليم واقفاً على الماء وقد جاءه أداني عسكره فاقتتلوا 
قتالاً شديدا على الماء ساعة وانتهل أوائل أهل العراق فنزلوا وأقبل الأشتر في جند 

من أهل العراق فحمل علئ معاوية والأشعث يحارب في ناحية أخرئى فالحاز 
معاوية في بني سليم فرذوا وجوه إبله قدر ثلاث فراسخ ثم نزل ووضع أهل الشام 
أثقالهم والأشعث يهدر ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين؟ وقال الأشتر: يا أمير 
المؤمنين قد غلب الله لك علئ الماء" * فقال علي 2ك 2 لأصحابه: أيَها الناس إِنّ 
الخطب أعظم من متع الماء”" ' واستمد القتال إلى أن مضئ ذو الحجة حيث تداعى 
الناسر أن يكف بعضهم عن بعض إلئ أن ينتقضي المحرّم لعل الله أن يجري صلحا 
واجتماعاً فكت الناس بعضهم عن بعض”". 


(1) الحار: ا”#. 501. 
(؟) كتاب صفين: #/ 198. 
(5) إنظر صفين: 1537/9. 


١784 


توقف القتال في المحرم الحرام 


لما توادع الطرفان في المحرّم اختلف الرسل فيما بين علي ظَالِتَتلؤدٌ ومعاوية 

رجاء الصلح فأرسل علي ك2 إلى معارية عدي بن حاتم وشبث بن ربعي 
ويزيد بن قيس» وزياه بن حفصة فلمًا دخلوا عليه حمد الله تعالى عدي بن حاتم 
واثنئ عليه وقال: 

ما بعد فقد أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمَتد ويححقن دماء 
المسلمين ندعوك إلى أفضل الناس اسايقة وأحستهم في الإسلام ار وقد اجتيع ل 
الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا وأتوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك فانته يا 
معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابكم بمثل يوم الجمل . 

فقال له معاوية: كأئك إنّما جئت متهذداً ولم تأت مصلحاً هيهات يا عدي 
ني لابن حرب ما يقعقع لي بالشنان”"' أما الله نك من المجلبين علئ عثمان 
وإنّك لمن قتلته وإني لأرجو.أن تكون ممن يقتله الله 

فقال له شبث بن ربعي وزياد بن -خصفة وتتازعا كلاماً واحدا : أتيناك فيما 
يصلحنا وإيّاك فأقيلت تضرب لنا الأمثال دع ما لا ينفع من القول والفعل وأجيئا 
فيما لا يعمّنا وإيّاك نفعه. 

وتكلّم يزيد بن قيس فقال: إنا لم نأتك إلا لنبلّغك الذي بعثنا به إليك 
ولتؤدي عنك ما سمعنا منك ولم ندع أن ننصح لك وأن نذكر ما ظئنا أن فيه عليك 
حسجة أو أنّه راجع بك إلى الأمّة والجماعة إن صاحبنا من قد عرفت وعرف 
المسلمون فضله ولا أظئه يخفئ عليك إِنْ أهل الذين والفضل لا يعدلونك بعلي 
ولا يساوون بينك وبينه فاق الله يا معاوية ولا تخالف علي فنا والله ما رأينا رجلا 
قط أعلم بالتقوئ ولا أزهد في الدّنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه. 


() الشنان؛ جمع الشّن بفتح أوله: القربة الخلق كانوا بحركونها للإبل إذا أرادوا الإسراع في السير. 
١4 1‏ | 


فحمد الله معاوية وأثنئ عليه وقال: أمًا بعد فإنّكم دعوتم إلى الجماعة 
والطاعة فأمًا التى دعوتم إليها فتمّما هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنّه لا نرضئ به إن 
صاحبكم قتل خليفتنا وفرّق جماعتنا وآوئ ثأرئا وقتلتنا وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله 
فنحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحينا ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم 
فليدفعهم إلينا فلتقتلتهم به ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فقال له شبث: أيسرَك يا معاوية إن أمكنت من عمّار بن ياسر فقتلته؟ 


قال : وما يمنعني من ذلك والله لو أمكنني صاحبكم من ابن سميّة ما أقتله بعثمان 
ولكن كنت أقتله بنائل مولئ عثمان!!! فقال شبث : : وإله السماء ما عدلت معدلا ولا 
والذي لا إله إلا هو لا تصل إلئ قتل ابن ياسر حتّئ تندر الهام عن كوامل الرجال 
وتضيق الأرض الفضاء عليها برحبها فقال معاوية: إذا كان ذلك كانت عليك أضيق ثم 
53 لقوم عن معاهة تحت ل ل 
وأثنى عليه ثمّ قال : أمَا بعد يا أخا ربيعة فإنَ عليَاً قطع أرحامنا وقتل إمامنا وآوئ قئلة 
صاحبنا وني أسألك النصرة عليك بأسرتك وعشيرتك ولك على عهد الله وميثاقه إذا 
ظهرت أن أولّيك أي المصرين أحببت قال زياد فلمًا قضئ معاوية كلامه حمدت الله 
وأثنيت عليه ثمّ قلت : أمّا بعد فإني لعلئ بيّنة من ربّي وبما أنعم الله علي فلن أكون 
ظهيراً للمجرمين ثمّ قمت فقال معاوية لعمرو بن العاص وكان إلئ جانبه: ما لهم 
عضبهه”'" الله ما قلبهم إلا قلب رجل واحدا'*. 

وخرج أبو أمامة الباهلي وأبو الدرداء فدخلا علئ معاوية فقالا: يا معاوية 
علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله لهو أقدم منك سلما وأحقّ منك بهذا الأمر وأقرب 
من رسول الله وقد فعلامَ تقاتله؟ قال: أقائله علئ دم عثمان فإنّه آوئ قتلته فقولوا 
له: فليقدنا من قتلته نا أل من بايعه من أمل الشام فانطلترا إلى علن ع 
فأخبروه فقال: إنما يطلب الذي: ترون فخرج عشرون ألفا وأكثر متسربلين في 
الحديد لا يرم منهم إلآ الحدق» فقالوا: كنا قتله فإن شاءوا فليروموا ذلك منا. 


فرءجم أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدأ شيئاأ من القتال”" , 


؟) كتاب صفين: ”/ ١199‏ بتصرف. 
() البحار: #7 861. 
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رسل معاوية إلى على 202 


وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري إلى على 2529 وبعث معه شر حبيل 
بن السمط ومعن بن يزيد فدخلوا عليه مقن فتكلّم حبيب وحمد الله وأثتن عليه 
وقال: :2 باد فإ عنداد بن عذان كان خليقة مهدي يعمل يكتاب لله ونيب إل 
أمر الله فاستثئقلتم واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقثلتهوه ه فادفع إلينا قتلة عثما 
لنقتلهم به فإن قلت : للك لم تقتله فاعتزل أمر التاس فيكون أمرهم شورق بينهم 
يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علي عَلتَكَلؤدٌ : رمن أنت لا أَمَ لك والولاية والعزل والدخول فى هذا 
الأمر اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك فقام حبيب بن مسلمة؛ وقال: والله 
لتريتي حيث تكره فقال له علئ عَلِتكةدٌ : ما أنت ولو أجليت بخيلك ورجلك اذهب 
فصوب وصعد ما بدا لك فلا أبقى الله عليك إن أبقيت 

فقال شرحبيل بن السّمط : اساسا 0 
صاحبي فهل عند جواب غير الذي أجبته؟ قال: نعم. قال: فقلهء فحمد الله 
علي طَليودٌ وأثنئ عليه ثمٌّ قال: 

أمَا بعد فإنّ الله سبحانه بعث محمد يَيْيّةِ فأنقذ به من الضلالة ونَعَشٌ به من 
الهلكة وجمع به بعد الفرقة ثم قبضه الله إليه وقد أذئ ما عليه فاستخلف الناس أبا 
بكر ثم استخلف أبو بكر عمرأ فأحسنا السيرة وعدلا في الأمّة وقد وجدنا عليهما 
أن توليا الأمر دوننا ونحن آل الرسول وأحقّ بالأمر فغفرنا ذلك لهما. 


ثم ولي أمر الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس عليه فسار إليه ناس فقتلوه 

ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرهم ققالوا لي : بايع فأبيت عليهم فقالوا لي: بايع فإِنَ 

الأة لن ترضئز إلا بك وإنًا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يَرُعني 

إلا شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية إياي الذي لم يجعل الله له سابقة في 
١5‏ 


الذين ولا سلف صدق في الإسلام طليق ابن طليق وحزب من الأحزاب لم يزل لله 
ولرسوله عدوا هو وآأبوه حل دسخلا في الإسلام كارهين مكرهين فيأ ممجبأ لكم 
ولانقيادكم له وتدعون آل نبيّكم الذي لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولا أن 
وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن 
ومؤمنة ومسلم ومسلمة . 

فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد: أتشهد أنْ عثمان قتل مظلوماً؟ فقال لهما: 
إنِي لا أقول ذلك. قالا: فمن لا يشهد أنْ عثمان قتل مظلوماً فنحن براء منه ثم 
قاما فاتصرفا. 

فقال علي علد : «إِنْك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصمَّ الدعاء إذا ولّوا 
مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون»”"2. 

ثم أقبل علئ أصحابه فقال : لا يكن هؤلاء في ضلالتهم بأولئ بالجذ منكم 
في حفكم وطاعة إمامكم ثمَّ مكث الناس متوادعين إلئ انسلاخ المحزه”" . 


)1١(‏ سورة النسل. الأيتين: ١8م‏ 1م 


حم اليجار : ؟*”, 2غ وصمين : ار د”, 


النداء للقتال 


افلما انسلخ شهر المحرّم واستقبل الناس صفراً من سنة سبع وثلاثين بعث 
علئ تلو نفرا من أصحابه حتّئ إذا كانوا من عسكر معاوية حيث يسمعونهم 
الصوت قام يزيد بن الحارث فنادئ عند غروب الشمس يا أهل الشام إِنْ أمير 
المؤمنين علياً تيد وأصحاب رسول الله يله يقولون لكم: إنا والله لم نكت عنكم 
شكأ في أمركم ولا بقيأ عليكم وإنّما كففنا عنكم لخروج المحرّم وقد انسلخ وإنًا قد 
نابذنا إليكم علئ سواء فَإنّ الله لا يحب الخائنين . 
ويعبّئان العساكر وأوقدوا الثيران وجاءوا بالشموع وبات على ظَاليعقة ليلته تلك كلها 
يعس ء الناس ويكتب الكتائب ريدور في الناس ويحرضهم . 


فخرجوا أوّل صفر وهو يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديداً جل الثهار ثم 
خيل ورجال حسن عددها وعذتها فخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السلمي 
فاقتتلرا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثمٌّ انصرفرا وقد 
الناس كأشد قتال وجعل عمّار يقول: يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من 
عادى الله ورسوله وجاهدهما وبغيل علنل المسلمين وظاهر المشركين فلما أراد ائلّه 
أن يظهر دينه وينصر رسوله أتئ إلى النبي َيه فأسلم وهو والله فيما يرى راهب غير 
راغب ثم فبضم الله رسوله وإنا وائله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة المجرم أل وإنه 
معاوية فاقتلوه والعنوه فإنّه ممن يطفي نور الله ويظاهر أعداء الله. 

وكان مع عمّار زياد بن النضر على الخبل فأمره أن يحمل في الخيل فحمل 
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ع ا 
وأكثر من سب بني عبد المطلب فارسل إليه ابن تالس آي إلى قبن فل 
وقاتل ابن عبّاس ذلك اليوم قتالاً شديداً ثمْ انصرفوا وكلّ غير غالب. 

مج ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح لحميري فلحق بعلي 8 في 

وقال عمرو : يا معاوية نك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من مسد كك قربة 
قريبة ورحم ماسة وقدم في الإسلام ليس لأحد مثله قد سار إليك بأصحاب محمّد 
المعدودين وفرسانهم وأ شرافهم ومهما نسيت قلا تسن أنك علئ باطل وعليّاً على الحىٌ 
فبادر الأمر قبل قبل اضطرابه عليك فقام معاوية في أهل الشام -خطيباً وحقهم علئ القتال. 

فخطب علنٍ ظيك28 أصحابه قال أبو سنان الأسلمئ كأني أنظر إليه متكتاً 
عل قوسه وقد جمع أصحاب رسول انله ل وهم يلونه كأنّه أحبٌ أن ن يعلم الناس 
أن الصَحابة متوافرون معه فقال: 

أيه الناس اسمعوا مقالتي وعرا كلامي فإِن الخيلاء من التجبر وإنّ النخوة من 
التكبر وَإِنْ الشيطان عدرٌ حاضر يعدكم الباطل . 

ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابذوا ولا تجادلوا. 

ألا إن رايع ألدين واحدة؛ ومسله قاصدة. من أنخذ بها لح ومن فأرقها 
محق ومن تركها مرق . 

ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا بالكاذب إذا نطق. 

' نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الصدق وفعلنا القصد وما خاتم النْبيَين وفيئا 

قأدة الؤإسلام وفينا حملة الكتاس ألا إنا نذعوكم إلى الله وإلل رسوله وإلن جهاد 
عدوه والشدة في أمره وامشفاء مرضاته وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وحمجم البيت وصيام 
شهر رمضان وتوفير الفيء علل أهله. 

ألا وإنْ من أعجب العيجائب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرق سن 


)١(‏ البحار: ”*". لره4. 
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العاص السهميّ أصبحا يحزضان علئ طلب الذين بزعمهما ولقد علمتم أتي لم 
أخالف رسول الله 5 قط ولم أعصِهٍ في أمر قط أقيه بنفسي في المواطن التي 
تنخص. فيها ! الأبطال وترعد فيها الفرائص نجدة أكرمني الله سبحانه بها وله الحمد. 


ولقد قبي رسول الله وو وإنّ رأسه لفي حجري ولقد وليت غسله بيدي 
رحدي تقلبه الملائكة المقرّبون معي وأيم الله ما اختلفت أمة قط بعد نبيها إل ظهر 
أهل باطلها علئ أهل حقّها إلا ما شاء اله . 


ولما كان يوم السابع من صفر خرج علي ظَلدَلةٌ غداة إلئ أعداء الله ورفع 
يديه إلى السّماء فقال: 


اللّهِمّ رب هذا السَقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته مُغِيِظَاً للِيل وا 
وجعلت فيه مجرىٌ للشمس والقمر ومنازل الكواكب والنجوم وجعلت سكائه سبطاً 
من الملائكة لا يسأمون العبادة ورب هذه اللأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوام 
والأنعام وما لا يُحصئ هما بُرى وممًا لا يُرىُ من خلقك العظيم» ررب الفلك التي 
تجري في البحر بما ينقع الناس ورت السّحاب المسخر بين السّماء والأرض ورب 
البحر المسجور والمحيط بالعالمين ورب الجبال الرّواسي التي جعلتها للأرض 
أوتاداً وللخلق متاعاً إن أظهرتنا على عدرّنا فجتبنا البغي وسدّدنا للح وإن أظهرتهم 
علينا فارزقنا الشهادة واعصم بقيّة أصحابي من الفتنة . 

فلمًا رأئ أصحاب معاوية عليّاً قد أقبل تقذموا إليه برحوفهه''' فقام ظَالِك 
وسخطب بجماعته . 


معاشر المسلمين استشعروا المخشية”'» وتجلببوا السكينة”*'. وعضوا على 
النواجل”* فإنّْه أنبن9" للسيوف عن الهاه”" وأكملوا اللأمة وقلقلوا السَيوف”") 


,454 البصار: ”؛",‎ )1١( 

(؟) البحار: 7" .45١‏ 

(6 استشعار الخشية: أنيجعلوا الخوف من الله عر وجل ملازماً لهم كالشعار وهو من اللباس مايلي شعر الجسد 
(64 تجلببوا السكيئة: أي تغطرا بالوفار والتأثي في السير والحركة . 

(9») التواجذ: أقاصي الأضراس. 

(3») أنيين ونبا السيف عن الضريبة: إِذا لم يعمل فيها. 

4 الهام: جمع هامة وهي رأس كل شيء. 

(4) اللامة: الدرع , 

5 أي حم زكوها, 


في أغمادها قبل سلّها والحظوا الشزر”"'» ونافحوا بالظبى”''» وصلوا السيوف 
بالخطى””., واعلموا أُكم بعين الله مع ابن عم رسول الله ييه فعاودوا الكدٌ 
واستحيوا من الفْرّ فإِنّه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب وطيبوا عن أنفسكم نفساً 
وامشوا إلئ ١‏ الموت مشياً جبية؟» وعليكم بهذا السواد الأعظم والرّوا اق المظنت020» 
فاضربوا تَبَجَه؟'' فإن الشيطان كامن في كسره قد قدّم للوثبة”"' يدأ وأخر للنكرص 
رجلاً فصمداً صمداً حتئ ينجلي لكم عمود الح وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكه" . 

وإن نْ أؤل فارسين التقيا فى هد! اليوم حجر بن عدي من أصحاب علي ك2 
وابن عم حجر من أصحاب معاوية كلاهما من كندة فأطعنا برمحيهما وخرج خزيمة 
الأسدي من عسكر معاوية فضرب حجر بن عدي ضربة برمحه فحمل أصحاب 
علئ طَللارٌ فقتلوا خزيمة رنجا ابن عم حجر فخرج رفاعة الحميري من صف 
العراق وقتل مرن ابن عدي - ابن عم حجر -. 

ثم إِنَ علا ميل دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم بمصحف كان في 
يده إلئ أهل الشام فقال: من يذهب إليهم فيدعرهم إلئ ما في هذا المصحف 
فسكت الناس وأقبل فتى اسمه سعيد فقال: أنا صاحبه وقال ثانياً ولم يجب إلا 
الفتئل فقبهه بيده ثمٌ أتاهم فناشدهم ردعاهم إلى مأ فيه فقتلوه . 

فقال أمير المؤمنين ظَلِعدلوِدٌ لعبد الله بن بديل: احمل عليهم الآن فحمل 
عليهم بمن معه من أهل الميمنة وعليه يومئذ سيفان ودرعان فجعل يضرب بسيمه 
قدماً ويرتجز فلم يزل يحمل حتئ انتهئ إلى معاوية والذين بايعوه على الموت 
فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل وبعث إلئ حبيب بن مسلمة الفهري وهو في الميسرة 
أن يحمل عليه بجمع من أصحابه واختلط الناس واصطدم الصِفَان ميمئة أهل العراق 


)١(‏ الحظوا الشرر: أي انظرو! الطعن عن البمين والشما 
(9) نافحوا الظبئ: أي ضاربوا ودامغواء والظبئ: جمع ظبة بالضمّ وهي طرف السيف. 
(»6 والمعئئ إذا فصرت السيوف عن الضريبة فتقدموا تلحقوا ولا تعبروا حتين يلحقكم العدو. 
2 السجع : بضمتين السهل . 
(4) القبة المشدودة بالأطئاب وهي لمعارية 
00 أي وسطه , 
(60 الوثبة: الطفرة. 
(4) أي لا ينقصكم الله جزاء أعمالكم. راجم نهج البلاغة: المختار من خطبة/ 04. 
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وميسرة أهل الشام وأقبل ابن بديل يضرب الناس بسيفه مذماً حتّئ أزال معاوية عن 
موقفه وتراجع معاوية عن مكانه القهقرئ كثيراً وأشفق علئ نفسه وأرسل إل حبيب 
بن مسلمة مرّة ثانية وثالثة يستنجده ويستصرفه ويحمل حبيب حملة شديدة بميسرة 
معاوية علئ ميمئة العراق فكشفها حتئ لم يبق مع ابن بديل إلآ نحو ماثة إنسان من 
القَرّاء فاستند بعضهم إلئ بعض يحمون أنفسهم ولحج ابن بديل في الناس وصمَّم 
علئ قتل معاوية وجعل يطلب موقفه حت انتهى إليه فنادئ معاوية في الناس ويلكم 
الصخرة والحجارة إذا عجزتم عن السلاح أثخنوه فرضكه الناس بالحجارة حتّى 
أنخنوه فسقط فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه. 


وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتّئ وقفا عليه فألقئ عبد الله عمامته على 
وجهه وترم عليه وكان له أخا وصديقاً من قبل فقال معاوية: اكشفف عن وجهه 
فقال لا والله لا يمثّل به وفي روح فقال له معاوية: قد وهبناه لك فكشف عن 
وجهه فقال معاوية هذا كبير القوم ورب الكعبة اللهمّ ظفرني بالأشتر النخعي 
والأشعث الكندي فاستعلا أهل الشام عند قتل ابن بديل على أهل العراق يومئذ 
واتكشف أهل العراق من قبل الميمنة وأجفلوا إجفالا شديداً. 


فأمر علئ عَلِكِمٌ سهل بن حنيف فاستقدم ممّن كان معه ليريد الميمنة 
ويعضدها فاستقبلهم جموع أهل الشام في -خيل عظيمة فحملت عليهم فالحقتهم 
بالميمنة وكانت ميمنة أهل العراق متصلة بموقف علي طَليَلاِدٌ في القلب في أهل 
اليمن فلمَا انكشفوا انتهت الهزيمة إلى على ليد فانصرف يمشي نحو الميسرة 
فانكشفت عنه مضر من الميسرة ة فلم يبق مع علي علد من أهل العراق إلا ربيعة 
وحدها في الميسرة ومعه يومئذ بئوه أيضأء وبصر به أحمر مولئ بني أميّة وكان 
شجاعاً فقال : على ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك فأقبل نحوه فخرج إليه 
كيسان مولن علئ ظو فاختلفا ضربتين فقتله أحمر وخالط عليًا غ291 ليضربه 
بالستيف فمذ علي يده إلى جيب درعه فجذبه عن فرسه وحمله علئ عاتئقه والله 
لكأني أنظر إلئ رجلي أحمر يختلفان علئ عنق علي ثم ضرب به الأرض فكسر 
مشكبيه وعضدذية» وشدَّ أبناء علي حسين ومحمّد فضرباه بأسيافهما حئئ برد ثم إن 
أهل الشام دنوا عنه يريدونه فقال له الحسن شي ما ضراد لو أسرعت حل تنتههي 
إلى الذين صبروا بعدك من أصحابك ‏ تعني ربيعة فقال عَللتَتهِرٌ يا بني إِنْ لأبيك 
يوماً لا يبطىء به عند السّعي ولا يقرّبه إليه الوقوف إن أباك لا يبالي وقع على 
الموت أو وقع الموت عليه 
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وقد أعطئ على ظَالِتدَوِدُ رايته ربيعة الحضين بن المنذر الرقاشي وهو يومئذ 
غلام وكانيت جمراء فأعجب عليا طلاتدلوة حفه وثياته» تقال : 


لمن راية حمراءً يحْمٌِ ظلّها 
ويدنو بهافني الضف حشئ يديرها 
جزى الله قوماً صابروا في لقائهم 
وأحزمٌ صبرا يوم تدعئ إلئ الوغئ 
ربيعة أعني إنهم أهل نجدةٍ وبأس 
وقد صبرت عك ولحْمٌ وجميرٌ 
ونادت جذام بالمذجج وَيِحَكُمْ 
أما تتقون اللة في لحخزؤماتكم 
أذقنا ابن حصرنب طعسنا وضراننا 
وفرّ ينادي الزبسرقان وظالما 
وعمرأ وسفياناً وجهماً ومالكا 
وكرز بن نبيهان وعمرو بن جخدر 


ويقول عمرر ب 


إذا قيل قدمها خحُخضّين تَقَدما 
جِمَامُ المنايا تقطرٌ الموتٌ والدّما 
لدى البأس خراماً أعرٌ وأكرما 
إذا كان أصواتٌ الكماةٍ تغمعما 
إذا لاقوا خحخميساً عرمُرّما 


جر الله شر ينا كان أظلما 
وتادئ تلاعاً والكريت وألْعما 
وصوشت والغاري شزيحا وأظلما 
وصبّاحا المسيسسئىٌ يدعو وأسلما 


رأسك ا أ ل هذه راية رسول - 


فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلي إلى الحُضين فقال: هل لك أن تعطيني 


الراية أحملها فيكون لك ذكرها ويكون لي أجرها؟ فقال الحضين وما غناي يا عم 
عن أجرها مع ذكرها فقال: له لا غناء بك عن ذلك ولكن أعرها عمّك ساعة فما 
أسرع ما ترجع إنيك قال حضين. فعلمت أنه قد استقتل وأنه يريد أن يموت 
مجاهداً فقلت له: خذها فأخذها ثم قال لأصحابه إن عمل الجئتة كره كله وثقيل 
وإنْ عمل الثار خف كله وحبيب إن الجئة لا يدخلها إلا الصَابرون الذين صبروا 
أنفسهم على فرائض الله وأمره وليس شيء مما افترض | لله علئ العباد أشد من 
الجهاد هو أفنضل الأعمال ثواباً عند الله فإذا رأيتموني قد شددت فشذوا ويحكم أما 
تشتاقون إلى الجئة أما عوك أن يغفر الله لكم فشدوا وشدوا معه وقاتلوا ا قتالاً 
شديدا فقتل أبو عرفاء وشذت ربيعة بعدها شذة عظيمة على صفوف أهل الشام . 
فاضطرب الئاس ذلك اليوم بالسيوف حتئ قطعت وتكشسّرت وصارت 
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كالمناجل وتطاعنوا بالرّماح حثئ تنائرت أسئتها ثم جثوا علئ الركب فتحاثوا 
بالتراب ثم تعانقوا وتكادموا بالأفواه ثم تراموا بالصخرة والحجارة ثم تحاجزوا فكان 
الرجل من أهل العراق يمر علئ أهل الشام فيقول: كيف أصير إلئ رايات بني 
فلان؟ فيقول ها هنا لا هذاك الله ويمرٌ الرجل من أهل الشام عان أمل العراق 
فيقول: كيف أ مضي إلى رايات بني فلان؟ فيقولون: ها هنا لا حفظك الله 

ثم صاح عَللَِدِوْرٌ بمالك الأشتر: يا مالك قال: لبيك يا أمير المؤمنين قال: 
ائت مولاء القوم فقل لهم: أين فراركم عن الموت الذي لن تعجزوه إلئ الحيا 
التي لا : تبقئ لكم؟ فمضى الأشتر تر فاستقبل الناس منهزمين فناداهم أنا مالك بد 
الحارث فلم يتلفت ت أحد منهم إليه فقال: أيّها الناس أنا الأشثر فأقبلت إليه طائفة 
وذهبت عنه طائفة فقال عضضتم , بهن أبيكم وما أقبح ما قاتلتم اليوم أيَها الناس 
غضوا الأبصار وعضوا علنل التواجدذ فاستقبلوا الناس بهامكم وشذوا عليهم شذة قوم 
موتورين بآبائهم وأبنائهم وأخوانهم حنقا على عدوّهم قد وطنوا علئ الموت أنفسهم 
كيلا يُسبّقوا بثأر إن هؤلاء القوم والله لن يقاتلوكم إلا عن دينكم ليطفئوا السنة 
ويحيوا البدعة ويدخلوكم في دين قد أخرجكم الله منه بحسن البصيرة فطيبوا عباد 
الله نفساً بدمائكم دون دينكم فإِنَ الفرار فيه سلب العز والغلبة علئ الميء وذل 
المحيا والممات وعار الدنيا والآخرة وسخط الله وأليم عقابه. 

ثمّ قال: اخلصوا إلى مذحجاً فاجتمعوا إليه فقال عضضتم بصم الجندل والله 
ما أرضيتم اليوم ربكم ولا نصحتم له في عدوه وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب 
وأصحاب الغارات وفرسان الطرار وحتوف الأقران ومذحج الطعان الذين لم يكونر 
يُسبقون بثارهم ولم تطل دماؤهم ولم يعرفوا في موطن في المواطن بخسف وأنتم 
سادة مصركم وأعز حي في قومكم وما تفعلوا في هذا اليوم مأثور بعد اليوم فاقوا 
مأثور الحديث في غد واصدقرا عدزكم اللقاء إن الله مع الضابرين والذي نفسي 
بيده ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلئ أهل الشام ‏ رجل في مثل جناح البعوضة من 
دين الل الله ما أحسنتم اليوم القراعء اجلوا سواد وجهي يرجع في وجهي دمي 
وعليكم بهذا السواد الأعظم فإنْ الله لوقد فضة تبعه من بجانبيه كما يتبع السيل 
شال مه , 

فقالوا: خذ بنا حيث أحببت فصمد بهم نحو عظمهم واستقبله ستام من 
همدات وهم نحو ثمأن مائة مقاتل قد انهزموأ آخر الئاس وكانوا قد صبروا في ميمنة 
على حتّئ قتل منهم مائة وثمانون رجلا وأصيب منهم أحد عشر رئيساً كلّما قتل 
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منهم رئيس أخذ الرّاية آخر فانصرفوا وهم يقولون ليت لنا عديدا من العرب 
يحالفوننا ثمٌّ نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حنئ نقتل أو نظهر. 


فقال لهم الأشتر إِنْي أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداً حتّئ نظفر أو 
نهلك فوقفوا معه علئ هذه الئية والعزيمة وزحف نحو الميمئة وتاب إليه ناس 
تراجعوا من أهل الصبر والوفاء والحياء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفها ولا بجمع 
إل جازه ورده''' ولمًا رأئ على ظَلَدوِدٌ ميمنته قد عادت إلئ موقفها ومصافها 
وكشفت من بإزائها أقبل حتّئ انتهئ إليهم فقال: قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن 
صفوفكم تحوزكم العجفاة الطغام أعراب أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسنام 
الأعظم وعمّار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحن إذ ضل الخاطئون فلولا قتالكم 
بعد إدباركم وكركم بعد إعيازكم وجب عليكم ما وجب على المُوَلَى يوم الزحف 
وكنتم فيما أرئ من الهالكين . 


ولقد هون على بعض وجدي وشفئ بعض لاعج نفسي أن رأيتكم بأخرة 
خرتموهم كما حازوكم فازلتموهم عن مصافهم كما ازالوكم تحسونهم بالسيف 
يركب أوّلهم آخرهم كالابل المطرودة الهيم فالآن فاصبروا نزلت عليكم السكينة 
ولبتكم اليقين . 


وليعلم المنهزم أنه مسخط ربّه وموبق نفسه وفي الفرار موجدة الله عليه والذل 
لازم عليه ومفسدة العيش عليه وإن الفار لا يزيد الفرار في عمره ولا يرضي ربه 
لموت الرجل محما قبل إتيان هذه الخصال حير من الرّضا بالتلييس بها والإصرار 
عليها'”؟. فلمًا اتقضئ هذا اليوم بما فيه أصبحوا في اليوم الثاني والفيلقان متقابلان 
فخرج رجل من أهل الشام فسأل المبارزة فخرج إليه رجل من أهل العراق فاقتتلا 
قتالاً شديداً ثم إن العراقي اعتنقه فوقعا جميعاً وعاد الفرسان ثم إن العراقي قهره 
فجلس علئن صدره وكشف المغفر عنه يريد أن يذبحه فإذا هو أخوه لأبيه فصام به 
أصحاب علي ليود ويحك أجهز عليه قال: إِنّه أخي قالوا: اتركه قال' لا والله 
حت يأذن أمير المؤمنين فأخبر على ظَللِكَدْوْدٌ بذلك فأرسل إليه أن دعه فتركه وعاد 
إلى صف معاوية. 
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وحمل أبو كعب الخثعمي رأس ختئعم العراق علئ خثعم الشام واقتتلوا أشد 
قتال فجعل أبو كعب يقول لأصحابه: يا معش لنقمم حنمو أي اضريرا الخذمة'') 
وهي الخلخال؛ فحمل شمر بن عبد الله علل أبى كعب فطعته فقتله : ثم انصرف 
يبكي ويقول: ٠‏ رحمك الله آبا كعب لقد فتلتك في طاعة قوم أنت أسل !! لئ رححماً 
وأحث إليّ منهم نفساً ولكثي والله لا أدري ما أقول ولا أرى الشيطان إل قد فتدنا 
ولا أرى قريشاً إلآ قد لعبت بنا فوثب كعب بن أبيى كعب إلئ راية أبيه فأخذها 
ففقئت عينه وصرع ثم أخذها شريح بن مالك فقاتل القوم تحتها حنّئ صرع منهم 
حول رايتهم نحو ثمانين رجلا وأصيب من خثعم الشام مثل ذلك ثم رذها شريح 
إل كعب بن أبي كعب. 

وكانت راية بجيلة مع أهل العراق ذ في أحمس مع أبي شاد فقالت له بجيلة 
خذ رايتنا قال: غيري حير لكم مثي: قالوا: لا نريد غيركء. قال: فوالله لمن 
أعطيتها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب الذي هو قائم على رأس معاوية 
يستره من الشمس فقالوا اصنع ما شئت فأحذها ثم زحف بها وهم حوله يضربون 
الناس بأسيافهم حتّئ انتهئ إلئ صاحب الترس المذهب وهو في خيل عظيمة من 
أصحاب معاوية فاقتتل الناس هناك قتالاً شديداء وشذ أبو شذاد بسيفه نحو صاحب 
الترس فتعرّض له رومي فضرب قدم أبي شذاد فقطعها وضرب أبو شذاد ذلك 
الرّومي فقتله فأشرعت إليه الأسنة فقتل . 


فأحذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسيّ وقاتل حتّئ قتل فأحذها أخوه عبد 
الزحمن فقاتل حتى قتل ثم أخذها عفيف بن أياس فلم يزل بيده حثئ تحاجز الناس 
فحمل عفان العراق سان شمف لا وقتل منهما كثير وكا ل أزد العراق علئ أزد 
0 النخعي وقتل أخوه ابن أبي قيس فكان علقمة يقول: ما أحبّ أنْ 
رجلي أصمٌّ ما كانت لما أرجوه بها من الثواب . 

وقام أصحابه ظَللوَمَلاِدِ فقالوا: يا أمير المؤمنين انهضى بنا إلن عدونا وعدوك 
إذا شكت فوالله ما تريد بك بدلا بل نموت معك ونحيا معك. 


وخطب عيد الله بن عياس وقال بعد الحمد والثغناء والشهادة بالتوحميد 


)١(‏ حخذموا الخذمة: أي إضربوا الخلخال أي أضربوهم في سوقهم. 
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والرسالة: وقد ساقنا قدر الله إلئ ما ترون حتّئ كان مما اضطرب من حبل هذه 
الأمة وانتشر من أمرها أنْ معاوية بن أبي سفيأآن وجد من طغام الناس أعواناً على 
ابن عم رسول الله وك وصهره وأوّل ذكر صلّئ معه بدري قد شهد مع رسول 
الله وه كل مشاهده التي منها الفضل ومعاوية مشرك يعبد الأصنام والذي ملك 
الملك وحده وبان به وكان أهله لقد كان على بن أبي طالب مع رسول الله 6 
وهو يقول: «صدق الله ورسوله» ومعاوية يقول: «كذب الله ورسوله». 


فعليكم بتقوى الله والجذ والحزم والصبر والله إنكم لعلئ حق وإِنّْ القوم لعلى 
باطل فلا يكوئن أولئ بالجد علئ باطلهم منكم في حقكم وأنا لنعلم أن سيعذبهم 
الله بأيديكم أو بأيدي غيركم . 


الهم أعِنا ولا تخذلنا وانصرنا علئ عدوّنا ولا تخل عنّا وافتح بيئنا وبين 
قومنا بالحقٌ وأنت خير الفاتئحين. 

انهضوا معي عباد الله إلئ قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم الظالم لنفسه الحاكم 
علئ عباد الله بغير ما فى كتاب الله إنْما قتله الصالحون المتكرون للعدوان الأمرون 
بالإحسان فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم لو درس هذا الذين لم 
قتلتموه؟ فقلنا: لأحدائه فقالوا: إِنه لم يحدث شيئاً وذلك لأنّه مكنهم من الذّنيا 
منهم ياكلونها ويرعونها ولا يبالون لو اتهدت عليهم الجبال والله ما أظتنهم يطلبون 
بدمه إنهم ليعلمون أنه لظالم ولكن القوم ذاقوا الذنيا فاستحبُوها واستمرَّوٌها وعلموا 
أن صاحب الحق لزمهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون فيه منها. 


ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية فخدعوا 
أتباعهم بأن قالوا: فتل إمامنا مظلوماً ليكونرا بذلك جبابرة وملوكاً تلك مكيدة قد 
بلغوا بها ما ترون ولولاها ما بايعهم من الناس رجلات. 


الهم إن تنصرنا فطالما نصرت وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما أحدثوا 
لعبادك العذاب الأليم . 


نم مضيل ومضئ معه أصحابه فدنا من عمرو بن العاص فقال: يا عمرو بعت 
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ثم قال : اللّهمَ إنك تعلم أنْي لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا 
البحر لفعلت . 

الهم إنك تعلم أنّي لر أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم 
أغني عليه حت يخرج من ظهري لفعلت. 

الهم أني أعلم مما أعلمتني أني لا أعمل عملا اليوم هو أرضئ لك من 
جهاد هؤلاء القاسطين: ولو أعلم اليوم عملا هو أرضئ لك منه لفعلته” . 


2515/9 راجع تاريخ الطبري: 8/5” ط بيروت وكتاب صفين:‎ )1١( 
١ ؟م‎ 


رؤية عمار بن ياسر 


ياسر ارتفاع الضحئ وقد استظللنا ببره أحمر إذ أقبل رجل فقال: أيكم عمّار بن 
ياسر؟ فقال: أنا عمّار. قال: أبو اليقظان؟ قال: نعمء قال: إِنْ لي إليك حاجة 
فانط بها سر أ علانية؟ قال: اشر لفاك ين شئتء قال: الا بل علانيا ‏ قال: 
هذه فإنّى 0 هذأ م منادينا 3 5 ورشهد ل إلا الله 1 
محمّدأ رسول الله ونادئ بالصلاة والفلاح ونادى مناديهم بمثل ذلك ثم أقيمت 
الصلاة فصلينا صلاة واحدة وتلونا كتايا واحدأ ودعونا دعوة واحدة ورسولنا واحك 
فأدركني الشك في ليلتي هذه فبث بليلة لا يعلمها إلا انه حت أصبحت فأنيت أمير 
فانظر ما يقول لك فاتبعهء فجئتك لذلك فقال عمار: تعرف صاحب الراية السوداء 
المقابلة لي وأومىء إلئ راية عمرو بن العاص - قاتلتها مع رسول الله يليه ثلاث 
مرّات رهذه الرّابعة فما هي بخيرهن ولا أبرّهن بل هي شرّهن وأفجرهن أشهدت 
بدراً وأحداً ويوم حنين أو شهدها أب لك فيخبرها لك؟ قال: ألا . قال: فَإِنْ 
مراكزنا اليوم علئ مراكز رايات رسول الله ويه يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين وإن 
مراكز هؤلاء علئ مراكز رايات المشركين من الأحزا فهل ترى هذا العسكر ومن 
فيه؟ والله لوددت أنْ جميع من أقبل فيه مع معاوية ممّن يريد قتالنا مفارقاً للذي 
لحن عليه كانوا خلقاً واحدا قطعته وذبحته والله لدماؤهم جميعاً أحل من دم 
عصفور أترئ دم عصفور حراماً؟ قال: لا بل حلال. قال: فإنهم حلال كذلك 
أتراني بيّدت؟ قال: قد بيّنت قال: اختر أي ذلك أحببت. 


فانصرف الرجل فدعاه عمّار ثم قال: سيضربونكم بأسيافهم حثّئ يرئاب 
م 2 ١‏ 


المبطلون منكم فيقولوا: لر لم يكونوا على حقّ ما أظهروا علينا والله ما هم من 
الحق علئ ما يقذي عين ذباب والله لو ضربرنا بأسيافهم حتئ يبلغونا سعفات هجر 
عل ا على الح باع عل الياطل وأيم لل لا يكون سلما سالا أب حل 
بأنهم على الحِد وأنْ نّ قتلاهم في الجثة وموتاهم ولا ينصرم بام الديا حت يشهدوا 
بأنّ موتأهم وفتلاهم في الجنة وأنْ مول أعدائهى , وقتلاهم في النار وكان أحياؤزهم 
على الباطل”'' . 


. صفين: ؟ر فين 73751 اط عنصي‎ )١( 
١ هه‎ 


مقتل عمار بن ياسر 


وصعت الخيول بعضها لبعض وزحف الناس وعلئ عمار درع بيضاء وهو 
يقول: أيّها الناس الرّواح إلى الجنة فاقتتل الناس قئال شديداً لم يسمع الناس بمثله 
وكثرت اتن اح 01 ان جل لِيشُدٌ طنب مُسطاطه بيد الرجل أو برجله فقال 
الأشعث لقدر يت أخبية فلسطين وأروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا بناء ولا 
فسطاط إلذ ل أو رجله وجعل أبو سماك الأسديٌ يأخذ إدواة من ماء 
وشفرة حديد فإذا رأئ رجلاً جريحاً وبه رمق أقعده فيقول: من أمير المؤمنين؟ فإن 
قال على غسل عنه الذم وسقاه من الماء وإن سكت وجأه بالسكين حتّئ يموت. 


وقال الأحنف بن قيس والله إِني لإلى جالب عمّار بن ياسر بيني وبينه رجل 
من بني الشعيراء فتقدمنا حبئ إذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمّار: احمل فداك 
أبي وأمي ونظر عمّار إلئ رقَةِ في الميمنة فقال له هاشم : رحمك الله يا عمّار إنك 
رجل تأخذك خفة في الحرب وإني أزحف باللواء زحفاً وأرجو أن أنال بذلك 
حاجتي وإني إن حَقّفت لم آمن الهلكة وقد كان قال معاوية لعمرو ويحك إن اللّواء 
اليوم مع هاشم بن عتبة وقد كان من قبل يُرقل به إرقالا وإنه إن زحف به اليوم 
زححفاً إنه لليوم الأطول لأهل الشام وإن زحف في عنق من أصحابه إِني لأطمع أن 
َم تقتطع فلم يزل به عمار حتّئ حمل فبصر به معاوية فوجّه إليه حماة أصحابه ومن 
رن لبأ والشجدة ة منهم في ناحيته وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص ومعه يومئذ سيفان قد تقلد واحداً وهو يضرب بالآخر وأطافت به لخيل عليّ 
فقال عمرو بالله يا رحمن ابني ابني ويقرل معاوية صبرأ صيراً فإنه لا بأس عليه قال 
عمرو: ولو كان يزيد بن معاوية إذا لصبرت ولم يزل حماة أهل الشام يذبّون عنه 
حت نجا هارباًء علئ فرسه ومن معه وأصيب هاشم في المعركة. 


١25 


لحن ضربناكم علئ تنزيله فا! وم نضربك دنأ 
مسرا زيلا . 8 - ” ١‏ 2 
ار هام عن سمقيله ويذههي ال : 
| 8 . لخليل عين خليله 
و يسسير اتسسسخم الحيئ !ا . . 
0 5 عطي ضياح من لبن فقال حين شرب: الجنّة 
تحت الأسئة» اليوم ألقى الأحبّة محمداً وحزبه”'". اسن ١‏ 


رحم الله عمّار بن ياسر. 


)١( '‏ كتاسه صفين: 5758/9. 


١ وه‎ 


مع هاشم المرقال والفتى الغشاني 


دعا المرقال الناس عند الماء: «ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فليقيل") 
فأقبل إليه ناس فشْدّ في عصابة من أصحابه علئ أهل الشام مراراً فليس من وجه 
يحمل عليه إلا صبروا له وقوتل فيه قتالاً شديداً فقال لأصحابه: لا يهولتكم ما 
ترون من صبرهم فوالله ما ترون منهم إلا حميّة العرب وصبرها تحت راياتها وعند 
مراكزها وأنهم لعلى الضلال وإنكم لعلى الح يا قوم أصبروا وصابروا واجتمعوا 
وامشوا بنا إلى عدؤنا علئ تؤدة رويدا ثمْ تاسوا وتصابروا واذكروا الله ولا يسلم 
رجل أخاه ولا تكثروا الالتفات واصمدوا صمدهم وجالدوهم محتسبين حت يحكم 
الله بيئنا وهو خير اليحاكمين . 


فمضئ في عصانة من القرَاء فقاتل قتالا شديداً هو وأصحابه وخرج عليهم 
فت شات يقول: 


أنا ابن أرباب الملوك فسان والذائن اليومبدين غسّان 
أنبأناأقوامنايماكان أنَعليًاقتلابن عفان 
لم شد فلا ينثي يضرب بسيفه ثم 'جعل يلعن عليّاً ويشتمه ويسهب في ذمّه 
فقال له هاشم بن عتبة: إِنْ هذا الكلام بعده الخصام وإِنْ هذا القتال بعده الحساب 
فائق الله فإنك راجع إلى ربك فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به قال: فإني 
أقاتلكم أن صاحيكم لا يصلي كما ذكر لي وأنكم لا تصلون وأقاتلكم أَنْ صاحبكم 
قتل خليفتنا وأنتم وازرتموه علئ قتله فقال له هاشم: وما أنت وابن عمّان؟ إِنّما قتله 
أصحاب محمّد وقرّاء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب وأصحاب 
مجند هم أصحاب الدين وأولي النظر في أمور المسلمين وما أظن أنْ أمر هذه 
الأمة ولا أمر هذا الدذين عناك طرفة عين قط . 
قال الفتئ : أجل أجل والله لا أكذب فإنّ الكذب يضرٌ ولا ينفع ويشين ولا يزين. 
خره ١‏ 


فقال له هاشم: إِنْ هذا الأمر لا علم لك به فخلّه وأهل العلم به. 

قال: أظتك ولله قد نصحتني . 

وقال له هاشم: وأما قولك إِنْ صاحينا لا يصلّي فهو فهو أوّل من صلّى مع 
رسول الله 96 و وأفقهه في دين الله وأولاه برسول الله وأمًا من تر معه فكلهم قارئي 
الكتاب لا ينامون الليل تهجّداً فلا يغررك عن ديدك الأشقياء المغرورودن. 

قال الفمن : يا عبد الله إني لأظتك امرءاً صالحا وأظتني مخطنا آثما أ خبرني 
هل تجد لي من ثوبة؟ 

قال: نعم 7 تب إلئ الله يتب عليك». ٠‏ فإِنّه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويحبٍ التوايين ويحب المتطهرين . 

فذهب الفتئ بين الناس راجعأء فقال له رجل من أهل الشام خدعك 
العراقي ! قال: لا ولكن نصحني العراتي . 

وقاتل هاشم هو وأصحابه قتالاً شديداً حنّئ أنت كتيبة لتنوخ فشدّوا على 
التاس فقاتلهم وهو يقول: 
أعور د : يبغ يأهلهة تخالا لا بد أن ب فلار يفلا 


حنن قت تسعة نفر أو عشرة وحمل عليه الحارث بن المنذر ارح فطمن 
فسقط وبعث إليه عليّ: أن قدم لواءك فقال للرسول: انظر إل بطني فإذا هو قد 
نشو نشق فأخذ الراية رجل من بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فإذا هو بعبيذ الله بن 
عمر بن الخطاب قتيلاً إل جانبه فحيا حت دنا منه فعض علولا ئديه حَثّيل نيبت فيه 
أنيابه ثم مات هاشم وهو علئ صدر عبيد الله بن عمر. وضرب البكري فوقع فرفع 
رأسه فأبصر عبيد الله بن عمر قريباً منه فحبا إليه حتّى عض علئ ثديه الآخر حت 
نيبت أنيابه فيه ومات أيضاً فوجدا جميعاً على صدر عبيد الله بن عمر هاشم 
والبكري قد ماتا جميعاً ولمًا قتل هاشم جزع الناس عليه جزعا شديداً وأصيب معه 
عصابة من أسلم من القرّاء فمرٌ عليهم علي وهم قتلئ حول أصحابه الذين قتلوا معه 
فقال : 
جزى الله خيراً عصبةٌ أسلميّة صباح ! لوجوه صرّعوا حول هاشم 
يزيد وعبدالله بشرومعبد- 2 وسفيان وابئا هاشم ذي المكارم 

١8 ٠ 


وصروة لاا اييعد ثنلة وذكره ا لخشرضت يون شاف ات 


الناس إِنْ هاشما كاب عبداً من عباد الله الذين قذر أرذاتهم . وكتب ار وأحصن 
أعمالهم وقضئ أجالهم قذعأه رنه الذي لا يعصئ فأجابه وسلم الأمر لله وجاهد في 
طاعة ابن عم رسول الله 6 وأول من آمن به وأفقههم في دين الله المسخالف لأعداء 
أللّه المستحلين ما حَرّم أله الذين عملوا فى البلاد بالجور والفساد واستحوذ عليهم 
الشيطان فزيّن لهم الاثم والعدوان فحق عليكم جهاد من خالف سئة رسول الله له 
وعطل .حدود أله وخالف أولياء ألله فجودوا في مهج أنفسكم في طاعة الله في هذه 
الدذنيا تصيبوا الآخرة والمنزل الأعلئ والملك الذي لا يبلئ فلو لم يكن ثواب ولا 


الأكياد ذكيف وأنتم تر جوت مأ تر جوف 10 


.589/9 كتاب صفين:‎ )١( 


أَيَام حاسمة 


ثم إن علياً تتاو قام بين الصفين ونادئ: يا معاوية يكرّرها فقال معاوية: 
سلوه ما شأنه؟ قال : أحبٌ أن يظهر لي فأكلّمه بكلمة واحدة فبرز إليه معأوية ومعه 
عمرو بن العاص فلما قارياه لم يلتفت إلئ عمرو وقال لمعاوية: ويحلك علام تقتل 
الناس بيني وبينك ويقتل بعضهم بعضاً أبرز إلى فأيّنا قتل فالأمر إلى صاحبه فالتفت 
معارية إلئ عمرو فقال: ما ترك يا أبا عبد الله؟ قال: قد أنصفك الرجل فاعلم إِنَك 
إن نكلت عنه لم تزل سبّة عليك وعلئ عقبك ما بقي علئ ظهر الأرض عربي فقال 
معاوية : يا ابن العاص ليس مثلي يخدع عن نفسه والله ما بارز ار بن أبي طالب 
شجاع إلا وسقى الأرض بدمه ثم انصرف معاوية راجعاً حت انتهبد إلن أخر 
الصفورف وعمرو معه فلمًا رأى علي كود ذلك ضحك وعاهد إلا موقفه. 

نم ذهب هذا اليوم بما فيه فأصبحوا ْ من اليوم التاسع من صفر وقد خطب 
معارية أهل الشام وحرّضهم فحمل عبيد الله وقرّاء أمل الشام ومعه ذو الكلاع في 
حمير عل ربيعة في ميسرة على عُوة فقاتلوا قتالاً شديداً. 


فأت زياد بن خصفة إلئ عبد القيس فقال: لا يكوئّن وائل بعد اليوم إن ذا 
الكلاع وعبيد الله بن عمر قد أبادا ربيعة فانهضوا لهم وإلا هلكت فركبت عبد 
القيس وجاءت كأنّها غمامة سوداء فشذت أزر الميسرة وعظم القتال فقتل ذو الكلاع 
قتله رجل من بكر بن وائل اسمه خندف وتضعضعت أركان حمير وثبتت بعد ذي 

فأرسل عبيد الله إلى الحسن بن علن ظَللِكاِرْ إن لي إليك حاجة فالقني فلقيه 
الحسن شَكَيْوةٌ فقال له عبيد الله: إِنْ أباك قد وتر قريشا أوَّلا وآخرأ وقد شنئه 
الناس فهل لك فى خلعه وأن تتولن أنت هذا الأمر فقال: كلا والله. 

ثمّ قال: يا ابن الخطاب والله لكأني أنظر إليك مقتولا في يومك أو في غدك 
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أما إن الشيطان قد زيّن لك وخدعك حتّى أخرجك مخُلّقاً بالخلوق تري نساء أهمل 
الشام موقفك وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلا . 

فما كان إلا بياض التهار حتّئ قتل عبيد الله وهو في كتيبة رقطاء وكانت 
تدعى الخضرية كانوا أربعة آلاف عليهم ثاب خضر قمر الحسن فإذا رجل متوسّد 
رجل قتيل وقد ركر رمحه في عينه وربط فرسه برجله فقال الحسن لمن معه: 
انظروا إلن هذا وإذا رجل من همدان وإذا القنيل عبيد الله بن عمر قد قتله الهمدانى 
في أوَل اللّبل وبات عليه حتّئ أصبح وحمل ذو الكلاع في ذلك اليوم بالفيلن 
العظيم من حمير على صفوف العراق ناداهم أبو شجاع الحميري تبت أيديكم أترون 
معاوية خيراً من علي أسد الله أضل الله سعيكم ثُمّ أنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى أن 
لك نيْة في الدين فقال ذو الكلاع أيها يا أبا شجاع والله ما معاوية بأفضل من على 
رلكئي أقاتل عن دم عثمان فأصيب ذو الكلاع حينئذ قتله خندف البكري في 
المعركة . 

وقال معاوية لما قتل ذو الكلاع: لأنا أشذ فرحا بقتل ذي الكلاع مني بفتح 
مصر لو فتحتها لأنْ ذا الكلاع كان يحجر علئ معاوية في أشياء كان يأمر بها. 

وبعد مقتله اشتدّت الحرب وشدّ عك ولخم وجذام والأشعريون من أهل 
الشام على مذحج من أهل العراق. 


١" ؟‎ 


فضيحة ابن العاص 


مر عمرو بن العاص باليبحارث بسن تسر الحِشمِي وكات عدوًاً لعمرو وكان 
عمرو قلما يجلس مجلساً إلا ذكر فيه الحرب فقال الحارث في ذلك ؛ 
ليس عمررو بتارك ذكره الحرب مدى الذهر أو يلاقي عليّاً 
ليت عمرأيلقاه في حمس النقع 2 وقد صارت السّيوف عصي]0© 
حيث يدعو البراز حامية القوم إذا كانوا بال برازملياً 
ثم يا عمرو تستريح مسن الفخر وتلتقي بهفتى هاشميًا 

فالقه إن أرَذْتُ مكرمة الدهر أو الموت كل ذاك عليَا 

فلمَا سمع عمرو شعره قال : والله لو علمت أنّي أموت ألفب ونه لمارزات 
عليًا في أوْل ما ألقاه فلمًا بارزه طعنه علئ فصرعهء واثّقاه عمرو بعورته فانصرف 

وقال على حين بدت له عورة عمرو فصرف وجهه عنه: 
ضربي ثُبى الأبطال فى المشاغب2 ضربٌُ القلام البطل الملاعبا" 
أي الضصراب في العجاج الشائب حين احمرار السَذق الثواقب 
بالسَيفٍ في تهتهة الكتائب والصَبر فيه الحمد للعواقب'" 


)1١(‏ حمس التقم: شنتهء والنقع: الغبا 
(5) الشحوق من النخل : الطويلة. 
(*) الثية: الجماعة والعصبة من الفرسان» وثبي: هي ثبين جمع ثبة من الجمع الملحق بالسالم كعزين 
وعضير: وحسذفت النون للوضافة . 
(4) كتاب صفين: 9/4؟1. 
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الغلا الأسدي العكبر بن جدير 


وكان فارس أهل الكوفة الذي لا ينازع. وكان فارس أهل الشام الذي لا 
ينازع عرف بن مَجرَأة المكتئ أبا أحمر وهو أبو الذي استنقذ الحجاح بن يوسف 
يوم صرع في المسحد بملة. وكاب العكبر له عادة ولسان لا بطاف. فهام إلول 
علي طَظِْوْدٌْ فقال: يا أمير المؤمنين إن في أيدينا عهدا من الله لا نحتاج فيه إلى 
النأاس وقد ظننا بأهل السام الصبر وظئوه بنا قفصيرنا وصيروا. وقد عحعحجيت هن قصير 
أهل الذنيا امل الآخرة وصبر امل الحىّ علن أهل الباطل ورغبة أهل الدنيا ثم 
صدقوا وليعلمة اعد لا من ع وت خيراً. 
كان يمع كد كان قن قبل ذلك قرا ل الاق يا أهل العراق 
هل من رجل عصاه سيفه يبارزني ولا أغرّكم من نفسي فأنا فارس زوف"' ' فصاح 
النأاس بالعكبر فخرج إليه منقطعا من أصحابه والناس وقوف ووقمهف عوف واو 
يقول : 
بالشَامأمن ليس فيه خوف2 بالشّامعدل ليس فيه حيف 
بالشام جود ليس فيه سوق أنا المراديٌ ورهطسي زوف 
أنسا ابسن مسجزأة واسسمسي عسوف هل من عراق عصصاه سيف 

يبرز لي وكليف لي وكيفا 


فبرز إليه العكبر وهو يقول: 


)١(‏ زوف: بفتح الزاي: أبر قبيلة وهر زوف بن زاهر بن عامر بن عويثان. 
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الشام مخل والعراق ثُمطَر_ٌ | بهالإمام والإمام ع0 
والسشام فيها للإمام مُعْور أنا العراقي واسمي العكبير 
ابسن ساك لسر وأسسوه الم تدر أدن فإني للكمي ل ل 


فاطعنا فصرعه العكبر فقتله ومعاوية على التلّ في أناس من قريش ونفر من 
الناس قليل فوجه العكبر فرسه فملاً فروجه ركضا يضربه بالسّوط مسرعاً نحو الل 
فنظر إليه معاوية فقال: إِنّ هذا الرجل مغلوب علئ عقله أو مستأمن فاسألوه فأتاه 
رجل وهو في حمي فرسه فناداه فلم يجبه فمضئ مبادراً حتّئ انتهئ إلن معاوية 
وجعل يطعن في أعراض الخيل ورجا العكبر أن يفردوا له معاوية فقتل رجالا وقام 
القوم دون معاوية بالسيوف والرّماح فلمًا لم يصل إلئ معاوية نادئ: أولئ لك يا 
أبن هند انا الغلام الاسديٌ قر جع إل على فقال له: ماذا دعاك إلن ما صنعت يا 
عكبر؟ لا تلق نفسك إلن التهلكة . 


قال: أردت غرّة ابن هند. 


وانكسر أهل الشام لقتل عوف وهدر معأوية دم العكبر فقال العكبر : بيد الله 
فوق يد معاوية فأين دفاع الله عن المؤمنين” ". 


)1١(‏ المعذر: الستصف. 
2 الكمي ؛ الشجاع . 
(5) كتاب صفين: .465١/4‏ 
١"‏ 


مصرع عبد الله بن كعب 


مر الأسود بن قيس بعبد الله بن كعب وهو بآخر رمق فقال: عر على والله 
مصرعك أما والله لو شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك ولو رأيت الذي أشعرك 
الست الا يايني صن أله أو احتني بك ثم نزل إيد قال رحمك ليا بد 
الله والله إن كان جارك ليأمن بوائقك وإن كنت لمن | لذاكرين الله كثيراً أ 
رحمك الله قال: أرصيك بتقوى الله وأن تناصح أمبر المؤمنين وأن تقائل مع 
لمحلين حتئ يظهر الحنّ أو تلحق بالله وأبلغه عتي السْلام وقل له: قاتل على 
لمعركة حتئ تجعلها خلف ظهرك فإِنّْه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان 
لله جاهد معنا عدوّنا في الحياة ونصح لنا في الوفاة'" . 


)1١(‏ كتابب صقين: 0/8ا42. 


رأي سْر به على 2م20 


| قام أبرهة بن الضّباح بن أبرهة الحميريٌ فقال: ويلكم يا معشر أهل اليمن 
والله إني لأظنّ أن قد أذن بفنائكم ويحكم خَلَوا بين هذين الرجلين فليقتتلا 
فأيّهما قتل صاحبه ملنا معه جميعاً وكان أبرهة من رؤساء أصحاب معاوية فبلغ 
ذلك علبًا فقال: صدق أبرهة بن الضياح والله ما سمعت بخطبة منذ وردت 
الشام أنا بها أشذّ سروراً متي بهذه وبلغ معاوية كلام أبرهة فتأخر آخر الضَفوف 
وقال لمن حوله إني لأظنّ أبرهة مصاباً في عقله فأقبل أهل الشام يقولون: والله 
إن أبرهة لأنضلنا دينا ورأياً ويأساً ولكن معاوية كره مبارزة علي فقال أبرهة فى 
ذلك : ْ 
لقد قالابن أبرهةمقالا 
لأن الحق أوضح من غرور 
رمئ بالفيلقين به جهارراً 
579 فِحَلوا عنسهماليثئي عراك 
ومسا إن يعتيصم يوماًبقول 
وكم بين المتادي مسن يسعسييد 


وخالفه معاوية بسن حسرب 
ملبسة غرائضه بحقب 
وأنتم ولد قحطان بحرب 
فإنالحقٌ يرفع كل كذب 
ذوو الأرحام إنُسهسم لصحبي 


ومن يغشى الحروب بكل عضب 


ومن يردالبقاء ومن يلاقي 
أيهجرني معاوية بن حرب 
وعمررو أن يفارقني بقول 
وإني إن أفارقهم بديني 


فِإِنُ ذراعه بالتغدررحب 


لفي سَعَّة إلئ شرق وتصرابت 


وبرز يومكذ عروة بن داود الدمشقي فقال: إن كأن معاوية كره مبارزتك يا أيا 

الحسن فهلم إلىّ. فتقدّم إليه علي فقال له أصحابه: ذر هذا الكلب فإنه ليس بخطر 

فقال والله ما معاوية اليوم بأغيظ لى منه. دعوني وإياه» ثمّ حمل عليه فضربه فقطعه 

قطعتين سقطت إحداهما يمنة والأخرى يّسرة فارتج العسكران لهول الضربة ثم 
١ 11‏ 


قال: اذهب يا عروة فأخبر قومك أما والذي بعث محمّداً بالحق لقد عانيت الثار 
وأصبيحت عر النادمي. 20 . 


)١(‏ كتاأس صفيت: #4/رلا42. 


ليلة الهرير 


وما أأصبحوا ذ في اليوم العاشر أصبحوا ورسعة محلقة : بعلي لكك + إحداق 
اليوم فإن أصيب فيكم اذ فتضحتم ألا : ترونه قاثما بحت ويا 


وقال لهم شقيق بن ثور: يا معشر ربيعة ليس لكم عذر عند العرب إن أصيب 
علي وفيكم رجل حي فامنعوه اليوم واصدقوا عدوّكم اللقاء. 

فتعاقدت ربيعة وتحالفت بالأيمان العظيمة وتبايع منهم سبعة آلاف على أن 
لا ينظر رجل خلفه حتّئ يردوا سرادق معاوية فقاتلوا ذلك اليوم قتالاً شديداً لم 
يكن قبله مثله وأقبلوا نحو سرادق معاوية فلمًا نظر إليهم قد أقبلوا قال: 


إذا قلت قد ولت ربيعةأقبلت كتائب منها كالجبال تجالد 


ثم قال لعمرو يا عمرو ما نرئ؟ قال: أرئ أن لا تحنث أخرالي اليوم فقام 
معاوية وحخلا لهم سرادقه ورحله وخرج فارًا عنه لائذا ببيعض مضارب العسكر في 
أخريات الناس وانتهبت ربيعة سرادقه ورحله وبعث إلئ خالد بن المعمر إِنْك قد 
ظفرت ولك إمرة خراسان إن لم نتم فقطع -خالد القتال ولم يتنه وقال لربيعة قد 
بدت أيماتكم فحسبكم فلمًا كان عام الجماعة وبايع الناس معاوية أَمَّره معاوية علي 
عخراسان وبعثه إليها فمات قبل أن يبلغها. 


وصلى على عداو بمن معه صلاة الغداة ثمّ زحف بهم فلمًا أبصروه | استقيله 
أهل الشام بزحوفهم فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم إن خيل الشام حملت علئ خيل العراق 
فاقتطعوا من أصحاب عل ظَلكةٌ ألف رجل أو أكثر فأحاطوا بهم وحالوا بينهم 
وبين أصحابهم فلم يروهم فنادى على عو ألا رجل يشري نفسه لله وبيع دناه 
بآخرته؟ ! فأتاء رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث علئ فرس أدهم كأنه 
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غراب مقئعاً في الحديد فقال يا أمير المؤمنين مرني بأمرك فقال علئ 36 : 
سَمْحَتَ بأمر لا يطاق حفيظةً وصذقاً وإخوان الحفاظ قليل 
جزاك اله الناس خيرا فقدوفت-)2< يداك بيفضل ماهناك جزبل 


فقال عَللِتَكْقِءٌ يا أبا الحارث شد الله ركنك احمل علئ أهل الشام حتّئ 
تأتي أصحابك فتقول لهم: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: 
هللوا وكبّروا من ناحيتكم وتهلل ونكبّر من ناحيتنا واحملوا ونحمل عليهم 
فضرب الجعفي فرسه وقاتلهم حتّئ خلص إلى أصحابه فلمًا رأوه استبشروا به 
وفرحوا وقالوا: ما فعل أمير المؤمئين؟ قال: صالح يقرئكم السلام ويقول: 
هلوا وكبروا واحملوا حملة رجل واحد ونحمل من جانبنا ففعلوا ما أمرهم به 
وهللوا وكبّروا وهلل على وكبّر هو رأصحابه وحمل علئ أهل الشام وحملوهم 
وحخرج رجل من أهل الشام ونادئ الصّفين: يا أب الحسن يا علي أبرز إلي 
فخرج إليه على ظَاليدَهِدٌ حتّئ اختلفت أعناق دابّتيهما بين الضفين فقال: إن لك 
يا على لقدما في الإسلام والهجرة فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه 
حقن هذه الذماء وتأخير هذه الحروب حتّل ترك رأيك؟ قال: وما هو؟ قال: 
ترجع إلى عراقك فنخلي بينك وبين العراق ونرجع نحن إلئ شامنا فتخلي بيئنا 
وبين الشام . 
فقال على لكك قد عرفت ما عرضت إِنْ هذه لنصيحة وشفقة ولقد أهمنى 
هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل لله 
علئ محمد ولي إن الله تعالئ ذكره لم يرض من أوليائه أن يعصئ في الأرض وهم 
سكوت مذعنون لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون علي 
من معالجة الأغلال في جهئم . ْ 
فرجع الرجل وهو يسترجع وزحف الئاس , بعضهم إلى بعض فارتموا بالنبل 
والحجارة حتئ فنيت ثم تطاعنوا الماح حل تكرت واندقت فم +٠‏ مشى القوم 
بعضهم إلئ بعض بالسيوف وعمد الحديد فلم يسمع السامعون إلا وقع الحديد 
بعضه علئ بعض لهو أشدّ هولا في صدرر الرّجال من الصواعق ومن جبال تهامة 
يدك بعضها بعضا وانكسفت الشمس بالئَقُع وثار القتام والقسطل فضلت الألوية 
والرّايات وأحذ الأشتر يسير فيما بين الميمنة والميسرة فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من 
القرّاء بالإقدام على لعي تليها فاجتلدو بالسيوف وعمد الحديد من صلاة الغداة من 
52 


اليوم المذكور إلى نصف القيل لم يصلّرا لله صلاة” فلم يزل الأشعر تر يفعل ذلك 
حتّى أصبح والمعركة خلف ظهره وافترقوا على سبعين ألف قتيل في ذلك | اليوم 
وتلك الليلة رهي ليلة الهرير وكان الأشتر في ميمنة الناس. وأسن عباس في 
الميسرةء وعلىٌ في القلب» والداس يقتتلون . 


وكان على يوز يدعوا وهو منفتل إلى القبلة في ذلك اليوم : 

يا الله يا رحمن يا رحيم يا واحد يا أحد يا صمد يا الله يا إله محمّدء اللْهمَ 
إليك نقلت الأقدام وأفضت القلوب ورفعت الأيدى وامتددت الأعناق وشخصت 
الأبصار وطلبت الحوائج اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيّنا © وكثرة عدونا وتشتّت 
أهوائنا ربنا افتح بيئئا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين»؛ سيروا علئن بركة الله 
ثم نادى لا إله إلا الله والله أكبر كلمة التقرئ”'' . 


وخطب الأشعث بن قيس الكنديّ ليلة الهرير فى أصحابه من كندة فقال: 
الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكُل عليه وأستنصره وأستغفره وأستخيره 
وأستهديه فإنّه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ب . 


قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي وما قد فنى 
فيه من العرب فوالله لقد بلغت من لسن ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مثل هذا 
اليوم قط ألا فليبلُغ الشاهد الغائب كب أنّا إن نحن تواقفنا غداً إِنّهِ لفناء العرب وضيعة 
الحرمات أما والله ما أقول هذه المقالة جزعاً من الحتف ولكتي رجل مسن أخا 
على النساء والذراريّ غدأ إذا فنينا اللَّهم إِنك تعلم أنْي قد نظرت لقومي ولأهل 
ديني فلم آل وما توفيقي إلأ بالله عليه توكلت وإليه أنيب والرأي يخطىء ويصيب 
وإذا قضى الله أمرأً أمضضاه علئ ما أحبّ العباد أو كرهوا أقول قولي هذا وأستغفر الله 


العظيم لي ولكم . 


4١(‏ في الكاني عن أبي جعفر 2 قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان 
منهم بالإيماء حيث كان وجهه وإن كانت المسائفة والمعائقة وتلاحم القثال فإِن أمير 
المؤمنين ظالي صلذئ ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلراتهم الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء عند كل وقت صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد رالدعاء قكانت تلك صلواتهم 
لم يأمرهم بإعادة الضّلاة. 

(5) كتاب صفين: 5/ 2/5 بتصرفه. 

7/1و 


فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة الأشعث فقال أصاب ورب الكعبة لثن نحن 
التقينا غدأ لتميلنٌ الرَّوم علئ ذراريّنا ونسائنا ولتميلنَ أهل فارس علئ نساء أهل 
العراق وذراريهم وإنّما يبصر هذا ذرو الأحلام والنهئ. اربطوا المصاحف على 
أطراف القنا. 

فثار أهل الشام فنادوا في سواد اللّيل: يا أهل العراق من لذراريّنا إن قتلتمونا 
ومن لذراريّكم إن قتلناكم؟ الله الله في البقية فأصبح أهل الشام وقد رفعوا 
المصاحف على رؤوس الرّماح وقلّدوها الخيا ”'*. 


.440/4 راجم كتاب صفين:‎ )1١( 


١ / 


على تَالع أمام الأمر الواقع 


بعد أن طال أمد الحرب ‏ حرب صمي فيها وكان الناس متعبين من حرب 
انقضت وهي حرب الجمل فيما حلفت أتعاباً وآلاماً بحيث اضطر بعض العامة من 
الناس حول علي عَلوِدُ إلئن الجزع والتأوّه وعدم الطاعة وهذا من شأنه أن يضعف 
روحيّة القتال فصار علي ظَلَِلوِدٌ أمام هذا الأمر الواقع فدفنه في صدره وتأمل في 
مبادرة إصدار قرار جديد بشأن الحرب لوجود فدائنين أردخصو | الدماء والأرواح من 
أجل الإطاحة بمعاوية وحزبه ونصرة علي طَلتِتلوِدٌ وحزبه وإنّْ الحرب بعد ضروس 
طاحنة وعلى طَلتِتَدوِدٌ فيها يخطو خطوات مدروسة ووتئيدة لاستنصال عدوه لما ذكرنا 
من الوضع القائم في صفوف جيشه وما كان عليه من الوضع القائم في صموف 
جيش معاوية حيث الطاعة والمبادرات التى تنبىء عن قناعة ثابتة عند الشاميين 
بضرورة قتال على عور لكثرة ما بلغ معاوية وحزبه في إظهار مظلومية عثمادن 
وأخد الثأر لدمه المسفوك أضف إلى أنْ أهل الشام قد غرفوا من قديم بطاعتهم 
لأمرائهم والمشي وراء السلطة يدون نقاش أو مرائبة ومتابعة لما يعمله الحاكم 
بعكس ما كان عليه أهل العراق. وفي يوم أقبلت الكتائب بعضها نحو بعض 
فاقتتلت قياماً على الرّكب لا يسمع السامعون إلا وقع السيوف على البيض والدروع 
جاء عدي بن حاتم يلتمس علي وز ما يطأ إلا علئ إنسان ميّت أو قدم أو 
ساعد فوجده تحت رايات بكر بن وائل فقال يا أمير المؤمنين ألا تقرم حثّ نموت؟ 
فقال ظالتئلقة : ادن فدنا حتّئ وضع أذنه عند أنفه فقال: : ويحك إن عامة من معي 
يعصيني وأنْ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه''" هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأساليب 
الملتوية التي كان يستخدمها معاوية في إظهار نفسه مشهر الكارء للحرب والمحافظة 
علن حقن دماء المسلمين» والوضوح الذي كان عليه أمير المؤمنين ظ 


)١(‏ شرم نهج البلاغة: 841/7 ط بيروت. 
لفن 


وأصحابه من أنَّ معاوية رالذين معه ما آمنوا وقد ارتدوا وسلكوا الطريق المعوج 
وعلئ هذا فالحرب معهم أمر إلهي لا شك فيه وقتالهم عبادة من أهم العبادات» 
فأمام هذا الوضع المضطت والمناوشات التي تعطيها العبائر المقبولة والتي تكمن 
في داخلها العخراب سيكون وكنتيجة طبيعية لأي طرح فيه صفة | الإسلامية مقبولاً 
ويحكم الطرف المقابل إذا ما كان هذا الطرح يحمل بين طبّاته سلما شاملا. 
وبالفعل فقد حدث فقد قام الطفيل بن أوهم حيال علئ 2 وقام أبو شريح 
حيال الميمنة وورقاء بن المعتمر حيال الميسرة ثُمّ نادوا يا معشر العرب الله الله في 
النساء والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غداً إذا فنيتم الله الله في 
دينكم هذا كتاب الله بينئا وبينكم فقال علئ طَللِكْومٌ اللّهمّ إِنْك تعلم أنْهم ما الكتاب 
يريدون فاحكم بيئنا وبينهم إِنْك أنت الحكم الحقّ المبين. 

فاختلف أصحاب علن ظللِتيةدٌ فى الرأي فطائفة قالت: القتال وطائفة قالت: 
المحاكمة إلئ الكتاب ولا يحل لنا الحرب وقد دعينا إلن حكم الكتاب فعند ذلك 
بطلت الحرب ووضعت أرزارها”"' . 
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١و‎ 


طريقة رفع المصاحف والموقف الأخير 


واستقبل أصحاب معاوية علي بمائة مصحف روضعوا علئ كل مُجئبة مائتي 
مصحف وكان جميعها مسمائة مصحف ؛ فاضطرب الئاس وتورّعت ارائهم 
وارئذوا علئ أعقابهم فقام علي ظليكل28 يوضح نفاق هذه الخطة وحبث هذه الطريقة 
وقال: لبها الناس إلي | احق من أجاب إلئ كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن 
العاص وأبن بى معيط وابن ن أبي صرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن 
ب أعرف به مك صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشرّ رجال 
ا إنها كلمة حقّ يراد بها باطل إنْهم ما رفعوها وإلهم يعرفونها ولا يعملون بها 
ولكنها المخديعة والوهن والمكيدة أعبروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد 
بلغ الحق مقطعه ولم يبق إل أن يقطع دا بر الظالمين فجاءه من أصحابه زهاء 
عشرين ألفاً مقنعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم علئ عواتقهم وقد اسرّدت 
جباههم من السجود يتقدمهم مسعر بن فدكي وزيد بن حُصّين وعصابة من القرّاء 
الذين صاروا خوارج من بعد فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمئين قالوا: يا على أجب 
القوم إلين كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فوالله لنفعلتها إن 
لم تجبهم . 
فقال لهم علي على عو : ويحكم أنا أوْل من دعا إلئ كتاب الله وأوّل من 
ليه وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعا إلئ كتاب الله فلا أقبله إني 
ما أفاتهم لبدنوا بسكم القرا انهم قد مصوا له قبا أمرمم ونقضوا عه 
وئبذوا كتأبه ولكتّى قد أعلمتكم أنهم قد كادركم وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. 
قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك - وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد 
أشرف علئن عسكر معاوية ليدخله» فأرسل إليه يزيد بن هانىء أن ائتني فأتاه فأبلخه 
فقال الأشتر: آنيه فقل له ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي إلي 
قد رجوت الفتح فلا تعاجلني فرجع يزيد إليه تلد تأخبره فما هو إلا أن انتهئ 
0 


إلى على طَلكَْلِدٌ حتّئ ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر وظهرت دلائل 
الفتح والنصر لأهل العراق ودلائل الخذلان والادبار علئن أهل الشام فقال القوم 
لعلى عَلَيمْلِءُ : ما نراك أمرته إلا بالقتال!! قال: أرأيتموني ساررت رسولي إليه؟ 
أليس إلا كلمته علئ رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا 
والله اعتزلناك فقال: ويحك يا يزيد قل له: اقبل إلى فإنَّ الفئنة قد وقعت فأتاه 
فأخبره فقال الأشتر: ألْرَفْع هذه المصاحف قال: نعم. قال: أما والله لقد ظننت 
أنها حين رفعت ستوقم اختلافاً وفرقة أنّها مشورة ابن النابغة ثُمْ قال ليزيد بن 
هانىء: ويحك ألا ترئ إلى الفتح؟ ألا ترئ إلئ ما يلقون؟ ألا ترئ إلى الذي 
يصنع الله لنا أينبغي أن ندع هذا وننصرف عته؟ فقال له: يزيد أتحبٌ أنك ظفرت 
ها هنا وأنّ أمير المؤمنين ظَلِتَدْ بمكانه الذي هو فيه يفرج عنه ويسلم إلى عدوه؟ 
فقال: سبحان الله لا والله لا أحبٌ ذلك. قال: فإنّهم قد قالوا له وحلهوا عليه: 
لترسلنٌ الأشتر فليأنيتك أو لنقتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمتك إلى 
عدوك. 


فأقبل الأشتر حتى انتهئ إليهم فصاح: يا أهل الذل والوهن أحين علوتم 
القوم وظئوا أنكم لهم قاهرون ورقعوأ المصاحف. يدعونكم إل ما فيها وقد والله 
تركوا ما أمر الله فيها وتركوا سئة من أنزلت عليه فلا تجيبوهم أمهلرني فواقاً فإني 
قد أحسست بالفتح قالوا: لا نمهلك» قال: فامهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت 
في النصر قالوا: إذا ندخل معك في خطيئتك. قال: فحذثوني عنكم وقد قتل 
أماثلكم وبقي أراذلكم حتئ كنتم محقين؟ أحين كنتم تقتلون أهل الشام؟ فأنتم الآن 
حين أمسكتم عن قتالهم مبطلون؟ أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقّون؟ 
نقتلاكم إذن الذين لا تنكرون فضلهم وأنهم خير منكم في النار قالوا: دعنا منك يا 
أشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله إِنْا لسنا نطيعك فاجتنبنا. فقال: خدعتم 
والله فانخدعتم ودعيتم إلئع وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب الجباه السود كنا نظن 
صلاتكم زهادة في الذنيا وشوقا إلئ لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من 
الموت ألا فقبحاً يا أشباه التيب الجلألة ما أنتم برائين بعدها عرّأ أبدا فأبعدوا كما 
بعد القوم الظالمون فسبوه وسبهم وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه 
دوائهم وصاح بهم على 80د فكقوا. 


وقال الأشتر : يا أمير المؤمنين احمل الصف علئ الصف تصرع 5 
فتصايحوا أن أمير المؤمنين قد قبل الحكومة ورضي بحكم القرآن. فقال الأشتر 
كوا 


كان أمير المؤمنين قد قبل ورضي فقد رضيت بما يرضئ به أمير المؤمنين فأقبل 
الناس يقولون قد رضي أمير المؤمنين َلك قد رضي أمير المؤمنين ظَكئوةٌ وهو 
ساكت لا يفيض بكلمة طرق إلى الأرض ثم قام فسكت التاس كلهم فقال: 

ها الناس إِنْ أمري لم يزل معكم على ما أب إلئ أن أخذت منكم الحرب 
وقد والله أخذت منكم وتركت وأخذت من عدوّكم فلم تترك وإ فيهم أنكئ 
وأنهك ألا وإْي كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهياً 
فأصبحت منهياً وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم علئ ما تكرهون. 
ثم قعد ثم تكلم رؤساء القبائل فكل قال ما يراه ويهواه إمَا من الحرب أو من 


السلم''؟. 
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مواقف وآراء 


جاء عدي بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه لم تصب منًا عصبة إلا وقد 
صيب منهم مثلها وكل مقروح ولكنًا أمثل بقيّة منهم وقد جزع القوم وليس بعد 
الجزع إلا ما تحب فنأجزهم. 

وقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ معاوية لا خلف له من رجاله ولك 
بحمد الله الخلف ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا نصرك فاقرع 
الحديد بالحديد واستعن بالله المجيد. 

وقال عمرو بن الحمق: يا أمير المؤمنين إِنا والله ما أجبناك ولا نصرناك على 
الباطل ولا أجبنا إلا الله ولا طلبنا إلا الحىّ ولر دعانا غيرك إلئ ما دعوتنا إليه 
لاستشرئ فيه اللجاج وطال فيه النجوى وقد بلغ الحقّ مقطعه وليس لنا معك رأي. 

نقام الأشعث مغضباً فقال: يا أمير المؤمنين إِنّا لك اليوم علئ ما كنا عليه 
أمس وليس آخر أمرنا كأوّله وما من القوم أحد أحنئ علئ أهل العراق ولا أوتر 
لأهل الشام متي فأجب القوم إلن كتاب الله عر وجل فإنك أحنٌ به منهم وقد أحبٌ 


ع 
ا 


فقال علئ عَللِككورٌ : هذا أمر ينظر فيه ونادى الناس من كل جانب الموادعة 
الموادعة . 


١4 


رسائل قبل اختيار الحكمين 


كتب معاوية إلئ علئ ظَالِيَةْ : أمَا بعد إن هذا الأمر قد طال بيننا وبينك 
وكل ما يرى أنه على الحقّ فيما يطلب من صاحبه ولن يعطى واحد متنا الطاعة 
للآخر وقد قتل فيما بيننا بشر كثير وأنا أتخوّف أن يكون ما بقي أشذ مما مضئ وأنا 
سوف نسأل عن هذه المواطن ولا يحاسب به غيري وغيرك وقد دعوتك إلئ أمر لنا 
ولك فيه حياة وعذر وبراءة وصلاح للأمة ورحقن للدماء وذهاب للضغائن والفتن 
وأن تحكم ببني وبينك حكمين مرضيين أحدهما من أصحابى والآخر من أصحابك 
فيحكمان بيئنا بما أنزل الله فهو -خبر لي ولك واقطع لهذه الفتن فائق الله فيما دعيت 
إليه وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله والسلام. 


فكتب إليه علي 232 : 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلئ معاوية بن أبي سفيان أمًا بعد: فإن أفضل 
ما شغل به المرء المسلم نفسه اتباع ما حسن به فعله واستوجب فضله وسلم من 
عيبه وإِنْ البغى والزور يزريان بالمرء في دينه ودنياه ويبديان من خلله عند من يغنيه 
ما استرعاه الله ما لا يغنى عنه تذبيره. 

فاحذر الدنيا فإنه لا فرح في شيء وصلت إليه منها وقد علمت أنك غير 
ا ا ا م بغير الحق وتأوئر. على الله جل وعرّ 
قياده 00 يحاذه وغرّته الدنيا واطمئن إليها. 


ولا حكمه تريد 0 الله فقد أجينا القرآن ل كمه ولس ياك يا ل 
حا 


فبيننا وبينك حكم القرآن ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالاً بعيداً”" . 

فكتب معاوية إلئ أمير المؤمنين ميق أمَا بعد عافانا الله وإيّاك فقد آن لك 
أن تجيب إلى ما فيه صلاحنا وإلفة ما بيئنا وقد فعلت الذي فعلت وأنا أعرف حقي 
ولكني اشتريت بالعفو صلاح الأمة ولم أكثر فرحاً ب: بشيء جاء ولا ذهب وإلما 
أدخلني في هذا الأمر القيام بالحقٌ فيما , بين الباغي والمبغئ عليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ودعوت إلئ كتاب الله فيما بيننا وبيتك فإنّه لا يجمعنا وإيّاكم إلة 
هو نحبي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن والإسلام. 

وكتب على طلصاو إل عمرو بن العاص يعظه ويرشده: 

أمَا بعد فإِنّ الدنيا مشغلة عن غيرها ولن يصيب صاحبها منها شيئاً إل فتحت 
له حرصا يزيده فيها رغبة ولن يستغني صاحبها بما نال عمًا لم يبلغ ومن وراء ذلك 
فراق ما جمع والسعيد من وعظ بغيره فلا تحبط أبا عبد الله أجرك ولا تجار معاوية 
في باطله . 

فكتب إلسه عمرو بن العاص الجواب : أما بعد فالذي فيه صلاحنا والفتن 
الإنابة إلى الحق وقد جعلنا القرآن بيننا حكماً وأجبنا إليه فصبر الرجل منّا نفسه 
علئ ما حكم عليه القرآن وعذره الناس بعد المحاجزة والسلام'" . 

فكتب إليه على 1و2 : 

أمَاْ بعد: فإِنّ الذي أعجبك من الذنيا مما نازعتك إليه نفسك ووثقت به منها 
لمنقلب عنك ومقارق لك فلا تطمئنّ إلئ الدنيا فإنّها غرّارة ولو اعتبرت بما مضل 
لحفظت ما بقي وانتفعت هنها بما وعظت به والسلام. 

فأجابه عمرو: أمَا بعد فقد أنصف من جعل القرآن إماماً ودعا الناس إلن 
أحكامه فاصبر أبا حسن فإنا غير منيليك إلا ما أتالك القرآن© . 

ولمًا أن رضخ الناس إلى تحكيم كتاب الله وبلغت بهم البلادة إلى حدٌ لا 
يطيقوت بعدها التفكير بمصلحة الأمّة مصير الَذّين قام على عَلاور خطيباً فقال: 

الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل» وأشهد أن لا إله 
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ا 


إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأنّ محمّداً عبده ورسوله © . 


أمَا بعد فإِنْ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب 
الندامة وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت"'"' لكم مخزون رأيي لو 
كان يطاع لقصير أمر”" فأبيتم على إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة حتى 
ارتاب الناصح بنصحه وظنْ الزند بقدحه”” فكنت وإيّاكم كما قال أخو هوازن”؟ . 


أمسرئتك أمسري بمشسع رج اللوى فلم تستبيئوا النصح إلا ضحى الخد!*) 


)4 لخلت:؛ أي أخلصت . 

(؟) مثل يضرب لكل ناصح عصي , 

(*) الزند: العرد الذي يقدح به النار. 

20م هر الدريد بن ألصمة . 

(5) نهج البلاغة: 77 من المختار من لخطية. 


ا١م١‎ 


اختيار الحكمين وبداية الفتنة 


جاء الأشعث إلئ على طَلِكدْلدٌ فقال: يا أمير المؤمنين ما أرى الناس إلا وقد رضوا 
وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن فإن شكت أتيت معاوية فسألته 
ما يريد ونظرت ما الذي يسأل؟ قال : ائته إن شئت فأتاه فسأله: يا معاوية لأي شيء رفعتم 
هذه المصاحشف؟ قال : لنرجع نحن وأنة نتم إلئ أمر الله به فيها فابعثوا رجلا منكم ترضون به 
ونبعث منّا رجلا ونأخد عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ولا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه 
فقال الأشعث : هذا هو الحنّ وانصرف إلئ علئ عَللِيَكَاِدُ فأخبره فبعث علي 222 قراء 
من أهل العراق وبعث معاوية قرّاء من أهل الشام فاجتمعوأ , بين الصقين ومعهم المصحف 
فنظروا فيه وتدارسوه واجتمعوا علو أن يحيوا ما أحيا القرآن ويميتوا ما أمات القرآن ورجع 
كل فريق إلن صاحبه فقال أهل الشام: إنَا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص» وقال 
الأشعث والقرّاء الذين صاروا -خوارج فيما بعد: وقد رضيئا نحن واخترنا أبا موسى 
الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدكى فى عصابة إِنا لا نرضيئ إلا به فإنّه قد كان 
حذرنا ما وقعنا فيه! فقال عَلِككَِدٌ : فإله ليس لي برضاً وقد فارقني وخذل الناس عني 
وهرب مني حتّئ آمنته بعد أشهر ولكن هذا ابن عبّاس أوليه ذلك» قالوا: والله ما نبالي 
أكنت أنت أو ابن عبّاس ولا نريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء ليس إلئ واحد 
منكما أدنئ من الأخر فقال علي عَللِكِرْ فإني أجعل الآشتر. فقال الأشعث: وهل سعر 
الأرض علينا إلا الأشتر وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟ قال علئ عَلِكَدلقِدٌ وما حكمه؟ 
قال: حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيف حنّئ يكون ما أردت وما أراد. 
فقال علي يك قد أبيتم إلا أبا موسئ /؟ قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما 
شئتم فبعثوا إلا ابي موسول وهو بأرضص من أهل الشام يقال َك عرض ”7) قد اعتزرل 


)23 بلد يمن تذعر ورصافة الشام . 


١8 


القتال فأتاه مرلئ له فقال: إِنّ التاس قد اصطلحوا قال: الحمد لله رب العالمين. 
قال: وقد جعلوك حكماً. فقال: إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون فجاء أبو موسئ حتّى 
وجاء الأشتر علبَا عَلِتَدَِمٌ فقال: يا أمير المؤمنين الرّني”'' بعمرو بن العاص 
فوالله الذي لا إله غيره لين مَلْنْتٌ عينى منه لأقتلته . 
وجاء الأحنف بن قيس علا ظَالِيَدْلؤِدٌ فقال: يا أمير المؤمنين إِنّك قد رميت 


بوصجر الأرض ومن تجازرنب الله ورسوله أنفب الإسلام رإني قد عجمت”'"* هذا الرجل 


يعني أبا موسئ وجلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر كليل المدية وَإنّه لا 
يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتئ يكون في أكفّهم ويتباعد منهم حت 
يكون بمنزلة النجم منهم فإن شئت أن تجعلني حكماً فاجعلنى وإن شنت أن 
تجعلنى ثانياً أو ثالثاً فإنّ عمرواً لا بعقد عقدة إلأ عقدت لك أشدّ منها. 


فعرض علي عَللِكَْوْرٌ ذلك على الناس فأبوه وقالوا: لا يكون إلا أبو موسئ. 

وبعث أيمن بن زيم الأسدي وكان معتزلاً لمعارية بأبيات تدلَ على أن 
صلاحهم في اختيار ابن عبّاس وئرك أبي موسئ فطارت أهواء قوم من أولياء 
علي طَلَلدٌ وشيعته إلى ابن عبّاس وأبت القراء إلا أبا موسى . 

فلم رضي أهل الشام بعمرو بن العاص وأهل العراق بأبي موسئ أخذوا في 
سطر كتاب الموادعة”". 


. أي الصقني به والزمني إيأه‎ )١( 
,ا١الص‎ 4)5( 
انظر صفين: 198 بتصرّف.‎ )9( 
ودكل‎ 


مجادلات في كتابة كتاب الصلح 


بعد أن كتب الكتاب ‏ كتاب الصلح بين الطرفين ‏ برزت آراء الطرفين بشكل 
جريء وخاصة من جانب معاوية حيث بالغ في حقده على علي لكا وبرز وكأته 
الأقوئق في ساحة المفاوضات التي جرّت إلى الصلح الظاهري الذي به حقنت دماء 
المسلمين وإن كانت مواصلة قتال معاوية كان الأجدر والأنفع لصالح الإسلام. إلا 
أن الغبش الذي غطى العيون والصدأ الذي غلّف قلوب البعض هر الذي اضطر 
علا عاك أن يركن إلى هذا النحو من الموادعة وكان كتاب الموادعة بما يلي . 

فقال معاوية: بكس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير ال لمؤمنين ثم قاتلته! وقال 
عمرو: لا بل تكتب اسمه واسم أبيه إلما هو أميركم فأمَا أميرنا فلا. 

فلنا أعيد إليه الكتاب | أمر بمحوه. فقال الأحلف: لا تمح اسم إمرة المؤ ؤملين 
عنك فإنّي أتخوّف إن محوتها أن لا ترجع إليك أبداً فلا تمحها. 

فقال عل تَاليَدلوِدٌ : إِنْ هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول 
الله ون هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله يي وسهيل بن عمروء تقال سهيل: 
لو أعلم أنَك لرسول أله لم أقاتلك ولم أخالفك» إني لظالم لك إن منعتك أن 
طوف بيت الله وأنت رسوله ولكن اكتب من محتد بن عبد الله. 
يمحو عني الرّسالة كتابي لهم من محمّد بن عبد الله فاكتبها فامح ما أراد محوه أما 
إن لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد. 
امرة 0 تقض على لو عليه قمّة امل ادي وقال: إن ذلك الكتاب 
أنا كتبته بيننا وبين المشركين واليوم أكتبه إلئ أبنائهم كما كان رسول الله يني كتبه 
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إلئ آبائهم شبهاً ومثلاً فقال عمرو: سبحان الله أتشبّهنا بالكفّار ونحن مسلمون؟ 
فقال على طَلِموِدْ يا ابن النابغة ومتئ لم تكن للكافرين وليّا وللمسلمين عدؤاً؟ فقام 
عمرو وقال: والله لا يجمع بيني وبيئنك مجلس بعد اليوم ففال علي طللكلؤةٌ أما 
والله إني لأرجو أن يظهر الله عليك وعلن أصحابك. 

وجاءت عصابة قد وضعت سيوفها علئ عواتقها فقالوا: يا أمير المؤمنين مرنا 
بما شئت فقال لهم سهل بن حنيف: أيّها الناس انّهموا رأيكم فلقد شهدنا صلح 
رسول الله وخ يوم الحديبيّة ولو نرئ قتالاً لقاتلنا. 

فقيل لعل 282 : أتفَرّ أنْهم مؤمئنون مسلمون؟ فقال على ظَليَكوْةٌ ما أقَرّ 
لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون ولكن يكتب معاوية ما شاء وبق 
بما شاء لنفسه ولأصحابه ويسمّي نفسه بما شاء وأصحابه” . 


١مم‎ 


صورة كتاب الصلح 


باضي معارية ب أبن فيان عل أل الشام وم كان مع من شيعن من المؤومرة 
والمسلمين أنا نتزل عند حكم الله وكتابة ولا يجمع بيننا إلا أياه ه وإن كتاب ‏ الله 
وجد الحكمان أنْ ذلك فى كتاب الله اتيعناه وإ لم يجلا أخذا بالسئة العادلة غير 
المفرقة والحكمان عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص . 


وقد أخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين أنهما آمنان علئ أنفسهما 
وأموالهما وأهلهم والأمّة لهما أتصار وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤ 
والمسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعملوا بما يقضيان عليه ممّا وافق الكتاب 
والسنة وأنّ 5 والموادعة ووضع السملاحم متفق عليه بين الطائفتين إلى أن يقع 
الحكم . 


بالهول. وأجل الموادعة سنة كاملة فإن أحبٌ الحكمان أن يعسلا الحكم عجلاه 
وإن توف أحدهما فلأمير شيعته أن يختار معه رجلاً لا يألوا الحقّ والعدل وأن 
توفي أحد الأميرين كان نصب غيره إلئ أصحابه ممّن يرتضون أمره ويحمدوت 
طريقه اللهمّ إِنّا نستنصرك علئ من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً 
وظلما!؟. 


وكتب أهل العراق بهذا كتاباً لأهل الشام بخط عبيد الله بن أبي رافع كاتب 


كما 


علي طَلِتَدَلهدٌ وكتب أهل الشام بهذا كتاباً لأهل العراق بخط عمّار بن عباد الكلبى 
وشهد شهود أهل العراق على أهل الشام وشهود أهل الشام على أهل العراق”''. 


.15/4 الفتوح:‎ )١( 
بتقديم وتأخير وتصرفه.‎ 2١١ صفين:‎ )6( 
بلدة في الطريق مأ بين الشام والعراق.‎ )9( 
/اخرا‎ 


ما بعد كتاب الصلح 


لمَا كتبت صحيفة الصلح دُعي لها الأشتر ليشهد مع الشهود فقال: لا 
صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها الشمال إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم على 
رايتم الظفر إن لم تجمعوا على اللخور؟! 


وجرئ بينه وبين الأشعث كلام ثمٌّ قال: ولكني قد رضيت بما يرضئ به أمير 
المؤمنين ودخلت فيما دخل فيه وخرجت مما خرج منه فإنه لا يدخل إلا في الهدى 
والصواب وخرج الأشعث ومعه ناس بنسخة الكتاب يقرأها على الناس ويعرفها 
عليهم فمرّ به على صفوف من أهل الشام وهم علئ راياتهم فأسمعهم إيَاه فرضوا به 
ثم مرّ على صفوف من أهل العراق وهم على راياتهم فأسمعهم إياه فرضوا به حت 
مرّ برايات عَنْرَة وكان معه عَللصكلاِدٌ منهم أربعة آلاف فقال فتيان منهم: لا حكم إلا 
لله ثم حملا علئ أهل الشام بسيوفهما حتّئ قتلا. ثُمْ مرٌ به علئ مراد فقال صالح 
بن شقيق وكان من رؤوسهم: مم0 لله ولو كره المشركون. 


ولا نكم الرجال في ديل 2 

م مز علن رايات تميم فقرأه عليهم فقال رجل متهم: لا حكم إلا لله بقضي 
بالحىق وهر خير الفاصلين» فشد عليه رجل بسيفه فرجع إلئ علي ك2 فأخيره 
بما جرى فقال سلا امل هي غير راية أو رايتين أو نبذ من الناس؟ قال : لا . 
حكم إلا له الحتكم ل يا على لا نك ل ترضى بأن تسكم الجا فو هين له إذ 
الله قد أمضئ حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا تحت حكمنا عليهم 
وقد كنا زللنا حين رضينا بالحكمين وقد بان لنا زللئا وخطأنا فرجعنا إل الله وتبنا 

١ حمق‎ 


فارجع أنت يا على كما رجعنا وتب إلى الله كما تبنا وإلاً برأنا منك . 


فقال ظَلدٌ : ويحكم أبعد الرّضا والميثاق والعهد نرجع؟ أليس الله تعالئ قد 
قال: #أوفوا بالعقود#”'' وقال: #أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم ألله عليكم كفلكي( فأبئ أن يرجم وأبت الخوارج إلا 
تضليل التحكيم رالطعن فيه فبرؤوا من عليّ وبوء منهم عليّ. 


وأتى سليمان بن صرد عليَّاً عَلِتَدَؤِدٌ ووجهه مضروب بالسيف فلمًا نظر إليه 
ا ا ا 0 ب : : 04 
علي طَليكلارٌ قال: «فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلة9) 
وانت ممّن ينتظر وممّن لم يبدل فقال: يا أمير المؤمنين أما لو وجدت أعواناً ما 
كتبت هذه الصحيفة أبدأ أما والله لقد مشيت في الناس ليعودوا إلئ أمرهم الأوّل 
فما وحدت أحداً عنده خير إلا قليلاً, 


وقام محرز بن جربش فقال: يا أمير المؤمنين أما إلى الرجوع عن هذا 
الكتاب سبيل فوالله إِنّى لأخاف أن يورث ذلاً. فقال تلد : أبعد أن كتيناه ننقضه 
إن هذا لا يحل. 

وجاءت همدان إلئ علي طلِتَكوْرٌ فيهم سعيد بن قيس وابنه عبد الرّحمن» 
فقال سعيد: ها أنا ذا وقومي لا نرذ أمرك فقل ما شكئت نعمله فقال: أما لو كان 
هذا قبل سطر الصحيفة لأزلتهم عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي ولكن انصرفوا 
راشدين فلعمري ما كنت لأعرّض قبيلة واحدة للناس . 


وقيل لعلي ليدم إن الأشتر لم يرض بما في الصحيفة ولا يرى إلا قتال 
القوم فقال علي ظاتكاوة : بلى إن الأشتر ليرضئ إذا رضيت ورضيتم ولا يصلح 
الرجوع بعد الرّضا ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن يعصى الله ويتعدئى ما في كتابه. 
وأمًا الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولتك ولا أعرفه على 
ذلك وليت فيكم مثله اثنان بل ليت فيكم مثله واحد ير في عدي مثل رأيه إذا 


.5١ سورة التريفء الأية:‎ 4)١( 
.١١8 (؟) سورة هود الآية:‎ 
.578 اكتاب صفين؛:‎ )9( 
لحيل‎ 


وأمّا القضيّة فقد استوثقنا لكم فيها وقد طمعت أن لا تضلوا إنشاء الله رب 
العالمين وحيتها قال على عور : 

إن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق ولا ليجيبوا إلئ كلمة سواء حتئ 
يرموا بالمناسر نتبعها العساكر وحتئ يرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب وحتئ تجرٌ 
ببلادهم الخميس يتلوه الخميس وحتّئ تدعق الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان 
مساربهم ومسارحهم وحتّئ تشن عليهم الغارات من كل فج وحتئ تتلقاهم قوم 
صدذق صبّر لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إلا جذا 
في طاعة الله وحرصاً علئ لقاء الله ولقد كنا مع رسول الله يه نقتل آباءنا وأبنائنا 
وأخوالنا وأعمامنا لا يزيدنا ذلك إلا إيمانأ وتسليماً ومضيّاً على اللقم وصبرا على 
مضضي الألم وجذا في جهاد العدرٌ ولقد كان الرجل منّا والآخر من عدوّنا 
يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما أيَهما يسقى صاحيه كأس المنون فمرة 
لنا من عدوّنا ومرّة لعدونا ما فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدوّئا الكبيت وأنزل علينا 
النصر حت استقرٌ الإسلام ملقياً جرانه ومتيراً أوطانه ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما 
قام للذين عمود ولا اخضرّ للإيمان عرد وأيم الله لتحتليتها دمأ ولتسعتها ندم0" . 


09 السار: #وم‎ )١( 
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من صفين إلى الكوفة 


عاد علي 2 ومن معه من صفين إلى الكوفة وكان يقول: عائدرن لربّنا 
حامدون الهم ني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المتقلب وسوء المنظر في المال 
والأهل ثم أخذ طريق الفرات حتّى انتهئ إلئ هيت وأخذ علئ صندودا”" فخرج 
الأنماريوت بنو سعد بن حزيم واستقبلوا علا فعرضوا علب عليه التُزل فبات بهم ثم غدا 
حنن جاز النخيلة وأشرف علئ بيوت الكوفة فرأئ شيخاً جالساً في ظل بيت عليئ 
وجهه أثر المرضص فأقبل إليه أمير المؤمنين ظاان فسلم عليه فرد ردا حسناً فقال 
له عل : مالي أرى وجهك منكفئاً أمن مرض؟ قال: نعم. قال: فلعلّك كرهته؟ 
قال : مأ أب أنه بغيري! ! قأل: اليس احتساباً للخير فيما أصابك منه ؟ قال: بل 
قال: أبشر برحمة ربّك وغفران ذنبك فمن أنت يا عبد الل؟ قال: أنا صالح بن 
سليم. قال: أنت ممّن؟ قال: أمّا الأصل فمن سلامان بن طيء وأمًا الجوار 
والدعوة فمن بني سليم بن منصور قال: سبحان الله ما أحسن اسمك واسم أبيك 
واسم أدعيائك واسم من اعتزيت إليه هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا والله ما 
شهدتها ولقد أردتها ولكن ما ترئ فيَ من لجب الحمّئ خذلني عنهاء 
فقال طَللِتَدوةٌ : ليس على الضعفاء ولا على المرضئن ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحستين من سبيل والله غفور 

نذا 


أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم المسرور 
فيما كان بينك وبينهم وأولئك أغشّاء الناس ومنهم المكبوت الآسف لما كان من 
ذلك وأولئتك نصصاء الئاس لك فذهب ليتصرف فقال: صدقت جعل الله ما كان من 
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شكواك حطأ لسيّئاتك فإِنَّ المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنباً إلأ حطه إِنّما 
الأجراة فى القول باللسان والعمل باليد والرجل وإن الله عرّ وجل يدخل بصدق النية 
والسريرة الصالحة عالماً جما هري عبأدة الجنة . 


ثُمّ مضئ غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسأله فقال له 
ما سمعت الناس يقولون في أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجب به ومنهم المكاره له 
والناس كما قال الله تعالئن: ولا يزالون مختلفين#”'' فقال له: فما يقول ذوو 
الرأي؟ قال: يقولون: إنْ عليّا كان له جمع عظيم فقرّقه وحصن حصين فهدمه 
فحتّى متئ يبني مثل ما هدم وحتّئ متى يجمع مثل ما قد فرّق؟! فلو أنه كان مضئ 
بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حثّن يظهره الله أو يهلك إذا كان ذلك هو 
الحزم . فقال مَللِتكوِدُْ : أنا هدمت أم هم هدموا؟ أم أنا فرّقت أم هم تفرّقوا؟ وأمًا 
قولهم: لو أنه مضئ بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حنّئ يظفر أو يهلك إذأ 
كان ذلك هو الحزم فوالله ما غبي عئي ذلك الرأي وإن كنت لسخيًا بنفسي عن 
الدنيا طيّب النفس بالموت ولقد هممت بالإقدام فنظرت إل هذين قد استقدماني 
فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسب محمد و من هذه الأمّة فكرهت ذلك 
وأشفقت علئ هذين أن يهلكا ولقد علمت أن لولا مكاني لم يستقدما ‏ يعني بذلك 
ابنيه الحسن والحسين ,كط وأيم الله لئن لقيتهم بعد يومي لألقيئهم وليس هما 
معي في عسكر ولا دار. 


ثم مضئ حثّئ جاز دور بنى عوف فإذا هو عن يمينه بقبور سبعة أو ثمانية 
فقال عَللِتَورٌ : ما هذه القبور؟ فقال له: قدامة بن العجلان الأزدي يا أمير المؤمنين 
إن حبّاب بن الأرت توفي بعد مخرجك فأوصئ أن يدفن في الظهر وكان الئاس 
يدفئون في دورهم وأفنيتهم فدفن الناس إلى جنبه فقال؛ رحم الله حْبَاباً فقد أسلم 
راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلي في جسده أحوالاً ولن يضيع الله أجر من 
أحسن عملا. 


والمحانٌ المقفر: من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين رالمسلمات سم لنا سلف 
وفرط ونحن لككم تبع وبككم عمًا قليل لاحقون اللهمّ اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا 
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وعنهم ثم قال: الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً الحمد لله الذى 
وقنع بالكفاف ورضي عن الله بذلك. 
ومرْ علل ثور همدان سمع البكاء فقال ما هذه الأصوات؟ قيل: هذا البكاء 


عليل من قتل بصفين قال : أما إل شهيد لمن قثل متهم صاراً محتسا بالشهاءة د 
مر بالقاة نشيين فسمع الأصوات فقال ذلك. 


ثم مر بالشاميّين فسمع رنْة شديدة وصوتاً مرتفعا عالياً فخرج إليه حرب بن 
شرحبيل الشاميّ فقال على 2292 2 أتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهنَ عن هذا الصياح 
والرّنين؟ قال : يا أمير المؤمنين لو كانت دار أأو داري ين أو ثلاثة قدرنا علي ذلك 
ولكن من هذا الح ثمانون ومائة قتيل قليس من دار إلا وفيها بكاء أنا تسن معاشر 
الرجال فإنا لا نبكي ولكن نفرح لهم بالشهادة فقا فقال علي ظَلكلرٌ رحم الله قتلاكم 
وموتاكم و وأقبل يمشي معه وعليّ راكب فقال له علي عَلبَكَلودُ ارجم فإن مشي مثلك 
مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. 

ثم مضئ حتّئ مر بالناعطيين فسمع رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن مرئد 
فال : : ما صنع علي والله شيا ذهب ثم الصرف في غير شيء فلمًا نظر إل أمير 
المؤمنين ظَالَِوِدْ أبلس فقال 28512 لأصحابه قوم فارقتهم آنفاً خير من هؤلاء ثهٌ 


قال : 
أخوك الذي إن أجحرضتك ملمة من الذهر لم يبرح لبئك واجماً 
وليس أخوك بالذي إن تشعيد عليك أمور ظل يلحاك لائماً 


)0 
ثم مضا فلم يزل يذكر الله حتّئ دخل الكوفة . 
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نصائح المسلمين للأشعري 


هانىء وعيك لله بن عباس يصلَي بهمء وبعث ك معاوية عمو بن العام في أربع 
مائة . 


فلمًا أراد أبو موسى الأشعري المسير قام إليه شريح بن هانىء فأخذ 55 
وقال: يا أبا موسئ إِنْك قد نصبت لأمر عظيم لا يجبر صدعه ولا يستقال فتنته 
ومهما تقل هم من شيء عليك أو لك تثبت حفه وترئ صحّته وإن كان باطلا وإنّه لا 
بقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية ولا بأس علئ أهل الشام إن ملكهم علي وقد 
كانت منك تثبيطة أيَام الكوفة والجمل وإن تشفعها بمثلها يكن الظن بك يقينا 
والرجاء منك يأساً. 


فقال أبو موسئئل: ما ينبغي لقوم انهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو 
أجرْ إليهم حقًا. 

وفال له عبد الله بن عبّاس: يا أبا موسئ إِنْ الناس لم يرضوا بك ولمع 
يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيه وما أكثر أشباهك من المهاجرين والأنصار 
المتقدمين ة قبلك ولكن أهل العراق أبوا إلا أن يكون الحكم يمانيّاً ورأرا أن معظم 
أهل الشام يمان وأيم الله إنّي لأظن ذلك شرّاً لك ولنا فإنه قد ضمْ إليك داهية 
العرب وليس في معاوية خلة يستحقّ بها الخلافة فإن تقذف بحقّك علئ باطله تدرا 
حاجتك منه وإن يطمع باطله في حقك يدرك حاجته منك. 


واعلم يا أبا موسئ أَنْ معاوية طلين الإسلام وأنّ أباه رأس الأحزاب وأنّه 

يدعي الخلافة من غير مشورة ولا بيعة فإن زعم لك أن عمر وعثمان استعملاه فلقد 

صدق استعمله عمر وهو الوالي عليه بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهي ويوجره ما 

يكره ثم استعمله عثمان برأي عمر وما أكثر ما استعملا ممّن لم يدّع الخلافة واعلم 
١4‏ 


السصوايع كل شي يس خيناً يسؤاة وصهما سيت فلا تسى أن عن ل 


فقال أبو موسل: رحمك الله والله ما لي إمام غير علي وإِنْي لواقف عندما 
رأ وإن حق الله أحتت إليّ من رضا معاوية وأهل الشام وما أنت وأنا إلا بالله”" . 


0010) 
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نصبحة على 215 إلى الحكمين 


فإنه قد تغيّر كثير منهم عن كثير من حظهم فمالوا مع الذنيا ونطقوا بالهوى 
وإنّي نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباً اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم فإني أداوي 
منهم قرحاً أخاف أن يعود علق؟'' وليس رجل فاعلم ‏ أحرص علئ جماعة أمَة 
2 وإلفتها مني أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المأب وسأفي بالذي 
رأيت ا" علن نفسي وإذ تغترت عن صالح ما فارقتي عليه فإ الشقي من حرم ثن 


ما أوتي من العقل والتجربة وني عبد" أن يقول قائل بباطل وأثٍ أفسد أمرا قد 
والسّللام”*' . 


وأوصئ أمير المؤمنين ظَللِتْرٌ شريح بن هانىء بكلمات ينقلها إلئ عمرو بن 
العاص قال له: قل لعمرو إذا لقيته إن عليّاً يقول لك: إن أفضل الخلق عند الله :من 
كان العمل بالحق أحبّ إليه وإن نقصه وإِنّ أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل 
أحب إليه وإن زاده والله يا عمرو إِنك لتعلم أين موضع الح فلم تتجاهل أبأن أوتيت 
طمعاً يسيرأ صرت لله ولأوليائه عدوًأ فكأن ما أوتيت قد زال عنك فلا تكن للخائنين 
خصيماً ولا للظالمين ظهيراً أما إني أعلم أنْ يومك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك 
وسوف تتمئئ أنك لم تظهر لي عداوة ولم تأخذ على حكم الله رشوة. 


(5) العلق: الدمّ الخليظ. 
(5) وأيت: وعدت. 
(5) العبد بالتحريك: الغضب والأنف أي أثي لآنف أن يقول غيري قولاً باطلاً فكيف لا آنف ذلك أنا 
من نفسي . 
(8) نهم البلاغة: المختار من كته ما قبل الأسفير من الباب الثاني . 
١55‏ 


مشورة علي أو متييا إلى رأيه أو معتد! بأمره! !! 


فقلت وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد نيهم 
مشورته لقد كان من هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ريعملان برأيه فقال: إن 
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التابعة فقام من مكانه وقمت”". 


)١(‏ تمغر لونه عند الخضب : تغيّر. 
)١(‏ الوشيظ: الأتباع والخدم والأجلاف ولفيف من الئاس ليس أصلهم واحدا. 
(5) البحار : ##"/ر 2 2". ْ 
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من تأريخ خ أبى موسئ الأشعرى 


وخ عمّار بن ياسر رضوان الله عليه أبا موسى الأشعريٌ وعاتبه علئ تأخره 
عن على طك وقعوده عن الدخول في بيعته فقال له: ما الذي أخرك عن أمير 
المؤمنين طالكةة فوالله لئن شككت فيه لتخرجِن عن الإسلامء وأبو موس يقول 
له : لا تفعل ودع عتابك لي فإنْما آنا أخوك فقال له عمار: : ما أنا لك بأخ سمعت 
رسول الله و يلعنك ليلة العقبة وقد هممت مع القوم بما هممت فقال 1ه أبر 
موسي : أفليس قد استغفر لي؟ قال عمار: قد سسمعت اللْعن ولم أسمع 
الاستغفار”'' . 

وقال سويد ؛ بن غفلة كنت مع أبي موسئ علئ شاطىء ء الفرات فقال: مستا 
رسول الله ويّكْ يقول: إِنَ بني إسرائيل اختلفرا فلم يزل الاختلاف بينهم حتّى بعثرا . 
حكمين يضلان ويضل من تبعهما. 

فقلت: أعيذك بالله أن تكون أحدهما: قال سويد: فخلع قميصه وقال: برأني 
الله من ذلك كما برأني من قميصي”" . 


)١(‏ أمالي الطورسي: 144/١‏ ط بيروت. 
(0) انظر المثاقب: 57/7" ط التجفب. 


قرار التحكمين 


في دومة الجندل التي شهدت لقاء المكر والخديعة مع الغباء المطبق ليخرجا 
بقرار ينتظره المسلمون بل المغفلون من المسلمين وأهل الباطل فيوجدوا الحياة 
الطيّبة في ظل معاوية!! 

يال من سخف جر الامة إل مهاوي سحيقة ودمار شامل وتخلّف رهيب ابن 
حجزه عن تأدبيهما اجر القدر وسة ادا رقصر المدّة وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأقبل أبو موسئ إلئ عمرو فقال: يا عمرو هل لك في أمر هو للأمّة صلاح 
ولصلحاء الناس رضا تُولي هذا الأمر عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي لم يدخل 
فى شىء من هذه الفتنة ولا فى هذه الفرقة. 

فقال عمرو: فأين أنت يا أبا موسئ عن معاوية ‏ فأبئ عليه أبو موسئ . 
شل ع 3 عه 0 1 هلك 
ألله : #من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا# 5 

ثم إن بيت معاوية في قريش ما قد علمت وهو أخو أَمّ حبيبة أَمْ المؤمنين 
وزوج النبيّ يي وقد صحبه وهو أحد الصّحابة ثمٌّ عرّض له بالسَلطان فقال له: إن 
هو ولي هذا الأمر أكرمك كرامة لم يكرمك أحد قط بمثلها. 

فقال أبو موسئ : اتق الله يا عمرر فإن هذا الأمر ليس على الشرف نما هو لأهل 
قا دول سا نل أ انيه أنه سي بي علمان راد المنجرين اللي 
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وأمًا تعريضك لي بالإمرة والسّلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه ما وليته 
ولا كنت أرتشي في الله ولكنّك إن شئت أحيينا سئة عمر بن الخطاب . 

فقال عمرو بن العاص: إن كنت إِنْما تريد أن تبايع ابن عمر لدينه فما يمنعك 
من ابنى عبد الله وأنت تعرف فضله وصلاحه!! فقال: إن ابنك لرجل صدق 
ولكتّك قد غمسته فى هذه الفتنة . 


وتمخض اجتماعهما وتداول الأحاديث بينهما إلئ خلع على ومعاوية ويجعلا 
الأمر شورى بين المسلمين يختارون من يشاؤون. 
قأل: إن رأبى ورأي عمرو قد اتّفق علئن أمر رج أن يصلم اله يه شأن ٠‏ هده الأمة 
فقال عمرو: صدق» ثمّ قال له: تقدم يا أبا موسئ فتكلم. 

ققام أبو موسئ ليتكلّم فدعاه ابن عبّاس فقال: ويحك والله إني لأظته خدعك 
إن كنتما قد اتفقتما علئ أمر فقدمه قبلك ليتكلم به ثمٌّ تكلم أنت بعده فإنه رجل 
غذار ولا أمن أَنْ يكون أعطاك الرّضا فيما بينك وبينه فإدا قمت به في النّاس 
خالفك فقال: أيهاً عنك إِنا قد اتفقنا. 


فتقدّم أبو موسئ فحمد الله وأثنئ عليه ثُمْ قال : أيها التاس إِنَا قد نظرنا في 
أمر هذه الأمّة فلم نر شيئاً هو أصلح لأمر هؤلاء ولا ألم لشعثها من أن لا يبين 
أمورها وقد اجتمع رايي وراي صاحبي على خلع علي ومعاوية وأن يستقبل هذا 
الأمر فيكون شور بين المسلمين يولون أمورهم من أحيّوا وني قد خلعت علي 
ومعاوية فاستقيلوا أموركم دلوا من رأيتموء لهذأ الأمر ألا ثم تنخئ 
الخلافة فإِنْه ولي عثمان الاب بدمه وأحّ الناس بمقامه. 

فقال له أبو موسيئن: ما لك لا وفْقك الله قد غدرت وفجرت إنّما مثلك كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث . 

فقال له عمرو: إِنّْما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وحمل شريح بن هانيء عليل عمرو فقئعه بالسوط وحمل ابن لعمرو على 

و" 


ندمت علئ شيء ندامتي أن لا أكرن ضربت عمرواً بالسيف بدل السوط لكن أتى 
الدهر بما أت به. 

والتمس أصحاب علي عَلكك أبا موسئ فركب ناقته ولحق بمكة فكان ابن 
عباس يقول: قبح الله أيا موسئ لقد حذرته وهديته إلى الرأي فما عقل وكان أبو 
موسل يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأئنت إليه وظئنت أنه ل 
يؤثر شيئا علا نصيحة الأمّة0 . 

ررجع عمرو إليل منزله من دومة الجندل فكتب إلول معاوية : 
أتتكالخلافة مزفوفة 2 هليئامريئاًتقرالعيونا 
تزف إليك زفاف العروس بأهون من طعنك الدذارعينا 
عل .ما نحن الآن عليه وما ضلالكما بلازم لنا وما رجعتما إلا بما بدأتما به وإِنا 
اليوم لعلئن ما كنا عليه أمس. 

وقام كردوس بن هانىء مغضباً وأنشد أبياتاً في الرَضا بخلافة علئ صل 
وإنكار خلافة معاوية وحكم الحكمين وتكلّم جماعة أخرى بمثل ذلك”" . 

ولمًا سمع على ظَلِتلةِدٌ قرار الحكمين اللذين خانا الله ورسوله والأمّة وداسا 
على مشاغر المسلمين وحطما بغدرهمأ وغبائهما ضرمم التاريخ الذي بنآه رسول 
الله وي والعدالة التي ثبّتها في دنيا المسلمين والتي متلها علي ظَابتَدلوِدٌ وجسدها في 
أعلل صورهأ ايام سكو مته وما تخللها من محن وإحن ومعانأة. قأم خطبيا فقال: 

ألا إن هذين الرجلين الذين اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحييا ما أماث 
واتّبع كل واحد منهما هواه. وحكم بغير حجّة ولا بيّنة ولا سنّة ماضية واختلفا فيما 
حكما فكلاهما لم يرشدا لله فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير”". 

ودخل المسلمون والمعنيّون بشؤوت الإسلام مرحلة جديدة من الدفاع عن 
الأسلام وأهله من مكر معاوية وعتداعه. 


)١(‏ اليحار؛ 099//9#؟ بتصرف. 
2 راأجع نهجم البلاغة : 5 من المختار عن سخطبه. 
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اقرأ معاوية 


احتفظ التاريخ لنا بثروة عظيمة من التقييم الدقيق حول المواقف والأشخاص» 
ولضرورة تقتضيها فترة من الزّمن طوينا عنها كشحأء وكوننا نملك عليّا وآل علي 
صلوات الله عليهم فهو كاف لنا لتعرية أعدائهم والواقفين بوجه حركتهم في دثيا 
الإسلام ولأنَ معاوية قد تزغم حرباً ضد الإسلام وهو لا يمثل قاسم مشتركاً بيئنا 
وبين إخحوتنا أهمل السئّة فلهذا ارتأيت أن أوقفف القارىء علئ نبذة مختصرة من 
تاريخه الأسود ففى المحاضرات للرّاغب قال: قال أمير المؤمنين عَلةْة لا يموت 
ابن هند حت يعلّق الصَليب في عنقه”" . 


وقال مطرف بن المغيرة بن شعبة وفدت مع أببي | نيرة علن معاوية 
وكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثمّ ينصرف إلى فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب 
بما يرئ منه إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتمًا فانتظرته ساعة 
وظدنت أنه لشيء حدث فينا وفي عملناء فقلت: ما لي أراك مَغْتمَاً منذ الليلة 
فقال يا بنئ جكت من عند أخبث الناس قلت وما ذاك قال: قلت له: وخلوت 
به أنك قد بلغت سنا فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإنّنك قد كبرت ولو 
نظرت إلئ إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء 
تخافه فقال هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما عدا إن 
هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر ثم ملك أخو بني عدي فاجتهد 
وشمّر عشر سنين فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر ثم 
ملك عثمان فهلك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه وفعل ما فعل وعمل به ما 
عمل فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به وأن أخا بني هاشم 
يعني محمّداًء# ‏ يصاح به في كل يوم خمس مزات أشهد أن محمّداً رسول 


.1١1+*ص المحاضرات للراغب:‎ )١( 


الله فأيّ عمل يبقئ بعد هذا لا أَمَ لك لا والله إلا دفن دفن©. 

وذكر اين الآثير في الكامل: أراد معاوية في سنة خمسين من الهجرة أن ينقل 
منبر رسول الله وققُةِ من المدينة إلى الشام فأعظم الناس ذلك رك 

وقال رسول اله ويك إذا | رأيتم معاوية علئ منبري يخطب فاقتلوه . 

وقال معاوية حين سمع المؤذن بقول: أشهد أن لا | إله إلا الله وأشهد أنّ 
محمّدأ أ رسول الله لله أبوك يابن عبد الله لقد كنت عالي الهمّة ما رضيت لنفسك إلا 

ل شرت اسمك باسم رب العالمين 0ك 

ومن أراد المزيد فليراجع تاريخ الطبري في سنة 0+ للهجرة يجد أنْ هذا 
الرجل الذي -خدع الخلفاء الثالاثة اثة أو هم من وراء خطة بيتتها اليهودية والمستشارون 
الدهلاء في بيوتهم أنه قد | نخد الشام منطلقاً لحركته في اتجاه تدمير الروح 
الإسلامية والكيان الإسلامي وتحويل ذلك أو جره إل سلطان مثل سلطان كسرئ 
وقيصر . 

والغريب لم يفف بوجهه تلك الوقفة العارفة الصمود إلا أبناء مدرسة الإمامة 
لعرفانهم بخطره علئ الحياة الإسلامية. 


.44 /5 كشف الغمّة:‎ )1١( 
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فو اليجار مجلد 6م من056. 
(4) تفس المصدر. 


'! - المارقوق 


حركة الخوارج : 

فهذا إستعراض مجمل لحركة الخوارج أرلئك الذين شغلوا الحياة الإسلامية 
بحروبهم وآرائهم التي لم نَم على أساس . 

إلا أن الجهل الحرون والغباء المطبق عند قطاعات من الأمّة راحت تشدٌ لهم 
العضد بدافع من الإنتصار للروح القبلية والحقد الملتاث علئ الكيان الإسلامي . 

وحن نقرأهم علئ صفحات تاريخنا الإسلامي نتوءاً فاسدا وظاهرة متكرة 
ورذة عن الدين ومروقاً منه واضحاً. 

علينا أن لا يمرّر المنافقون من خلال حياتنا التي تشهد نعاساً قاتلا ما تلين له 
القلوب وتقبل إليه النفوس من مظهر جذاب يوحي بالتدين والالتزام كما كان 
المارقون كذلك فيما الإنطواء علئ نوايا حْبيئة وسعاد محموم ضد العقيدة. 

ولن يحصّن قواعدنا من اللهاث -خلف المظهر إلا الوعي المعمّق الذي يأخذ 
من الحق مقياساً ومن التاريخ درساً وعيرة: 

وما هذه الصفحات التي كتبت بعجالة وفي أوقات متفاوتة إلا نقطة في طريق 
الرعي والتثقيف العام. 

أسأل الله تعالئ أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ووسيلة إلئ المزيد من 
القرب في رحاب الحق الذي يمثله عل طَلَكدْ وآل على صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين. 


حركة الخوارج وليدة قضية التحكيم في صفين» ٠‏ وإث كانت هناك دوافع لها 
وجذور كانت تعيش في نفسية بعض القائمين علئ هذه الحركة إلا أن | الإعلان عن 
الخروج بشكله الرسمي كان بعد التحكيم. 

وأنت تنظر بوجوه البعض منهم تجدهم من شيعة علي ظَالتَودُ الذين ذهبت 
بهم فتن الحياة وألقتهم في هذا المكان الوبىء. وكما أن أغلبهم كانوا قد شاركوا 
عليًا حربه مع معاوية؛ ولما لم يكن وعي قائم علئ مماشاة الفرار الذي يصدره 
على ظوز فيما هي الأزمات الحادثة القاهرة والوضع الاستثنائي المريع الذي من 
خلاله يغيّر الإمام عَالتوِرٌ خطة حربه وحركته باتجاه آخر لم يكن لديهم ما يعينهم 
على الصّبر والتوآدة. 

فهم في الوقت الذي أنشأوا جسور الدماء والأضاحي وكان النصر قاب 
قوسين أو أدنئ إذا هم أمام أحابيل رفع المصاحف وتحكيم كتاب الله تعالى فإنثنئ 
العزم وسكنت الأنفاس أمامه. فأجبروا القائد علئ التحكيم وإن لم يقبل فإنهم 
صائعون به مثلما صنعوا بالخليفة الذي قبله عثمان!! 

وأريد منه كما أريد من طرفه المقابل معاوية أن يعيّنا حكمين فعيّن معاوية 
عمرو بن العاص الرجل المخادع اللعوب المعروف بدهائه ومكره. 

وعيّن على مالك الأشتر قائد جيشه فرفضه المحكمة فاستبدله بابن عبّاس 
فرفضوه بحبّة أنَ هؤلاء قد شاركا في الحرب ولهما السهم الوافر فيه وهما قريبان 
من المخليفة فكراً وروحا” . 

فاختاروا أبا موسئ الأشعريّ الرجل الموادع الضعيف الذي عرف منذ أوَّل 


١94/4 لمزيد الإطلاع في ذلك راجع الفتوح لابن أعثم:‎ )١( 
لحن‎ 


يوم دخل الإسلام ببغضه لعلى ظَللتَتلودٌ ركان له مقاماً حسناً عند الخلفاء!! 

وهو الذي قام بعملية التثبيط في أهل الكوفة يوم انتفض الإمام طَفيكلودٌ ليقاتل 
الناكثين. وهكذا لم يكن له نصيب في الحياة ولا إستعداد لخدمة الإسلام إلا من 
خلال إحياء سئّة عمر!! التي تقضي بإحترام كلّ من عاش في ظلَها كمعاوية وعمرو 
بن العاص وبعض مفاصل النفاق فى الأقطار الإسلامية الأخرئئ!! 

فإختاروه دون سواه لينْقّدْ الخطة المرسومة له من قبل وإن تورّعت الأدوار 
وتنوعت الأساليب في الوقوف بوجه علن ظَلككة إلا أن الهدف واحد في إسقاطه 
والحيلولة دون أن يقوم ولو قليلا. 

وهؤلاء الغفل من الناس البلهاء الذين أخذهم موج الفتنة والإعلام المضاد 
بعضهم رجع إلئ الصف وبعضهم مرض قلبه وقسئ فبقي علئ مروقه. 

رهكذا حتّئ آل بهم الأمر أن يكفروا عليًا ويأمروه بالتوبة من ذلبه. 


عو 0 


والذين كانوا علئن رأس الفتنة تقرأ فى ثنايا هذه المحاولة البسيطة جذورهم 
وكيف أن الإعداد من قبل اليهود فى المدينة والدور الصليبى لهما ‏ اللذان صنعا 
هذه الموجودات في لياس إسلامي مموه. 

وأنت تعرف أن العرب وهم جديدو عهد بالحضارة والعلم وأهل عصبيّة 
وفخار بالماضي فلم يزح الإسلام كل هذا الرّين من قلوبهم ولم يقو على خلق أمَة 
متفقة الإسلوب حضاريا ومتوحذة الرؤئ والتصورات. 

أضف إلى أن بعض الوجودات أفراداً أو جماعات دخلت الإسلام حفاظاً على 
وضعها الشخصي والقبلي لأنْ الإسلام جاءهم بقوّة وهو يحمل إصراراً توحيدياً هائلاً. 


وكم زرع اليهود في طريق دعوته الأشواك فلم يفلحوا فكان لهم خطة إحباطه 
من داخله وإضعاف قواه من وراء صفوفه؛. فصنعوا عل أعينهم بعض الأفراد 
والجماعات فأشار القران إلى صفاتهم وهدذهم في عقر ديارهم ولأنّ الحياة ساحة 
فيها الهدئ والضلال والخير والشرٌ والمسيرة مستمرة لا تلوي علئ شيء فإن 
للإسلام قواه ونفوذه في الذين هدئ الله وهم المدافعون عنه والذائدون دون 
حياضه . 
4" 


وما هذه الحركة حركة الخرارج وما سبقها إلا مفردات واضحة لمن القن 
المع رهو شهيد لصراع دفين قادته اليهودية ضذ الإسلام من خلال أبناءه 
المستسلمين أو المغرّر بهم وهم أغلب القواعد التي تحرّك بهم القادة فى غياهب 
هذه الفتئة . ْ 

ثم تلحظ أن هذه الفئة التي مرقت من الدذين اتجهت رأسا إلئن تأويل القرآن 
كمنطلق لتسويغ أفكارها حيث أنّ تأويله أضحئ قضية يُرتكن إليها بعد وفاة رسول 
الله جيك . 

ومن المعلوم أن عليّا هيلود هو القائم الوحيد على تأويله بنصّ من رسول 
أله وإرشاد منه وما عليه أمير المؤمنين من علم جم فى هذا الإتسجاه . 

فبنوا قواعدهم في الفقه وأصول تفكيرهم علئن تأويله بما يتفق والخط العام 
لمخالفة الإسلام في جؤهره ومقاصده في توحيد الفهم عن الدين وأحكامه. 

ثم فليبرز كيان باسم الإسلام مشوّه ذهنياً ولتتضارب المذاهب وتكثر الآراء 
وكل حزب بما لديهم فرحول» وليتمكن أعداء الإسلام منه من أقرب الطرق. 

ولنا أن نتوقف عند كلام للأشئر بعد أن أجبر علئ ترك القتال لنرئ كم 
لنهؤلاء أهل المجياه وقراء القرآن من مظهر يخبر عن الصلاح ومعخبر ينطوي عل 
الفساد فيما هو الإغترار بهم في مظهرهم والتي كشف مخبرهم موقفهم في إنهاء 
القعال وقبول التحكيم في شعار ظاهره الدين وباطنه الإرتداد وهو أن لا حكم إلأ 


لله . 


يقول مالك: يا أصحاب الجباه السرد كثا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا 
وشوقاً إلئ لقائه تعالئ فلا أرى فراركم إلا إلئ الدنيا من الموت يا أشياه النيب 
الجلالة قبحاً لكم ما أنتم برائين بعدها عرّاً أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون”' . 


ولكي يقوئ لهم الجانب في المجتمع الإسلامي اتخذوا كثرة العبادة سبيلا 
أضف إلئ أنّ هذا المظهر لو تفشّئ في الحياة وأصبح المسلم يقيّم علئ أساسه 
فيعني ذلك إنحسار الإسلام كقيمة علياً ومثل أرقئ ومنهج كامل ثابت وعزله عن 


الواقع الإجتماعي والسياسي وإيداعه مريضاً بائساً ناعساً في جوامع المسلمين. 


)١(‏ بهج الصباغة: ١519/90‏ نقلاً عن الطبري. 
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وللملاحظ في طريق الفتن التي مرّت علئ المسلمين لم يكن ضحيتها إلا 
أولئك الوادعين الحالمين في غيبوبة العبادة والتهسجد». والذين لا يروت الإسلام إلذ 
في هذا الإتيجاه لأنّه العمل الذي ليس من ورائه ضريبة فى المال أو النفس!! 

فالإسلام حركة في الواقع وإنقطاع وتوجّه رائد فلن نأخذ منه ما نتطبع عليه 
ونترك بعضاً لأننا ضعفاء حياله. فنحاول أن نؤسلم واقعنا المريض عبر تبريرات 


ع عه 


وتأكد هذا الإتجاه في حياة الكثيرين منهم حتّئ أصبح لهم رمزا واضح 
المعالم ذلك أن حركة الخوارج كان يتوزعها طرفان. 

الأوّل: المنافقون والذين إرتدوا الثوب الإعلامى خوفاً علئ أنفسهم من هديره 
القاصف يوم دخل النبيَ مكةء وكانوا فيها يدبّرون الأمور للإطاحة بهء ولمّا لم 
يجدوا إلئن ذلك سبيلاً دخلوا فيه بوجه وتركوا الوجه الآخر فيما يعتقدونه وما تكنه 
: للك 
نفوسهم 2 . 

الغاني: المؤمنون السطحيون الذين تشرأب أعناقهم لكل صيحة فيها إسم 
مقدذس أو عنوان مقدّس بدون أن يعرفوا الخلفيات ويدرسوا الدوافع لهم ظاهر 
الحال كما يقال. 


وهؤلاء السطحيون يشكلون خطراً علئ حالة الوعى الجديدة التى خلقتها 
الدعوة . 

كما أنْهم المادة الخام لحركة النفاق التى يقردها أعداء الدين في أي وقت 
شاءو! رأي مكان إختاروا. 

فما أسهل علئ أهل اللياقات والألوان المتعدّدة أن يعتمدوا الوسائل 
ويصطنعوا الأحابيل ويلبسوها اللباس الإسلامي المرقّع ويخرجوها إلئ واقع هؤلاء 
السطحييّن وهي تحمل المفردة الدينيّة الواضحة كما فعلوها في رفع المصاحف 


)١(‏ أمثال ذلك الأشعث بن قيس المرتذ عن الدين وتزعم هو حركة الإرتداد عند بعض القبائل المرئدة 
وارغم علئ الاستسلام فيما عفئ عنه أبو بكر وارجع إليه زوجته أم فروة بنت أبي بكرء انظر شرح 
نهم البلاغة لابن أبي الحديد: .51956/١‏ 
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وتحكيم القرآن . ليجرّرهم إل مواقعهم ويجتدونهم ضد الإسلام . 


ع #0 


ولمن ينظر كيفيّة التحولات التي عصفت بروج النصر والإقتدار التي كان 
عايها جيشن العراق يرق الإتفاق واضحاً بين مفاصل النفاق في هذا العجيش وبين 


ولمن ينظر إلئ الإطروحة الجامعة التي طرحها الخوارج في شعارهم الذ 
وقعوه أن لا حكم ! إل - وإفتراضهم أن يتوب على 2 ماوة من خليتهد 
يجد أيضاً أن الأمر مبيّت لعلي ظيدٌ حيث أن معاوية بعد أن تضع الحر 
أوزارها يملك قاعدة أقرئ من علي ظَلِيَدلوِرٌ وهم أهل الشام الذين عرفوا بولاييم 
الشديد له والمنافقون في كل مكان من أمكنة العالم الإسلامي فيما هي اليهودية 
ال لتى تخطط وتهيىء الأرضية المناسبة في كل موقع ومساحة وتقدم لهم ما يحتاجونه 
في حركتهم ضد علي والوسلام. 

أضف إل أن الحالة العشائرية والقبلية قد أعيدت بشكلها القديم وكهيئتها يوم 

نت أعرافها وكيمها ديئاً . 

وهي بالتالي تخدم معاوية من موقع المحافظ الوحيد على روحها وهيكلها 
وهو المطرب علئ أوتارها والعازف الوحيد الذى يستفيد منها عثئلما يريد 
علي عَلتَلدٌ كما هو الحال أن يرد الناس إلى دين السماء ويسوّي الأرض والإلسان 
وفق متبنيات هذا الدين. 

فحين يطلب من علئ 202 أن يتوب ذلك أمر لا يمكن أن يكون وإذن 
يبقن المطلب ساري المفعول فيما هو المسوغ الذي تقوم عليه حرب الخوارج على 
على شاو وهكذا كان. 


ومن المفارقات العجيبة في هذه الحركة المارقة أن الذين دفعوها إلن هذا 
الموقف النازف فيما هو الاستئصال من الجذور والمطاردة التي لا تبقى ولا تدر 
بقوا هم محافظين علئ مواقعهم ولم يدخلرا معها في الحرب لا لعدم إيمانهم بها 
بل لأنْ هدفهم المركزي قد تحقّق وهو خلع علي ظَلْكَلوِدٌ من الخلافة وإسقاط 
هيبتها عند جمهور الكوفة وغيرها. 
11١‏ 


ولهذا رأينا أن معاوية بعد التحكيم مباشرة والانشقاق الذي أحدثه الإرتجاع 
والرذة لم يكن بالذي يرجع المياه إلئن مجاريها الطبيعية أو أنه يبقئ منتظرا إنتهاء 
الفترة المزمع فيها إيقاف القتال وشنّ الغارات. 

بل عمل بما يعكر الأجواء ويرعب الناس ويهدد القبائل الآمنة وقد تعرّض 

طَلتعلقِدٌ في كل مدنهم إلئن القتل والسلب والتهديد. 

وهذا ممًا أربك الخلافة في الكوفة وجمهورها المورّع مما فكر علي 232 
في إعادة الحرب ثانية ليشغل معاوية عن شنّ غاراته؛ ويفوّت الفرصة عل مفاصل 
الرذة مما تعطي إعادة الحرب مع معاوية عنواناً آخر وإسلوباً يختلف عن سابقه 
ولعل الله من وراء ما وضع الإمام ظَلِتَدْوِكٌ من تخطيط محكم أن يشل وإلئ الأبد 
هذا الموج الآثم المرتد. 

وبمجرّد أن استخبر معاوية بهذه النيّة عمل وبقوة مع الرؤوس المارقة عبر 
وسائله المعروفة أن يشوشوا علئ علي عَلتكقرٌ الكوفة ويربكوا عليه سيره فيها 
ويعملوا وفق ما كانوا يعتقدون وهو الموقف من الكافرين كما يرون علياً وأصحابه. 

ولهذا فمعاوية لم يعخسر يوم نزفت دماء الخوارج بل هو الرابح في خسران 
على عَلكَبْرٌ هذا العدد الهائل الذي كان معه في الجمل وصمين. 


6 بن # 


وأنت خبير أن من لا حظ له في دنيا الإسلام ولا إرتقاء في مبادئه ومفاهيمه 
فإنه يظل يخاتل الحياة ويتشبث بالسقطات والدنايا. 


فهؤلاء المارقة لثين صفاهم على 22218 : في النهروان بوحي منهم وإرادة 
وطلب رإلأ فعليَّ دعاهم !! ل قتثال معاوية من جديد فرفضوا ذلك وأبوا عليه إلا 
مقاتلته فكانت لهم هذه النهاية المروعة والمصير المشؤوم. وبقيت لهم حثالة 
تورّعوا في البلدان وجمعوا لهم أنصاراً رمريدين مستفيدين من إثارة النعرات 
الجاهلية والثأر للدماء التي سفكها عليّ في النهروان ‏ دماء إخوانهم وأبناء قبائلهم - 
وكانت هذه المناداة تحمل الكثيرين ممن عمي قلبه وتبلد ذهنه عل الالتحاق بهم . 

فكان أشرس بن عوف الشيباني أوّل من رأسوه عليهم بعد وقعة النهروان 
فحارب جند علي في الدسكرة في مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجّه إليه علي 2ك 
في ثلاثمائة فواقعه فقتل أشرس . 
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كما أنْ هلال وابن علقمة كانا علئ رأس م: مئتي رجل من الخوارج فتلاقيا 
باسبذان. وزحف أبو بردم تي عان الكرنة وتقاتل مع جند اإما فقال هنلكا'' 
دجن من وض 00 
فقتلوهم 

وأظهر الخرّيت بن راشد الخلاف علئ علي 222 و ضعة معجمهو غرة ة لصوص 
وبطالين نأهلكهم حماضة على اا وبددوا شملهه9؟. 

هذا من أمرهم مع علئ طَلِتَدْوْدٌ بعد النهروان 

وأمًا ما كان من أمرهم مع معاوية والدولة الأموية والعبّاسية فذاك ما قد 
أوجرنا فيه الكلام إلى حد الإختصار والإقتصار على حروبهم مع المهلب بن أبي 
صغفرة ة لأنّ علئ يده انتهئ ما لهم من جذوة وتوقّد وأ صبحوا فيما بعد سلابين 
وقطاع طرق وإنتهت المبادىء والعبادة الو هذا المستنقع الآسن . 

وبالجملة فقد ربح المخطط فترة حتّئ على حساب استقرار الدولة الأموية 
والعباسية فيما هو اشتغالها بهم وهر شغل شاغل عمًا يرومه أهل الغيرة علئ الدين 
والمقالع | لمهمة فى الحياة الإسلامية من استئتصال جذوة اليهرد وتمكين الدين في 
كل الأرض . 


فإذا آمنا بأنّ المحوّك لهؤلاء هم المنافقوت ومن ورائهم اليهردية العاملة في 
الخفاء ونحن إذ لا نفرّق بينهم وبين الملطات الي بعانيت عل حك المسلمي ا 
حيث التوبجّه أو الإسترحناء ؛ في أكثر من موقع أمام هذا الوجود الأثيم . 

إذت لماذا خرج المارقون عن الذين علئ هاتين الدولتين الأموية والعباسية 
وأزعجتهما حت وقع السيف عليهم؟ 


”53// : أنظر الكامل في التاريخ‎ )١( 

(") أنظر أعيان الشيعةٌ للأمين: 650/١‏ 

() لمزيد الاطلاع وبشكل تفصيلي راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 010/١‏ 
فلدنا 


إن المتتبع جذور هؤلاء والحدارهم القبلي يجرهم جميعاً من الغعرب الأقحاح 
الذين ملئوا المحياة العربية عروبة قائمة عليل السيف وعلئ الإحتفاظ بالكيان العربي 
فهم من تميم وحنيقة وربيعة وحسبك بهن الأمهات الحاضنات للمنطق العربي 

ثم إن العرب بصفاءهم الذي أخذوه من صفاء الجزيرة وبراءتهم في التعامل 
مع الحياة لن يجدوا ضيقاً في حياة مفتوحة إلئ إيجاد حكومة مركزية تنضم لهم 
أمورهم وتوخحدهم في أماكنهم وتكتب لهم إسماً في قاموس الحضارة الكبير. 

فلمًا أن جاء الإسلام وفرض نفسه بديلاً حضارياً انفتحت له قلوبهمء لا 
بإعتبارهم بمستوى فهم مبادئه وهضم اطروحاته في مجالات الحيأة المتعددة. 

بل باعتبار رسوله العربى الذي ملا آفاق الدنيا نزاهة وطهراً وأمانة وصدقاً 


وأريدحية . 


والإنسات العربى بطيعة الثاست ممالل إلول هذه الشمائل والخلال شوصضعرا 
أياديهم علا يذه للنهوض بأعباء هذه الرسالة العادلة . 

وإنكفأ آخرون بفعل الجهل الجائم الذي لم تحركه الحياة وتبذّلاتها السريعة. 

فالذي مشئ مع الرسالة في رحابها استساغ حياتها لأنْها قد ناغمت مشاعره 
رأيقظت فيه روحاً لم تكن من ذي قبل هي دافعة له في دروب الحياة كرجل 
حضارة وصضاحب لنشسية . 

فاشتغل معها ردحاً من الزمن حتّى إذا رست سفن أحدائها إلن ما بعد رحيل 
المصطفئن إل ساحل الخلائة فقدت ثورها النبوئ وقوتها المحمدية وصمودها 
الرسالي فرجع من رجع عن الإسلام وظهرت في أفق الحياة سحب الرذة عن الدّين 
فتهيأ لها عزم الخليفة الأول في إطاره كخليفة وكإنسان يمكل شريحة عربية فرتق 
الفتق وحل المشكل» ولكن بقيت في نفوس العرب من أمثال هذه القبائل الرّبعية 
أن المستفيد من الوضع بشكل عام هي القبائل المضرية. 

إذن كان يفترض أن تتولئ شرائح عربية أخرئ الإمامة والخلافة كما هو الرأي 
الدفين الذي تحمله عقليات عربية ربعية. 

وبات اشكالهم على أنّ الزعامة في قريش أمراً لا يمكن أن يستمر بدون أن 
تثار بوججهه العراقيل وتوضع في طريقه العقابيل. 
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ولقد أثار هذا الدفين عمر بن الخطاب أواخر حياته - وهو المعروف بإثارته 

وإن لم تجني نفعا له أو لقوميته - حيث قال: 
١لو‏ كان سالم مولئ حذيقة حياً ما عدوئه»”" . 

الحكم والتي تعيش كما أراد لها مبدأ حصر الخلافة في قريش علئ طول الطريق 
رعية وقاعدةٌ,. 

ولهذا كله فقد فكر المخططون لهذا التجمع المارق أن يثور علئ كلا الطرفين 
على ومعاوية. 

وقد كان الخوارج في بدأ أمرهم لم يكونوا بالمستوئ المطلوب من الحنكة 
السياسية بقدر ما كانوا أناسأ على مستوى محدود من الفهم السياسي الذي يقوم 
علن رفض ال لتحكيم فقط , 

وفيما بعد تحرّكت عندهم هذه المبادىء من تكفير على غ282 وعثمان 
وطلحة والزبير وعائشة - وإعفاء الخليفتين أبي بكر وعمر باعتبارهما أنّهما منتخبان 
شعبياً ولم يخرجا عن الجادة التي فيها مصلحة الإسلام والمسلمين كما ظهر علئ 
عثمان حيث ولَئ الفاسقين لا لشيء إلا لأنهم من أهله وقبيلته. وعلىَ الذي رضي 
بالتحكيم وتنازل عن إمرة المؤمنين ولو لفترة. 
كانوا عليه في أيّامهم الأونئ. وما قتالهم الأمويين وغيرهم إلا علئ هذا الإعتبار 
القبلو الذي .0 شجع علئ إظهاره وإبرازه مروقهم من الدين بأدىء الأمر. 

ولم يتمكن معاوية وأمثاله من أن يوقفرا هديرهم بوجهه وبوجه الأجيال من 
بعد لأنْ ما يعتقدونه من موقعهم كعرب معزولين عن الحياة السياسية يعتقدون 

وكلا الإتجاهين في التفكير لا ينسجم والحالة الأمويّة والعباسية. 


)000 شرم نهيم البلاغة لابن أبي السديد: 149/1. 
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إشارات وتنبيهات نبوية 


النب الأكرم ييه فوق ما علّمه الله البيان والقرآن فصل له عبر الوحي الأمين 
ما أجمله في كتابهء وفتح له آفاق الحياة فرآها بمفرداتها إلئ أن تقوم الساعة. 
وقد علمه يَْقّهُ علي وفاطمة وتوارث أئمة أهل البيت ظَلِوَكَلوِر هذا العلم الا 


وقد أكد لنا القرآن أنْ ما يقوله النبيّ ويتفوّه به فهو وحي يوحئ علمه شديد 
القورىئ. وما ينطق عن الهوى إنه رسول تبي كريم. 

إذن هذه التركة الضخمة من الإخبارات الغيبية لهي معلم من معالم ثقافتنا 
الإسلامية وهي شارة صدق في دروب المعرفة والتفكير والتحليق في رحاب 
الغيب» والإنفتاح علئ نواميس الكرن: وما فيه من الغاز ورموز ولا يدرك حلَّها إل 
هو وأهل بيته شلوك . 

وهي كذلك إسلوب من أساليب الدعوة إلى الذين لمن تخلق هذه الإخبارات 
' في روحه إثارة وتومض في وجدانه ومضة. 

وقد إستلم علئ عَللِتتَوْدٌ هذه الثروة الهائلة من الإشارات الصادقة والتنبيهات 
الندية ومشئ علئ هدي ما فيها بدون أن تتخلل بينها وبين إيمانه بها ووضوحها 
لديه تطوّر الرَمن وتبدلاته وكثرة أحداثه . 

فأحداث النهروان واضحة جلية يعرف فيها أشخاصها المفتوئين وما سيؤول 
من أمورهم وبالتالي فهو يتحرّك علئ اتجاهين . 

الأول : الخزين الغيبي الذي ألفه وتلقّاه من معلم مدرسته النبئ الأعظم يلت . 

الثاني: الحركة علئ أساس خطّة العمل الذي يجمع علئ أصولها المسلمون 

فمأ روأه عن النبي 4( قال : 


15111 


إذا حذثتكم عن رسرل الله 6ه فلأن أخر من السّماء أحبَ إلى من أن أكذب 
علئ رسول الله َيه وإذا حدثتكم فيما بيننا عن نفسي فإنّ الحرب خدعة وإثما 
آنا رجل محارب سمعت رسول الله ل يقول: يخرج في آخر الزمان قوم 
أحداث الأستان سقهاء الأحلام قولهم من سير أقوال أهل البرية صلاتهم أكثر 
من صلاتكم وقراءتهم أكثر من قراءتكم لا يجاوز إيمانهم تراتيهم يمرفون من 
الدين كما يمرق السهم من الزّمية فاقتلوهه" . 

وقد تواترت الأخبار عنه :8 في ما وعد الله تعالئ قاتلي الخوارج من الثواب 


فعلى لسانه وَل بينا هو يقسم قسماً جاء رجل من بني تميم يُدعن ذا الخويصرة. 


فقال: أعدل يا محمّد. 

فقال: قد عدلت. 

فقال له ثأنية : أعدل يا محمّد فإنك لم تعدل. 

فقال ينه : ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل! 
نقال: دعه فسبخرج من ضئضىء””" هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرّمية ينظر أحدكم إلى نصله فلا يجد شيئاً فينظر إلى نضيه”" فلا 
يجد شيئا ثم ينظر إلى القذة2) فكذلك سبق الفرث والذم يخرجون علئ حين 
فرقة من الثاس نحتقر صلاتكم في جنب صلاتهم وصومكم عند صومهم يقرؤن 
القرآن لا يجاوز تراقيهم آيتهم رجل أسود مخدج”'' اليد إحدى يديه كأنها ثدي 
إمرأة أو بضعة تدردد 3" , 


ولمًا دارت الدائرة على أهل النهروان وكان فيهم ذر الثدية فطلبه على ظ(!يوة 


والله ما كذبت ولا كذبت إطليوا الرجل وإنه لفي القوم. 
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شرح نه البلاغة لابن أبي الحديد: ؟//5119. 

صضتسىيء : جس .+ 

النضي : القدْح وهو السهم قبل أن ينصل ويريش. 

القذة: ريشة السهم , 

ممخداج اليد: من أسندجه الله إذا نقص عضوا منه. 

تدردر: أي ترجرج نجىء وتذهب أنظر شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: 515/7. 
الح 


فلم يزل يتطلبه حيّق وجده وهو رجل مخدج اليد كأنها دي في صدره'' 

ولمَا أخبرت عائشة بأنّ علا طَلْتَكْلادٌ قتل ذا الثدية قالت: لعن الله عمرو بن 
العاص إن كتب إلى يخبرني أنه قتله بالإسكندرية ألا إِنّهِ ليس يمنعني ما في نفسي 
أن أقول ما سمعته من رسول ل يقول: ايقتله خير أُمتي من بعدي)””*. 

وكان الب وَبقُُ قد أخبر عليًا أّك ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين 
وهي من دلاثل نبوته . 

وكان النبئ هه أيضاً قد أخبر بأنْ هؤلاء سيقتلون أهل الإسلام ويقيمون 
السيف فيهم ويحزمون قتل كل من إذ: نتمين إلن اليهود أو إلن النصارئ أ أو إلئ 
المجوس وعلئ هذا شهد لهم بالمروق من الدذين كما يمرق السهم من الرّمية'”. 

ولقد رأيناهم لمَا انصرفوا عن رايات علئ عَللِتَوءٌُ هدّدوا الناس بالقتل فأتت 
طائفة منهم علئ النهر إلى جنب قرية فخرج منها رجل مذعوراً آخذا بثيابه فأدركوه 


ققالوا له: أأرعبناك؟ 


قال: أجل . 

فقالوا: قد عرفناك أنت عبد الله بن ُباب صاحب رسول الله وَل . 

قال : نعم . 

قالوا: فما سمعت من أبيك يحدّث عن رسول الله ويه . 

قال: إن رسول الله ين قال : 
إنّ فتنة جائية القاعد منها خير من القائم». 
وقال: :إن طائفة تمرق من الذين كما يمرق السهم من الرّمية يقرؤن القرآن 
صلاتهم أكثر من صلاتكم». 

فضربوا رأسه فسال دمه في النهر ما إذ قرّ ‏ أي ما اختلط بالماء ‏ كأنّه شراك , 


ثم دعوا بجارية له حبلئ فبقروا عمًا في بطنها!”' . 


581 /# بسار الأنوار:‎ )١( 

(؟) أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؟/1187. 
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وقد أرشد النبئ 486 جمعاً من أصحابه ووعوا بعضهم إرشاده ودرسه وهو 
الأمر بقتالهم تحت راية من يقاتلهم على تأويل القرآن وهو على 22و قال عمار. 
أمرني النبئ وك بقتال الناكثين وقد فعلت وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم هم 
وأصحابك ‏ يشير إل عبمرو بن العاصض - وأمَا المارقين فما أدري أدركهم أم ل"". 

وعمن محمد بن سليمان قال: قدم علينا أبو أَيُوسب الأنصاري فنزل ضيعتنا 
يعلف خيلا له فقلنا: قاتلت المشركين ثمّ جئت تقاتل المسلمين فقال: 

إن النبي وَليُهْ أمرني بقتال القاسطين والمارقين والناكثين فقد قاتلت الناكثين 
والقاسطين وإنا إن شاء الله بالنهروانات وما أدري أن هي" . 

ويحدثنا المسيّب بن نجية يقول: لما أتانا سلمان قادماً تلقيناه ‏ إل أن قال 
ثم سار حتّئ إنتهل إل حروراء فقال: ما تسمّون هذه الأرض قالوا حروراء 

فقال: خرج بحروراء شر الأولين ويخرج بها شِرٌ الآخرين"". 

هذه إضمامات نبويّة وإشارات نابهة يضعها لنا رسول الله :8 كما وضعها 
لأصحابه في طريق المعرفة من أجل أن نصل إلئ الح من طريق الحق ولثلآا تشط 
بنا الخطئ في وسط الطريق كما إنكفأ من لا حظ له في الدنيا ولا نصيب له في 
الآخرة فاختار غير طريق أمير المؤمنين ظََِيلوِدٌ . فهي بواعث أمل ودلائل واضحة 
ثبننا الله عليها إلئ آخر نفس في الحياة. 


(؟) رجال الكشى : 
إفرة وجال لكشي : 


اشارات وتنبيهات علوية 


علئْ ظليةةٌ واحد من أولئك المتألهين عبر الزمان من أنبياء وأوصياء وعياد 
صالحين بل قاقهم فى هذا الإتجا ومن يعش مع الله تعالئ يفتح الله له قليه 
فيشرف علئ الغيب ويقرأ التاريخ في ماضيه وحاضره ومستقبله. 

وحين ندرك أنْ علبَأ ظلتَدلةٌ كان يرئ في دفاتر مستقبل الإسلام والحياة 
الإسلامية هكذا نحو من التوجّهات البغيضة ضذه فلماذا لا يعلن حربه ضَدّها من 
أوَل يوم وينهي الضراع؟ 

ذلك ما نتمئاه ونرغب في أن يكون» ولكن أليست هذه الأرض هي ساحة 
تصراع الحق والباطل؟ 

ثم لو كشف لعل غك غطاء المستقبل ومصير الأفراد وما هم عليه. 
ومصير الأمم والحضارات» ثم لم يمارس على طلكو2 دور الدعوة والتربية لها في 
منطقها الإسلامي الواضح أليس ذلك تعطيل لأحكام الله في | السحياة؟ 

ثم هل العقوبة قبل الجناية واردة في تشريعنا الخلاق؟ 

فلا يمنع من أن يرى الإنسان كل شيء فيما هو رأي العين فلا يقيم أثراً إلآ 
عندما تدعو الضرورة الدينيّة القائمة علئ مقاييس شرعية ثابتة؛: فهى أشبه شىء 
بمعلومات إضافية إلا القرار الديني. 

فعلى عَالكَلْوْدٌ ليس بينه وبين ع ألغيب حجاب فقلقد فَرّقه القرب والحب والتعلق 
والهيام بالله تعالئ . 


يروك أنَّه خرج ذات ليلة من مسجد الكوقة منوجها إل دارهة وقد مضئ ربع 

من الليل ومعه كميل بن زياد وكان من | عخيار شيعته ومحبيه فوصل في الطريق إلى 
باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت ويقرا: 
لوا 


«أمّن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون | إنْما يدر أولو الألياب». 
غير أن يقول شيا والمفت صلوات. الله عليه وآله إلبه وقال: 
يا كميل لا تعجبك طنطنة الرجل إنه من أهل النار وسأنبئتك قيما بعد. 
فتحير كميل لمكاشفته له على ما في باطنه ولشهادته بدخول النار مع كونه في 
هذا الأمر وتلك الحالة العحسنة . 
ومسل مذة متطاء ولة إلئ أن آل شال الخوارج إلن ما آل وفاتلهم أمير 
المؤمنين فالتفت أمير المؤمنين إل كميل وهو واف بين يديه والسيف في يده يقطر 
دما ددذسٍ أولنك الكفرة الفجرة ة محلقة علئ الأرض فوضع رأس السيف على 
يا كميل 7 هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً. .. هو ذلك الشخص الذ 
كان يقرأ القرآن فى تلك الليلة فأعجبك حاله فقبّل كميل قدميه وإستغقر الله" . 
المستمرٌ وإبراز الصورة التي سيكونون عليها فنا بعد فقال طلا + 7 
قأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعئ بأثناء هذا النهر وبأهضاء”"" هذا الغائط” . 
وأوعد زرعة د بمصيره المؤلم وذلك حين دخل النخيلة ودخل معه كثير من 
الخوارج فدخل حرقوص بن زهير السعدي وزرعة بن البرج الطائي - وهما من 
رؤوس الخوارح - عليه ظَلإوِدٌ فقال له حرقوص» تب من خطيئتك واخرج بنا إلى 
صعاوية تجاهذه . 
آم 2 ا 
فقال زرعة: أما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرّجال لاقتلنك أطلب بذلك 


)١(‏ إرشاد القلرب للديلمي: 511/5 بتصرف, 
(5) الأهضام؛ جمع هضم وهو المطمثئن من الوادي والغائط ما سفل من الأرض. 
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فقال له علي طَلتَلادٌ بؤسأ لك ما أشقاك! كأئي بك قتيلاً تسفي عليك الرياح . 

قال زرعة: وددت أنّه كان ذلك7'. 

وأخبر طلا ربيعة بن شداد الخثعمي ‏ وكان شهد معه الجمل وصفين ومعه 
راية حخئعم ‏ فقال له عَللِيوِرُ بايع علئ كتاب الله وسنّة رسوله؛ وكانت هذه المبايعة 
قد أحدثها المسلمون بعد اختلاق الضجة التي أحدثها الخوارج بعد التحكيم تأكيداً 
منهم علئ مواصلة الطريق مع علي طَلضَلوءٌ . 

فقال له الخثعمي علئ سنة أبى بكر وعمر. 

فقال غ285 له ويلك لو أنْ أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسئّة رسوله 
لم يكونا علئ شيء من الحقء أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج 
فقتلت وكاني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها ‏ فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة 

5 . عناء + (8) 
ووطاته الخيل وصشللخوأ وسحهه ورأسة : 
. 1 اخم يا اله | 3 0 - . 

ولمًا خرج علي عَلِكدٌ إلئ أهل النهر أقبل رجل من أصحابه ممّن كان على 
مقذمته يركض حتّى إنتهئ إلى علي طَلَلارٌ . 

فقال: البشرى يا أمير المؤمنين. 

قال: ما بشراك؟ 

قال: إن القوم عبروا النهر لما بلغهم وصولك فأبشر فقد منحك الله أكتافهم. 

فقال له: الله أنت رأيتهم قد عبروا! 

قال: نعمء فأحلفه ثلاث مرّات في كلها يقول نعم. 

0 لطع 0 ب 3 . 5 

فقال علي طَلِكلدٌ : رالله ما عبروه ولن يعبروه وإِنّ مصارعهم لدون النطفة. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لن يبلغوا الأثلاث ولا قصر بوازن حتّئ يقتلهم 
الله وقد حخاس من إفترى . 

ثمّ أقبل فارس آخر يركض فقال كقول الأوّل فلم يكترث على كلا بقوله 
وجاءت الفرسان كلها تقول مثل ذلك . 


.40/1 تاريخ الطبري:‎ )١( 
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قريباً منه فإن كانوا عبروا هر لجا بان م المح في عي أبدّعي عل 
الغيب. 
خيلهم وجثوا على ركويهم بلقي . ةا عال له زجل . 
فنزل ذلك الشاب فقال: ب أي المؤي إثي كنت شككت فيك آفا وئر 
فقال عن للا إن الله هو الذي يغفر الذنرب فاستغفروه”' . 


ولمًا أمر علي 8522 أصحابه أ أن يحملوا علئ الخوارج قال لهم: إحملوا 
عليهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرةء » فحمل عليهم فطحنهم 
طحناً قتل من أصحابه عَلِتكلاِدْ تسعة وأفلت من الخوارج ثمانية”؟ . 
فقيل له لود يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال: 
كلا والله إنهم نطف في أصلاب الرّجال وقرارات النساء كلما نجم منهم ترن 
قطع حثئ يكون آخرهم لصوصاً سلابين'” . 
ولما أجمع الخوارج المارقون كلمتهم علئ كفر علي عَلِتكوْرٌ قال لهم : 
أصابكم حاصب”*؛ ولا بقي منكم آبر””' أبعد إيماني بالله وجهادي مع رسول 
الله و أشهد علئ نفسي بالكفر! لقد ضللت إذا وما أنا من المهعديي ثأوبوا 
شر مآب وأرجعوا علئ أثر الأعقاب. 
أما ألكم ستلقون بعدي ذلا شاملاً وسيفاً فاطعاً وأثرة''' يتخذها الظالمون فيكم 
سئة . 


وهذأا الإخبار عن مستقبل حالهم وقد وقع ذلك فإن الله قد سلط على 


0 أنظر بهجج الصباغة: 7/ ؟/10. 
() أنظر الكامل في التاريخ: 5147. 
(؟) نهج البلاغة: خطبة/ .31١‏ 
(4) الحاصب: الريح الشديدة التي تثير صغار الحصئ . 
(©) الأبر: النمام . 
(1) الأثرة: الاستبداد عليهم بالفىء رالغنائم . 
ودين 


الخوارج بعده الذل الشامل والسيف القاطع. والإثرة من السلطان وما زالت حالهم 
تضمحل حت أفناهم الله تعالئ وأفئنن جمهورهم ولقد كان لهم من سيف المهلب 
بن أبي صفرة وبنيه الحتف القاضي والموت الزؤام”" . 

هكذا يحلق على عَللِكلادٌ في إخباراته عن المارقين ليوجد في ضمير الأمّة 
فسحة تعيشها بصفاء المطمئن الذي يدرس الحاضر علين أساس الماضي ذي التجرية 
الغنية بالأحداث وعلئ أساس المستقبل الملىء بالقضايا التي تفرّه بها أمير المؤمئين 
وأشار إليها رسول الله يي . | 


ولكلآا تعيش هذه المفردات الرائعة من العلم الإلهي عند علي طَكِارٌ رحده 

وهو يواجه فتن عارضة وقد تشمل المجتمع الإسلامي كله فالإشارة إليها تثبيت 
على خط الإمامة الذي انطوئ علئ العلم بالمستقبل يقول 2012 : 

بل إندمجت”"' على مكتون علم لو بحت به لأضطربتم إضطراب الأرشية' ” في 

الطوي © البعيدة”” . ب 

ولقد : نبئت بهذا المقام وهذا اليوم”" با أخا كليب ليس هو بعلم غيب وإِنْما 


هو تعلّم من ذي عله" . 


)١(‏ ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة: 17١/4‏ وسنفضل للقارىء ذلك في موضوع شخصية 
الخوارسم وخجروبهم. 

() الدمجث: انطريت. 

(*) الأرشية الحبال 

(:) الطوي: البث 

(5) نهب البلاغة: سخطبة/ 6. 

(5) نهج البلاغة: -خطية/ .1١‏ 
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من اراء التخوارج 


يمكننا علئ وجه السرعة أن نجمل آراء الخوارج في كثير من المسائل 
الإسلامية التي لها مساس عملي في ححركة الإنسان المسلم. 
وآراؤهم التي إعتمدوها عليل امتداد وجودهم في غاية البساطة مما يغلب 
عليها روح التهور واللافهم مما حدا بهم هذا النزق الذهني إلى ضمورهم تدريجياً 
وكمقدمة طبيعية لنشوء الاختلاف فيما بينهم وبالتالي لم يبق لهم أثر في الواقع 
ممدوح لأنْ ما جاءوا به كان مخالفاً لمحكم الكتاب والسئّة وما أجمع المسلمون 
عليهء ولأنهم قد جرّتهم الإنفعالات اللامدروسة تجاه أبّهة الخلافة ومقامها السامق 
ووقوفهم ضدّ طواغيت بني أمية والعئاس بشكل غير منظم مما أذى كل ذلك إلى 
استتصالهم من الجذور وإستحال الباقي منهم إلئ لصوص سلابين. 
ونحن إذ نجمل هذه الآراء علئ أساس ما تعطينا الصّورة الجلية عنهم عند 
كل فرقهم واتجاهاتهم وكيفية نشوء حركة تصحيح لبعض خزعبلاتهم من بعضهم . 
لآلا لا ندكر أن دوافع الإختلاف بينهم بعضها قائم علئ تصحيح فكرة 
والخروج علئ أخرئ. وهذا من شأنه أن يضع لبنة سليمة في طريق البناء السليم 
إلا أ يوفقوا جميعاً إل إزالة المعتقد الأساس والمحور الذي يدررون 
ل 0 ا الإمام على بن أبي طالب» وجواز قتل 
المخالف والأخذ بظواهر القرآن وعدم تحكيم السئة في تبيان ذلك وغيرها ممًا 
استعرضناه مجملاً هنا. ظ 
فقد تأوّلوا أنْ علبَاً هو الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه المجيد : 
«كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلئ الهدى 
إتتنا . 


٠. . 1 : 5‏ للاسةينه أ . 51 
والأصحاب الذين يذعونه إل الهدى هم الخوارج وعدي ع اب آل 
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يدخل معهم في هذاهم فيقَى حيران ليس له أصحاب! !! 
وقالوا أنزل الله فيه: «ومن الئاس من يعجبك قوله فى الحياة الذنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام». 
وقالوا في قاتله ابن ملجم أن الله أنزل فيه: "ومن الناس من يشري نفسه ايتغاء 
مرضاة الله)”' . 
وعلئ هذا المعنئ أن عليًا بعد أن نقموا عليه تذكروا أن الله وصمه وندد به 
أما ما كانوا عليه من المرافقة معه قبل التحكيم فهو أمير المؤمئين!! 
يا لها من مهازل الذهن وفقدان البصيرة!؟ 
فأضحئ على طَكوةٌ كافراً ومن ورائه الرّعية أمّة محمّد يه الغائب منها 
والشاهد. 
ولهذا جحاءت فتاواهم تقول : نْ الدار دار كفر: «#يقصدون دأ ر مخالفيهم» إلا 
ص أظهر إيماثه ولا يحل أكل 3 ولا توارتهم. 
مخالف إلا إذا قتل ولا يقتل من لا يقاتل: وبعضهم لا يستحلون مال أحد حتّئ 
يقتلوه فإن لم يجدوا صاحب المال لم يتناولوا من ذلك المال شيئاً دون أن يظهر 
صاحبه فيقتلوه فإذا قتلوه حينئذ استحلُوا ماله وقد جعلوا هذا شريعة لهو" . 
وأستحلوا دم كل من يقول أنا مسلم واستحرموا ذماء اليهود والمجوس 
والتصارى. 
ولعل المتأني يصل إلئ نتيجة من خلال ما ورد عنهم من فتاوئ وأحكام 
وقرارات بهذا الشأن. 
0 أهل غطرسة في التاريخ ارق اع 0 
الحضارية ) التي هم عليها. 


فلمأ جاه الإسلام عطل كل فسادهم وأدال صروح دولهم وفرض عليهم 
(1) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: .41١/١‏ 


(") الكامل للميزه: 78/7 .١‏ 
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الجزية مقابل بقاتهم علئ الأرض حيث لا يحقّ لهم الحياة عليها. 


وصور التعرف المسلمون بللاد فأرس من تور حكامهم وترهات حضارتهم 
ودخلها الؤسلام ديئاً 2 لا أمت فيه ولا “وج . 


فما عسئ اليهود والنصارى والمجوس أن يعملوا ضد هذه الدعوة الجديدة 
أقأموا بو سجهها السدود وزرعوا الآشواك وشاء الله أن يخرج الإسلام منتصراً. 

فأخذوا يتحيّلون في الدخول فيه إبتغاء إضعافه من دالحله وحتٌ قواه فى 
الوقت الذي يسهم في إنجاح -خططهم الغياء الذي أطبن علن جمهرة من المسلمين 
الذين رضوأ بحكام لهم صلات وعلاقات بهذه الكيانات المناوئة للوسلام . 

ما عن انتحال حقيقي مبرقع أو عن بقاء علئ الجاهلية الأولئ والتغنى علئ 
أوتارها الخرقاء رلكنه التنسيق والتعاون للإطاحة بالإسلام. 

ولهذا عندما إنفلت الخوارج عن الزباط الإسلامي في كلا قسميه الالهىّ الذ 
يمثله علئ 252018 أو القاسط الذي يمثله معاوية. 

وإن نحن نتحفظ علئ إسلام معاوية ولمن يقرأه بعمق ويتابع غاراته بعد 
التحكيم عل الفصائل المؤمنة والمدن الآأمئة» والعللاقاتب القائمة ببنك وبمر 
الرومانيين التصاري» لآ يتسنل له أن يفصل عن ححيسا لت حيث الإنتماء أو الإرتماء في 

إلا أن الفارق فيما بينهما أنْ معاوية في توقيته لضرب الكيان الإسلامي ذو 
سخطوات يحتاج لها زمن». والكيانات المناوئة للوسلام من يهود ونصارئ و مجر مر 
تريدك التعيجيا في -خلخلة كيان الإسلام وزعزعته وإشتغاله بنفسه حتّن لا يفكر أجد 
وخليقة ١‏ لوس مي" المنتهبف هر العذو اللدود ليهود ينتظر الفرصة لتصهية الأجواء 
وتنقيتها من كل العوائق والعكر اليهودية في البلاد اللإسلامية. 

ولهذا تحزك الخوارج وهم يحملون أفكاراً ومتبنيات تحصن الوجود اليهودي 
و غير ه وتستبيح الإسلام والمسلمين في دمائهم واملهم. 

فمن فتاواهم أنّهم لا يرون أخذ الجزية من المجوس. 

ومن قال لا إله إلآ الله محمّد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل 


اعتقد الكفر أو الذهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضره 
يفف 


إذا قال الحىّ بلسائه ما اعتقد بقليه"" . 


ر يسهم يذعى زيد بن أبى أبيسة ‏ وهو غير المحدث المشهور ‏ كان يقول: ان في 
هذه الم شاهدين عليها هو أحدهما والآخر لا يدري من هو ولا أين هو ولا 
يدري لعله قد كان قبله وإِنّ من كان من اليهود والتصارئى يقول لا إله إلا الله ميحمد 
رسول الله إلئ العرب لا إلينا كما تقول العيسوية من اليهود قال فإنّهم مؤمنون أولياء 
اله تعالئ وإن ماتوا علئ هذا العقد وعلئ النزام شرائع اليهود والنصارى وإنّ دين 
الإسلام سينسخ ينبي من أ لععجم بتي بذين الصايئين وبقران هر ينزل عليه جملة 
واحدة”"” . 

ومن فتاواهم أنهم أوجيوا على الحائض. الصاذة والصيام في حيضها وقال 
بعضهم لا ولكن تقضي الصلاة إذا طهررت كما تقضي الصيام . 

وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسكرهم رفتل النساء أيضاً ممن ليس 

وقالوا: أن الإمام إذا قضى قضية جور وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان من 
البلاد ففي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض 
وغربها ولو بالأندلس واليمن فما بين ذلك من البلاد. 

وقالوا: لو وقعت قطرة خمر في جب ماء بفلاة من الأرض إن كل من خطر 
علئ ذلك الجبّ فشرب منه وهو لا يدري ما وقع فيه كافر بالله تعالئ . 

قالوا: إلا أنْ الله تعالئ يوقق المؤمن لإجتنابه” . 

وقالوا: المنافقون علئ عهد رسول الله وَل نما كانرا موحدين لله تعالئ 


وكل ذنب صغير أو كبير ولو كان أخل حّة حردل بغير حق أو كذبة حفيفة 


.190/189/4 أنظر الفصل لابن حزم:‎ )١( 
رأجع الفصل. لابن حرم ' 16/14 يقول ابن حزم إلا أن جميع الإباضية يكفرون من قال بشيء من‎ 220 
هذه المقالات انتهئ»ء رلهذا نرى أن الإباضية استمرّ بهم الحال إلى الآن في قيام مذهبهم لإبتعادهم‎ 
عن هذه السفاسف وإن إنطوو علئ غيرها إلا أنّها خفيفة وغير مسفّة إلن حك ها.‎ 
, تفن المصدر الساين‎ )5( 
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عل سبيل المزاح فهي شرك بالله وفاعلها كافر مشرك مخَلّد فى التار إلا أن يكون 
من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجئة وهذا حكم طلحة والزيير عنده."' . 

العا وعد ا سا بهم وبين الوجوء التي ذكئت مهد وتققت 
تطح نامل . ْ 

ولهم في خصوص اتخاذ إمام وسائس مزيد من الأخذ والرة والرفئض 
والقبول. 

لبعضهم يقول بوجوب إقأمة إمام. والبعض الآخر يرى أقامته مصلحياً أ" 
شرعيا ٠‏ واخرون يذهبون إلئ تجوير إمامين في عصر واحد. مالم تجتمع 
الكلمة العدو 7 , 

ولم يقهر 

وأصحاب نجدة بن عويم الحنفيّ يقولون: ليس علئ الناس أن يتخذوا إماماً 
إِنّما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهه” . 

ولهذا لما طرحوا شعارهم: لا حكم إلا لله كان بتضمن غياب القائد والإمام 
والقائم يامور ألذين . 


وإنّما يحَكم الله تعالئ عبر كتابه المجيد فمن خلال القيمين عليه والحاكمين 


كما أن طبيعة الحياة الإسلامية وغيرها لا تتحمل الفوضئ في وقت أصبح 
لزاماً علن أهله أن ينظموا أمورهم وقق أطروحات حضارية ومتبنيات سليمة. 
ولهذا أشار الإمام على ظَلدْوةٌ لما سمع منهم ذلك مستغرباً هذا القرار الذي 
يمكل انفلاتاً من عقال القانون الذي تعارفه الناس برهم وفاجرهم فقال: 
كلمة حق يراد بها باطل! نعم إِنْه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء بقولون لا إمره 
إلا لل وإنْه لا بد للناس من أمير بِرّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع 


.191/4 انظر الفصل لابن حرم:‎ )١( 
. (؟) لنا في هذا المعنئ كلام تجده في كتابنا الناكثرن في الجمل‎ 
أنظر الملل والنحل للشهرستاني: ص1707,‎ )6( 
15/5 ! للع الفصل لابن حزم‎ 
.4١ نهج البلاغة: كتاب:‎ )6( 
ار‎ 


فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به 
السبل؟. 
وهكذا تراهم يتخبطون خبط عشواء لا يبصرون الطريق ولا يهتدون السبيل 
عليهم طبيعة الأحداث المتغيرة التى يواجهون بها الحياة ويواجهونها عند كل 
منعطف هي السمة الغالية عليهم. 


ولهذا فهم يحتاجون في حركتهم إلئ ما يلزم التابعين لهم فليس هناك من 
يمنحه مرضه أو شيخوخته العذر في الهجرة معهم أو القتال فمن ثقل عن هجرتهم 
1 220 
فهر منافق”'*. 


أضففب إلئ آراء لهم وتمحلات أركستهم في حمأة الجهل وأحلت بدارهم 
اليوار وأبعدهم عن الساحة الفقهية والعقيدية التي يتسابق فيها المسلمون كل حسب 
إجتهاده ولكن في إطار الفهم الموحد للقرآن وما ورد عن السنة الشريفة وما جاء 
عندهم من اختلاف في الرأي فهو من الإجتهاد الذي يعرّز الحكم والرأي فيعطيه 
دفعاً إلى أمام ويبني للإسلام حياة فكريّة قائمة علئ التفتح ممًا يجعله صالحاً يتمشئ 
مع ركب الحياة وحركة التجديد فيها والتجدد. 


مما ينفر منه الرأي السليم ويتهذد به القرآن المجيد في تخلية ساحة النبوات 
من إرتكاب الذنب ومقارفة المعاصي وما تؤكده مدرسة الخوارج من أن ارتكاب 
الكبيرة كفر بل إن كل ذي ذنب جاهل بالله تعالئ والجهل بالله» عندهم كفر. 
فهم يجوزون علئ الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر وقد أخذوا ذلك من 
ظاهر قول الله تعاليل . 
١إنَا‏ فتحنا لك فتساً مُبينا ليغفرٌ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر»”". 
كافرأ وعلاج رجعته إل دينه وإلئ هداه فإنه يعلن توبته وبذلك يصح منه إسلامه. 


.14١ /4 أنظر الفصل لابن حرم:‎ )١( 
.41١/١ (؟) تاريخ المذاهب الإسلامية:‎ 


(2 الملل والنحل للشهرستاني: صن177. 


٠‏ وكالوا يجب البراءة من #عئل حثئ يدعن إلئن الإسلام ويجب دعاؤه إذا بلغ 

وناقض بعضهم فقالوا لو عذب اذ ) العباد علئ أفعال قذرها عليهم د عع 
لم يفعلوه كان ظالماً. وقضوا أن أطفال المشركين في النار ولا عمل لهم ولا 
شرك 2 . 

وأجازوا نكاس بنات الينات وبنات أولاد الإحموة والأخوات. 

وجوزوا تزويجح المسلمات من مشر كي فومهم أصحاب الكبائر! 

وأنكروا رجم الزاني وأسقطوا الحد عن الزاني المحصن لأنْ حد الرّجم لم 
يذكر في القرآن. 

وكذلك أسقطوا الحد عمن يقذف الرجال بخلاف من يقذف النساء حيث 
قذف الرجال لم يذكر في القرآن والثاني مذكور. 

وقالوا من لم يعرف الله بمجميع أسمائه وصماته فهو جاهل به والجاهل به كافر 
حتّ يصير عالماً بجميع ذلك فيكون مؤمناً. 

وأنْ تارك الصلاة كافر لا لأجل تركه الصلاة لكن لجهله بالله . 

وأنكروا سورة يوسف من القرآن لأنْ فيها حب وغرام!! 

ويعظمون جريمة الكذب علئ شرب الخمر والزنئ فيزعمون أن من نظر نظرة 
صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصرّ عليها فهو مشرك وإِنْ من زنئ وسرق وشرب 
الخمر غير مصرٌ عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيهم. 

ولعلْنا إن مشينا مع هذه الخزعبلات يطول بنا ونحن نروم الإختصار ولا شيء 
عندنا إل أن نضع بين يدي القارىء هذه التمحلات ليرى بِأم عينيه ما لأعداء علي 
والخارجين عليه من السوء والجهل والطيش ومخالفة الكتاب والسنة 

ولهذه الإجتهادات المختلنة الأثر فى إيجاد مساحة كبيرة لنشوء صراعات 
ذهنية علئ طول الخط. لأنْ القاسم المشترك الذي وحَدهم في ختدق واحد هو 
تكفير علي والخروج عليه؛ أمَا ما استحدث من آراء وأرقام جديدة في مسار الفكر 


20 أنظر الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل لابن سسزم : الا 
خرف 


والثقافة والموقف تجاه الأمّة الإسلامية فذلك خاضع لرأي فرد أو أفراد وليس 
بالضرورة أن يقتنم الآخرون بهء ما دام الفهم غير متساو والإدراك متباين في مسائل 
الدين والشريعة والاتملات غدا طبيعياً. 


قبدأت المعارضة الشديدة والنقمة علئ الخوارج وأخذت تتسّع لأنْ المحردك 


باتيجاه التمرّد التذريد ١‏ القرآنى والستة المبيّنة الموضحة للمتشابه فيه 
١‏ ريجي لي 
لا يتنازع عليه . 


أضف إلى عدم وجود حسّة في الرأي ومقياس تقاس عليه الأمور ولهذا رأينا 
الجرأة متناهية في إحداث مسائل جرّت الويلات علئ الأمّة فيما أغرت جمهرة من 
المسلمين أن حملوا السيف في وجهها. 
ثمّ لا نعدم أن خرجت من هذه الزمرة الضالة من انفتح علئ الحياة الإسلامية 
في رأيها الفقهي والتعايش معها واتخاذ أسلوب المرونة والسلمية'. 
فبينا تفتي الأزارقة”"' بأنَ الدار دار كفر وأتهم جميعاً في النار والتقية معهم لا 
تحل مستدلين بقوله تعالئ: 
#إذا فربق منهم يخشون الئاس كخشية الله. .. ولا يخافون لومة لائم»”". 
يقول النجدات”*! في الردٌ عليهم محتسجين بقوله تعالى : 
#وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيماند4*؟. 
وكذلك يكفر الأزارقة القعدة ومن لا حيلة له في الجهاد والهجرة وكذلك 
حذلوا قتل الأطفال واستحلوا الغدر بأمانة من خالفهم. 
نجد نجدة بن نافع يثور علئ هذه الآراء ولا يجعل لها من نفسيته نصيباً 
فيرذها مستدلا بقوله تعاليل: 


ليس علئ الضعفاء ولا علئ المرضئ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 


)١(‏ أآمثال الأباضية والصفرية. 

(؟) جماعة نافع بن الأزرق الحنفيّ. 
(*) سورة المائدة: الأية 54. 

(4) أصحاب نجدة بن نافع . 

(9) سورة غافر: الاية ذرأ. 


وف 


حرج إذا نتسوا لله ورسوله4”. 
ويندد بقتل الأطفال مستدلاً بقوله تعالئ : 
#ولا تزر وازرة أخرئ»”“. 
ويقول في القعدة: وقد قال الله سبحانه في القعدة خيراً فقال: 
#وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً»9 . 
فتفضيله المجاهدين عل القاعدين لا يرفع منزلة من هو دول المسجاهدين أو 
دلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر6”'' فجعلهم من 
المؤمنين . 
وأزعجه الرأي الذي يستحل الغدر بأمانات من خالفهم فقال للأزرق : ثم إنك 
لا تؤدي أمانة إلى من خالفك والله تعالى قد أمر أن تؤدئ الأمانات إلى أهلها». 
فلمًا بلغ الأزرق هذا الاحتجاج عليه عبر رسالة أرسلها نجدة إليه ردّها مبيّئاً 
الأدلة في اتخاذ هكذا آراء 
ما هؤلاء اله لقعدة فليسوا كمن كمن ذكرت ا 0 الله عضا لانم 
8 لمسلمي طريقا بحزلاء قد تهنا فى لدي 7 القرآن والطريق لهم تهج واد 
وقد عرفت ما قال الله تعالئ فيمن كان مثلهم إِذ قالرا: #كنا مستضعفين في 


الأرض 76" . 
همال * 
«ألم تكن أرض الله واسعة تتهاجروا فيها 8" . 


فرح المخلفون بمشعد هم الاق رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 


(10) سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(5) سورة الاسراء: الآية .١86‏ 

(9) سورة النساء: الآية 46. 

(5) سورة النساء: الآية 486. 

(0) أنظر شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة: .١757/8‏ 
ضف 


وأنفسهم في سبيل الله»”23 . 


وقال: #وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم4” فخبْر بتعذيرهم وأنّهم 
كذبوا الله ورسوله ثم قال: 
«#سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم#”' فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 
وأا الأطفال فإِنّ نوحاً نبي الله كان أعلم بالله مني ومنك وقد قال: 
#ربٍ لا تذر علئ الأرض من الكافرين دياراً إنّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراًج'. 
فسمّاهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدوا فكيف كان ذلك في قوم نوح ولا 
«أكفاركم خير من أُوُلَيكُمْ أم لكم براءة في الرّب ره . 
وهؤلاء كمشركي العرب لا يقبل منهم جزية وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو 
الإسلام . 
وأمَا استحلال أمانات من خالفنا فإِنْ الله تعالئ يقول أحل لنا أموالهم كما 
أحل دماءهم لأ فدماؤهم حلال طلى 0ك وأمرالهم في للمسلمي 9" , 


.81/ سورة النساء: الآية‎ 4١( 
,41/ (؟) سورة النساء: الأية‎ 
.4 ١و‎ ١ و (8) سررة التربة: الآيات‎ )*( 
.3١ر‎ 6١ سورة التوبة: الآيات‎ )8( 
سورة لوح الآباثت 5" ولا[1.‎ 23 
.47 سورة القمر: الأية‎ )90( 
أي سلال طيْب.‎ )4( 
أنظر الكامل للمبرّد: 717 طبع أورويا.‎ )9( 
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إختلاف الخوارج فيما بينهم 


من فرق الخوارج فرقة العجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرو" فافترقوا إلى 
فرق لعخللاف عقائدي وفقهي بيهم . 

يروى أن رجلا منهم اسمه شعيب كان مديناً لآخر اسمه ميمون فلمًا تقاضئن 
هذا ذيئه . 

قال شعيب: أعطيكه إن شاء الله . 

فقال ميمون: قد شاء الله ذلك في هذه الساعة . 

فقال شعيب: لو شاء لم أستطع إلا أن أعطيكه. 


فأرسل شعيب وميمون إلى رئيسهم وإمامهم عبد الكريم عبجرد فأجابهم إجابة 
مبهمة» فادعئ كل منهم أن إجابته توافق رأيه فانقسموا بناءً على هذا الاختلاف إلى 
شعيبية وميمونية . 

ولأحدهم اسمه ثعلية كانت له بنت فخطبها عجرديّ وأرسل إلى أمّها يسألها. 

أن إذا كانت قد بلغت ورضيت الإسلام علئ الشرط الذي يعتبره العجاردة لم 
يبال كم كان مهرها؟ 1 

فأجابت الأمْ إِنْها مسلمة في الولاية سواء بلغت أم لم تبلغ» وهذا الرأي 
مخالف لهم. فرفع الأمر إل إمامهم عبد الكريم عجرد فاختار البراءة من الأطفال. 

فلم يحظ هذا القول بقبول أبيها ثعلبة فاستقل هو الآخر برأيه وأنشأ فرقة 
سميت فيما بعد بالثعالبة . 


000 أنظر في التفصيل عنهم المذل والنحل ؛ 10/1 
اننا 


وبرز في أفق الخوارج فرقة الأزارقة وهؤلاء كانوا تبعاً لنافع بن الأزرق 
الحنفي وقد قاتلوا عبد الله بن الزبير والأمويين طيلة تسع عشرة سنة. 

وكان سبب اختلافهم مع الخوارج أن امرأة من أهل اليمن عربية ترى رأي 
الخوارج تزوجت رجلا من الموالي عائ رأيهاء فقال لها أهل بيتها فضحتنا فأنكرت 
ذلك فلمًا أنئ زوجها قالت له: إن أهل بيتي وبني عمي قد بلغهم أمري وقد 
عير وني وأنا سجائقة أن أكره عل تزويج ل بعصهم فاختر منّى إحدى ثلاث حخصال. 

إِما أن تهاجر إلى عسكر نافع حش نكون مع المسلمين في حوزهم ودارهم. 

وإمًا أن تخبأنى حيث شئت . 

وإما أن تخلي سبيلي فخلّئ سبيلها. 

ثمّ إن أهل بيتها استكرهوها فزوجوها ابن عمّ لها لم يكن علئ رأيها فكتب 
ممّن بحضرتها بأمرها إلى نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك. 
هجرتهما لأنّه كان ينبغي لها أن تلحق بنا لأنا اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة ولا 
يسع أحد من المسلمين التخلف عنًا كما لم يسعنا التخلف عنهم فتابعه علئ قوله 
ذلك نافع بن الازرق وأهل عسكره إلا نقرا يسيرا وبرئوا من اهل التقية وأحدثوا 
أشياء . 
1 0 1 أ ايم ا 20 600 
نافع يفتي بفتاوئ لم تكن ليقتنع بها نجدة بن عامر فردّها وإنشق عليه" . 

وخالف نجدة زياد بن الأصغر وهذا الأخير حمف إل حد ما من الغلو الذي 


عليه نافع ونجدة””. 


هذا مجمل لإختلاف الخوارج فيما بينهم وهو يعطينا صورة عن هذا التجمّع 


الذي لم يقم علئ أصول وأسس سليمة» ولمن يتوغْل أكثر ويستقصي فرقهم في 
مظائها من الكتب المطولة”" يجد أن هذه الأمة قد وزعها الاختلاف المشين كل 


.317 راجم الكامل للمبرّده:‎ )١( 
. أغلب ها قرأت في موضوع [مجمل آراء الخوارجم] بما فيه من غلو وتعسّف فهو من نافع‎ )15( 
من الكتب شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد والملل والنحل للشهرستانى والكامل للمبوّد والفصل‎ )5( 
. لابن حزم الظاهري وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة وأكثر كتب التاريخ‎ 
ادرف‎ 


تحت راية رجل حقود وفرقة غهاوية ضالة: 

وإستعراضنا المجمل السريع هذا أردناه أن يكون لفتة وإثارة في الإطلاع علئ 
كيفية الاختلاف . 

وكأنْ دين الله تعالئ بعد رحيل المصطفئ المختار موكول إلن آراء الوّجال 
واجتهاداتهم . 

وليس الغريب أن يكفر ويخرج أحد من الدين وبر تسب آَم القرآن ويقلقها أتما 
يستسيخ هذا الطرح ويتوليل هذأ الإتجاه ويقدم دمائه سخاء أمام ٠‏ شبى ع . 

إلا أن نقول أن الروح القبلية هي التي جمعتهم في هذا الإطار ومن خلالها 
انفتحوا علن مقرّرات القاتمين عل الحركة المارقة. 


وا 


فتنة الخحوارج 


في معركة صفين حيث الذهاء والمكر الذي استخدمته الحركة القاسطة مما 
فات علئ معسكر التوحيد فى كثير من مفاصله المقاتلة أن عملية التحكيم التي 
فرضتها وسائل إعلامها المشؤومة سخطوة إيجابية في إيقاف نزيف الذماء وبالتالي 
تحدم تحقيق المطلوب من وراء ما يحكمان به الحكمانوالذي لا يعدو حكمهما أن يكون 
علين كتاس الله تعالن كما هو المفترض. 

في الوقت الذي بات واضحاً جلياً عند زمرة واعية من أصحاب على 2212 
الذين رفضوا التحكيم بقَوّة إلا أن الأمر الواقع قد فرض قبولهم لذلك حيث الكثرة 
الكائرة التي الفئحت علئ هذا المشروع وتلقته بقبول حسن. 

رمن هنا ندرك بعمق أن الوعي هو الذي يثبّت صاحبه علئ الخط والتدين 
الساذج ليس بميسوره أن ينقل صاحيه إل المراقع المرجوة في الحياة . 

انهؤلاء الخوارج الذين ترجا لك سه المؤمن. ين كذ هم في نفس الوقت 
في قبول مشروع التحكيم . 

وقد أبتلي المجتمع الإسلامي بهم باعتبارهم ظاهرة جديدة لها مأ يبررها فى 
الحركة ويسوَغْ خروجها علئ الخلافة التي رضيت بالتحكيم عند من لا يروق له 
مشاريع علئ ظك . 

وأصبح علي ظَلوْدٌ أمام هذا الموج الأهوج كما هو أمام موج الردّة في 
الشام فما عساه يصنع وما هي الخطوات الوئيدة التي تهدأ من روعهم وترجعهم 
فيما هم عليه من الجهل والإستهتار دون ما يعتقدونه إل رصيك متوازت وتدبر رشيد 
لانهم إن لم يرجعوا إلى الصف فمعنئ ذلك توزيع القوئ علئ جبهتين في آن واحد 
في الوقت الذي يفترض حسب ما تملي ظروف الحسم العسكري على 


؟ 


الإمام ك2 أن ينهي المحساب ع خصمه اللدود الأول معاوية ومن ثم هم . 
ضف إلئ هذا لو لم يكن في نيّة هؤلاء أن لا يرفعوا السيف في وجه على 
وحكرمته الفتية لبقي يعخوضص معبهم أسلوب النقاشس والموعظة والمساحللات» مع أن 
القوم لم يكونوا بهذا المستوئ فهم يرون علياً كافراً كما يرون معاوية كذلك 
ويطلبون منه أن ينكث العهد وينقض المواثيق التي كانوا هم السبب الرئيس في 
نبول علي يلد لها ويتوب عن ذنبه ثم يتوججه من جديد نحو الشام لمقاتلة 
معاوية من جديد وهذا ما لا يكون في قاموس على ظَكئه: وها هو يئقل لنا ذلك 
ويذكرهم: 
نشدتكم بالله أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف فقلتم نجببهم إلى كتاب الله 
قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ني 
صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً فكانوا شر أطفال وشز رجال إمضوا علين 
حقكم وصدقكم إنما رنعوا لكم هذه المصاحف خديعة ووهناً ومكبدة فرددتم 
علي رأبي وقلتم لا بل نقبل منهم فقلت لكم اذكروا فولي لكم ومعصيتكم إتَاي 
فلمًا أبيتم إلا الكتاب اشترطت عل الحكمين أن يحتيا ما أحياه القرآن وأن 
يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من 
حكم بما في الكتاب وإن أبيا فتحن من حكمهما براء0. 
ولم يكن من بذ فقد ركبوا جهلهم ورفعوا شعارهم بوجه علئ 2 
رافضين ما يقول وما ومع عليه وكان شعارهم المركزي لا حكم إلا لله؛ وهو شعار 
براق ظاهره الإيمان والتوحيد ولكنه يعيش في داخله الرذة والفساد ويتطوي أصحابه 
علئ خروج من الدين واضح. 
وكان علي ظَلكودٌ يؤكد علئ فصائل العمل وأبناء مدرسته بما هي الدعاية 
ضدَ هذا الشعار والإعلان علئ المحتوى الوبيء الذي عليه الخارجون عن الصف 
الإسلاميَ في خط الإمامة أن هذا الشعار يتضمن نفي وجود سائس وأمير يقود 
حركة الإسلام ويوجّه أحداث الحياة وفق الرؤية الإسلامية. وهو الذي تدور عليه 
رحئ مصلحة الإسلام. فيما هو التشخيص الدقيق لكل حدث من وراء رؤاه وفهمه 


ور خمية . 
ولم تشهد الحياة الإسلامية هكذا نوع من الطرح بل طبيعة الأشياء تفرض أن 


لمعيس سسب ست 
22 الإرشاد للمفيد: ص4١‏ 


حرق 


يكون هناك حاكماً مفترض الطاعة يتوجّه إليه الناس في ساعات الشدّة والرخاء. 


أمَا لو تركت الأجواء بغير قَيْم علئ كتاب الله وما جاء به الرسول الأعظم #06 


من متبنيات لكان الهرج والمرج ولضاع القرآن بالتبع من وراء الأفهام المتعذدة له 
والتأويلات التي تصب في قالب تلك الأفهام . 


قال طالكلز : كلمة حق يراد بها باطل نعم إنْه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء 
يقولون لا إمرة وإنه لا بذ للئاس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن 
ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو 
ونأمن به الشبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حت يستريح بز ويسترلح من 
فاج “0 


ولهذا كان هذا الشعار يقلق الحياة الإسلامية بما يحمل من مأساة في طيّاته 
وبين ثناياء . 


لأنّ المسألة إذا رقت إلئ تكفير خليفة المسلمين فماذا يكون حكم المسلمين 


تكون قرآنية» كما أتَد علئ لزوم الرأي العام والسواد الأعظم لأنهما طوع القرار 
الصادر من خليفة المسلمين وأمَا الشاد عن الجماعة والداعي إلئ الفرقة وإن جمل 
الشعار الإسلامي فلا يعدر أن يكون متآمراً علئ الإسلام. فقال طلكوكٌ : 
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ألا من دعا إلئ هذا الشعار فاتتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه وإنما حكم 
الحاكمان ليحيبا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن وإحياؤه الإجتماع عليه 
وإفامته الإفتراق عته فإن جرنا القرآن إليهم إتبعناهم وإن جرّهم إلينا القرآن 
إتيعونا فلم آت لا أبأ بجر" ولا ختلتكم عن أمركم ولا لبّسته عليكم وإِنما 
اجتمع رأي ملائكي”" علن اختيار رجلين أخذنا عليهما أن لا يتعديًا القرآن 
نتاها عنه وتركا الحق وهما يبضرانه وكأن الحرر هواهما فمضيا عليه وقد سيق 
استشناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والصّمد”*؟ للحن سوء رأيهما وجور 
حكمهنا. 


فالإمام ظَالِتَدِْمُ كان أخوف ما يخاف عليه هو أن يتسرّئ الحكم إلى القاعدة 


نهج البلاغة المختار من كلامه انكل : .1١‏ 
البجر: بالضم» الداهية والأمر العظيم. 
ملائكم: الملاء أشراف الناس ورؤسائهم. 
الصمد : القصيد. 

نهج البلاغة المختار من الكلام: 171. 
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وبالتالى ندشب حرباً أهلية لا مسوغ لها إلا الحماقة والجهل . لأنّ طبيعة التفكير 
القاصر حول كفر علي مَقكَِدٌ وهر الخليفة علئ المسلمين سيؤدي بالتالي حكم 
التكفير لعامّة المسلمين وإيجاد فكرة التطهير الشاملة لهذه الأرض التي لا تقل 
مسلماً كما يزعمون وبالفعل لقد أذ ذلك متبنئ فقهياً له أصوله التفكيرية القائمة 
علئ ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . فلهذا قالوا أن الدار دار كفر لا يجوز الكف عن أحد من أهلهاء فقتلوا 
الأطفال والبهائم والصالحين من عباد ا30 , 


فخاطبهم أمير المؤمنين ظَلكددٌ لما سمع عنهم أنْهم قد استهتروا بالحياة من 
أجل ما يعتقدون ولم يبقوا لأحدٍ إلا ولا ذمة ولم يراعوا لمسلم حرمة قال: 

فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطات وضللت فلم تضلون عانة أنة محمد يثك 
بضلائي وتأخذونهم بخطأي رتكفرونهم بذنوبي سيوفكم علئ عواتقكم تضعونها 
مواضع البراءة والسَقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذئب وقد علمتم أن رسول 
الله ييه رجم الزاني ثمْ صلى عليه ثم ورَثه أهله وقتل القاتل وورّثه أهله وقطع 
السارق وجلد الزاني غير المحصن ثُمْ قشم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات 
فأخذهم رسول الله يلك بذنوبهم وأقام حو الله نيهم ولم يمنعهم سهمهم من 
الإسلاما"" . 


)١(‏ أنظر بحار الأترار : #ا#/ للا" 
فة نهعم البلاغة المختار من كلامه! /17097. 


وضع الكوفة 


اختار على ظَلتَةٌ الكوفة بعد منصرفه من صفين قاعدة له وعاصمة يدير منها 
دقّة الوضع السياسي للبلدان الإسلامية الأخرئ لأنها ذات موقع استرانيجي مهم 
فهي نافذة علئ الشام التي تعتبر العقبة الحرون أمام خلافته وإمامته وبين الوضع في 
الحجاز الذي تتجاذيه الإختلافات القائمة بين العوائل والتي يتوزع الولاء فيها على 
مقدار ما تملكه الكيانات من إقناع ولياقة وهذا من شأنه أن يضعف هيبة الخلافة 
ويفقدها صلاحيتها بالتدريج . 


وكذلك فالكوقة تكاد تكون كريبة من البصرة التي هي معقل وموقع مهم 
للرأي العثماني والتصورات التي يمليها أنصاره. 

أضف إلى كل هذا فالكوفة تتممّع بإقتصاد أرق بكثير من المدينة وما أحوج 
ما يكون الخليفة الجديد إلن تأمين اقتصاديات حكومته لأنّه الشريان الأبهر لحركة 
الحياة فى كيانها. 


وقد توالئ علئ الكوفة عذة ولاة منذ تأسيسها وزرع هؤلاء الولاة بذور التربية 
التي يريدونها وتكوّنت لهم فيها مجاميع ومريدرن. 

مع أنْ هناك ثلة طاهرة في خط الإمامة إلا أنها لا تشكل القوّة الضاربة التي 
بإمكاتها أن تعطف بسير الأحداث والقضايا متئن شاءت. 

أضف إلئ الهجانة التي صبغت المجتمع الكوفي فهو مجتمع خليط من عذة 
اجلسمياءت . 

ولو تسئئ لأمير المؤمنين أن يمكث فيهم طويلا لخلق من هذا المجتمع 
بشكل مثير مجتمعا مثالا رائعاً. لا يمكنه أن ينفصل عنه أو يولي وجهه عن قراراته 
إلا أن الفترة كانت قصيرة والحجم الإعلامي ضده كان كبيراً وحركة المعارضة جاذة 
لا تلوي على شيء. 


52 


ولهذا رأينا جملة من جيشه طليكَلِوْرٌ همّوا باللّحاق بالخوارج وكانوا على 
خوف منه وقد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علمهم . فلمًا عاد إليه قال له: 
آمنوا فقنطوا أم جبتوا فظمئرا؟ 
فقال الرجل: بل ظعنوا يا أمير المؤمنين. 
فقال: بعداً لهم كما بعدت ثمود أما لو أشرعت الأسئّة إليهم وصبّت السيوف 
علئ هاماتهم لقد ندموا علئ ما كان منهم إن الشيطان اليوم قد استغلهم”' وهو 
غدا متبرىء منهم ومخل عنهم فحسبهم بخروجهم من الهدق وإرتكاسهم''' في 
الضلال والعمئ وصدهم عن الحقّ وجماحهه'" في القيه20. 
ولمًا سار أمير المؤمنين ظَالتَيالة إلئ النهروان استخلف على الكوفة رجلا من 
النخع يقال له هانيء بن هوذة فكتب إلئ علئ ظَلكمكٌ أن غنياً وباهلة فتئوا فدعوا 
الله عليك أن يظفر بيك”* , 
وساد الهرج هذا المجتمع وفمدت الضرابط والموازين فيه وقد لعب الخوارج 
دررا له الأثر في هذا الهياج الأهوج» وأرادوا أن يعيدوا الضبجة علئ مقام الخلافة 
كما كان عليه الناس مع عثمان. 
ففي ذات يوم خرج علي ظَللككدٌ يخطب الئاس فصاحوا به من جوانب 
المسجد لا حكم إلا لله. 


وصاح به رجل منهم واضع إصبعه في أذنيه فقال: 
«ولقد أوحي إليك وإلئ الذين من قبلك لثن أشركت لبحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسريه 0# , 

فقال له على علض : 


#فاصير إنّ وعد الله حق ولا يستخفئك الذين لا يوقنون4”” . 


000 استغلهم : أي وجدهم فلا لا خير فيهم. 

() الركس: ردّ الشىء مقلوباً. 

0 جماحهم : جمح الفرس أي غلب فارسه. 

(9) التيه: الشلال. 

(5) أنظر الغارات للثقفي: حديث ؟. 

0 سورة الزمر: الآية 38. 

00 سورة ألروم : الآية ٠١‏ والخبر في تاريخ الطبري: 1*1/8. 
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فإذا تلفت الناس لمكان الصائح نادى : 
لا حكم إلا لله ولو كره المتلفّتون!! 

فرفع علي رأسه وقال: 
لا حكم إلا لله ولو كره أبو الحسن:؛ إنْ أبا الحسن لا يكره أن يكون الحكم 
لله , 


ثم قال: حكم الله أنتظر فيكه'''. 


.440/١ أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ 6)١( 
١: 


خلفية حركة الخوارج 


أطاف المارقون حول فكرة قتال معاوية وتوبة على من ذنيه فالأولئ تعني 
نقض العهود بين طرفين دفي ذلك إيسحاء بعدم أحتر ام الإسلام للعهد (إِنَ العهد كأن 
مسؤولاة فم مي اقامدة التي أ «صيرانيك القيادة علن أن ثر فح لقرار التحكيم المشين. 
ويعد أن تتفق مع خصيمها في قرار إيقافب القتال إل قمرة مبحلدة وريما تبأدر 
0 إليه | إذن هي صاحبة القرآار وهي المعنيّة برقع شعار السلم 
حديأته السيامية الجايت نشأته وأنّ له خصوء ومناوئون في خارج الدولة 
الإسلامية وفي داخلها. . ومن هنا يمكننا أن نقف علئ أن أي تحرّك يشبع المحياة 
صخبأ وضجيجاً ليس إفرازاً طبيعياً تفرزه طبيعة الحدث الداخلي من تصورات 
مختلفة أو نزاعات قائمة علئن آراء مخصوصة بقدر ما هو وليد تفكير وسعى جاد 
أنشأته المدارس الأ-خرئ غير الإسلامية في هذا البيت الإسلامي الناشىء. 
ولهذا انصبٌ اهتمام الإمام علئ مسألة خروجهم بالسيف كتعبير عن قَوْة 
عسكرية تواجه الدولة والخلافة تنقذ الأوامر زهي غافلة عما يصنع بها وبراد منها 
ولم يعر أيْ إهتمام إلئن المسائل الأخرئ كمسألة كفره كما يقولون فإنه ظلكقة رد 
ذلك بيساطة الوائق المطمشن . 
أبعل 'صححية رسول الله يلي والتفقه في دين الله أرجع كافراً ثم قال: 
يا شاه دالله علي فاشهد أني على دين النببيّ أحمد 
من * 9 في الله فإِنْسىي ٠‏ مستدي يارت فاجعل في | الجناك موردىي 
أصابكم حاصب ولا بقي منكم آبر أبعد إيماني بالله وجهادي مع رسول الله 04 
أشهد علئ نفسي بالكفر؟ لقد ضللت إذأ وما أنا من المهتدين . 


010( تهج البلاغة: خطية/ 08. 


فالمسألة إذن أبعد من أن يكون على كافراً ومذنباًء المخطط لهذه الفثرة 
الزمنية ولهذا الكيان الناشىء الذي أزاح الشبح المخيف عن القلوب بفوتّه وشكيمته 
وإصراره ثم هذا الموج الهادر من الشبّان المقبلين للإسلام بكل حيوية وإرادة 
يفترض أن يضعف ويشل ويأكل بعضه بعضاًء ولكن هل من يلتفت؟! 

أجل لقد راح معاوية كما راح الناكثرن وهكذا المارقون ضحية التخطيط 
اليهرديٌ فى المدينة والمسيحية آتي مشمشعت في بيوت الخلافة روحاً. 
صنائع لأولئك . 

ولهذا بقي وبقيت مدرسته هدف الطعان علئ امتداد الأزمان ذلك أنّها 
شخصت المؤامرة وأنهت دورها من أن تشق طريقاً لها في نفسية وروحية هذه 
المدرسة علئ جميع أصعدتها الفكرية والثقافية . 


وظل القطاع المتمرّد في أسماء متعدةة من ناكثين أو قاسطين أو مارقين 
يرتعون ويتغذون من ثدي الجريمة الذي هيأته الأيادي الأثيمة من يهود ونصارئ . 

وهذا ما تجده في ما يفتون به من أن دار الهجرة دار كفر كما ذهبوا إلى 
تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. 

فمن طريف أخبارهم حين أرادوا المضئ إلى المدائن أصابوا مسلماً ونصرانياً 
053 00 0 0 1 5 , 0 مسيم ملسي 6١7‏ 
فقتلوا المسلم لانه عندهم كافرا واستوصوا بالنصرانيَ وقالوا: إحفظوا ذمَة نبيكم ٠:‏ 

فهذا موقف فقهي يراد منه الإبقاء علئ النصارى وتهديد حياة المسلمين وهو 
هدذف الحركة المارقة التي لا يعرف أكثر المنثمين إلمها أسرارها ومراميها إلا أنهم 
أوقفوهم علئ ظاهر يتمئل بكفر على ومعاوية وقناعة بالجهاد في سبيل الله وفق ما 


يرونه. 

وكم تركت من آثار في التربية المعوجة عل طريق الإسلام بحيث أن الرائي 
لهذا الدين من وراء تصرّف وتعئت أتباعه يلفظه ويتركه لأنّه مجموعة متناقضات لا 
يستقرّ فيها الذهن السليم . 


.78١/١ أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
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فهم يستحلون قتل الإنسان المسلم بل أي إنسان فرضاً ويستحرمون قتل 
الختزير ويعتبرون قتله فساداً فى الأرض!!! 

وسقطت رطبة من نخلة فوضعها أحدهم في فيه فصاحوا به فلفظها تورع”". 

وهكذا ففي كل يوم يخرج نتوء فاسد يشل حركة الإسلاء ويشغل حياة 
احسلمين بها لا طائل ورائه إلا سك الدماء والإشتغال فيما بينهم وترك عدوهم 


3 يخطط وينشأ أجيالاً علئ هذا التخطيط حيّئ يعيق بعدده وعذته حركة | الإسلام 
رد 
الصاعدة ". 


(1) أنظر الكامل فى التأريش: 259. 
ْ 9 كام هه 5 أهداف وجذ 
0( موضوع من أراء الخوارج فيه تفصيل زائد على ما ذكرناه هنا عن مقاصد و مرامي واهذاف وحجدور 
الحركة المارقة. 
حن 


التحوار مع التخوارج 


فى غضون هذه الفترة القصيرة تكؤن للخوارج مكون ثقافيى خاص وإهتدوا 
إلى طرق كثيرة للتفكير في أغلب المجالات الإسلامية فصار لهم أدباً خاضًاً وفهماً 
للقرآن وتأويله وفقهاً خاضًاً فيما هى مدرسة قائمة علئن السيف والجهاد كما هو 
الواقع والأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر كما يزعمون إلى جانب ذهني متميّر وإن 
كان باتجاه الشيطان والإرتداد عن الحىٌّ. 
ولهذا فقد اهتم على عَلكَومٌ بهم اهتماماً بالغا لأن الإنسان العقائدي المنطلق 
الموت درون مأ يعتفذ. 
ولقد رأينا علياً عَالكا حين أرسل أليهم أحد أنبغ تلامذة مدرسته وهو عبد 
الله بن عبّاس ذلك الرجل الذي انطوى على تفكير ناهض وعلئ أسس عقلية في 
متابعة المفردات العلمية وكان قد أوصاه أن: 
لا تخاصمهم بالقرآن فِإنْ القرآن حمال دو وجوه تقول ويقولون ولكن حاجهم 
بالسئة فإنهم لن يجدوا عنها مخيصا" . 
ومع كل هذا فلم يفلح ابن عباس في أن يخرج معهم بنتيجة مرجوة 
فأسالييهم مشبعة بالختل والحيل والإلتفاف . 
فقد التقاهم ابن عباس فقالوا له: ويلك يا ابن عبّاس أكفرت بربّك كما كفر 
صاحبك علي بن أبي طالبء ودار الحوار بينه ربين خطيبهم عتاب بن الأعور 
التعلبى : ْ 


فقال ابن عباس : من بنئ الإسلام؟ 


, نهج البلاغة: من كتابه إلى عبد الله بن عباس‎ )1١( 
؟"‎ 8 


فقال: الله ورسوله . 

فقال: النبين أحكم أموره وبين حدوده أم لا؟ 

قال: بلى. 

قال: فالنبنٍ بقي في دار الإسلام أم ارتتحل؟ 

قال : بل إرتحل . 

قال: فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده؟ 

قال: بل بقيت . 

قال: وهل قام أسحد بعده بعمارة ما بناه؟ 

قال: نعم الذريّة والصحابة. 

قال: أقعمروها أو ختزبوها؟ 

قال: بل عمروها. 

قال: فالآن هي معمورة أم خراب؟ 

قال: بل خراب. 

قال: خربها ذربته أم أمَته؟ 

قال: بل أمته. 

قال: وأنت من الذّرية أو من الأمّة؟ 

قال: من الأمة. 

قال: أنت من الأمّة وخرزبت دار الإسلام فكيف ترجو الجزة؟00) 
فرجع ابن عبّاس فقال له أمير المؤمنين: ما رأيت؟ 
فقال ابن عباس : والله ما أدري ما هم؟ 
نقال طاتتاقة : أرأيتهم منافقينت ؟ 
فقَال: والله ما سيماهم سيماء منافقين إِنْ سن أعينهم لأثر السجرد رهم 

يتأولون القرآن . 


فقال تلتاق : دعوهم ما لم سفكوا دمأ أو يغصيوا مالا . 


)١(‏ أنظر المناقب: ؟/94*". 
00 شرح نهم البلاغة لابن أبي الحديد: .48٠0/١‏ 
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وأرسل إليهم أيضاً صعصعة بن صوحان ليحاررهم فلمًا أتاهم قالوا له: 
أرأيت لو كان علي معنا في موضعنا أتكون معد ؟ 


قال: نعم. 

قالوا: فأنت إذا مقلد علياً دينك إرجع فلا دين لك!! 

فقال: ويلكم ألا أقأد من قلد الله فأحسن التقليد فاضطلع بأمر الله صذيقاً لم 

أو لم يكن رسول الله وليه إذا اشتذت الحرب قدمه في لهراتها فيطاء صماحها 
20 ويخمد لهبها بحلة مكدودا”” فى ذات الله عنه يعيبر رسول الله 
والمسلمون فأين تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلن من ترغبوث؟ وعمن تصدفون؟ عن 
القمر الباهر والسّراج الزّاهر وصراط الله المستقيم وسبيل الله المقيم قاتلكم الله أنى 
تؤفكون أفي الصذيق الأكبر والغرض القصئ ترمون» طاشت عقولكم وغارت 

22 

حلومكم 0 وجوهكم لقد علوتم القل ْ عن جيل وبأعدام العلة من النهل ١‏ 
مين قبع وسحفاً للكفرة الغالن حول بك عن القصه الشيطاك وعم بكم عد 
واضح المحجة الحرمان. 

فقال له عبد الله ب ن وأهب الرأسبىّ : نطقت يا أبن صوحان بشقشقة بعير 
و هلمر مب فأطنبت في الهدير أبلغ صاحبك 3 مقاتلوه علئ حكم الله والتنزيل ثم 
أنشد : 
كي تلزمواالحق وحله ونضربكم حتئ يكون لنا الحكم 
فإن تتبعوا حكم الإله يكن لكم إذامااصطلحنا الح والأمن والسلم 
والا فْإِن المشرفية محرم بأيدي رجال فيهم الدّين والعلم 


فقال صعصعة كأني أنظر إليك يا أخا راسب مرملاً بدمائك يحجل”؟؟ الطي 
بأشلائك لا تجاب لكم داعية ولا تسمع منكم واعية يستحلّ ذلك منكم إمام هدئ . 
قال الراسبئ 


)١(‏ الأخمص من باطن القدم عا لم يبلغ الأرض وهر كناية عن الإستعلاء علئ الحرب وإذلال أهلها. 
(؟) بمعنئ الكاد. 

(6) العلة: الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعاً والنهل محركة أو الشرب. 

(5) حجل: نزى. 


م ؟ 


سيعلم الليلكث إذا التقينا دور الرّحئ عليه أو علينا 
قابل التوب شديد العقاب وغافر الذنب فإذا فعل ذلك بذلنا المهج!! 
فقال صضعخصعة :! عيذ الصباح لهات القوم السرئ”'' . 


١ 325‏ د عخلا مهي 522 . ١‏ 0 , س4 
ثم رجع إلى علي عَلَلدورٌ فأخيره بما جرى بينه وبينهم فتمثل على 2212 : 
اراد رسولي الوقوف فيراوحا يدا بيد ثم أسهما لي علئ السّواء 


بؤسا للمساكين يا ابن صوحان أما لقد عهد إليَّ فيهم وإني لصاحبهم وما 
كذبت ولا كذبت وإن لهم يوما يدور فيه رحا المؤمنين علئ المارقين فيا ويحها 
حتفا ما أبعدها من روح الله ثم قال : 
إذا الخيل جالت في الفت وتكشفت عوايس لا يسألن غير طعان 
فكرّت جميعائم فَرَّقٌ بينها سقئ رمحه منها بأحمر قان 
فتى لاا يلاقي القرن إلا بصدره إذا أرعشت أحشاء كل جبان 
ثُمّ رفع رأسه ويده إلئ السماء وقال: 
اللْهم أشهد ثلاثاً قد أعذر من أنذر وبك العون وإليك المشتكئ وعليك التكلان 
وإتاك ندرأ في نحورهم . 
أبن القوم إلآ تماديا في الباطل ويأبن الله إلا الحقّ نأين يذهب بكم عن حطب 
جهنم وعن طيب المغثم . 
وأشار إلى أصحابه وقال: استعذوا لعدوكم فإنكم غالبون بإذن الله ثمّ قرأ عليهم 
آخر سورة آل عمران'"' . 


(0) هذا مثل يضرب للرجل الذي يحتمل المشقة رجاء الراحة. 
25 أنظر الاختصاص للمقيك : ص17 
5١‏ 


الأشعث بن قيس وتأجيج الفتنة 


الأشعث بن قيس مفصل من مفاصل النفاق في الكوفة ولو نظرنا في خلفية 
هذا الطاغية لوجدنا مستنقعاً عاشت فيه الإثارات؛ فهو يعيش عقدة نقص يريد أن 
يسددها من وراء حركته المنافقة ضدٌ الخلافة الجديدة. 

والأغرب من الأشعث الذي هو من الوضوح بمكان أولئك الذين يؤمئون به؛ 
ريرون رأيهف وإن دل ذلك فإنما يدل علئ مبلغ الجهل والتعصّب الذي أطبق على 
أغلب مرافق الحياةء ولهذا عاش علئ ظَالْيِدَودْ بينهم ضائعاً وكأنه ليس مخلوقاً 
يمشي بينهم عليل هدى من الله ورسوله. 

ولقد حاولت مدرسة أمير المؤمنين في جزء من عملها التربوي الرّائد تعريف 
المسلمين بنوايا هؤلاء ومقاصدهم وما تكئه ضمائرهم . 

ولقد قام علي يخطب فقال: إن الناس يزعمون أن رسول الله ول عهد إليك 

عهداً لم يعهده إلئ غيرك فقال: إله عهد إليَ ما في قراب سيفي لم يعهد إليَ غير 
ذلك فقام الأشعث وقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك» وكانت جرأة ووقاحة 
من هذا اللأغث ليصنع أجواءً طبيعية للإعتراض علئ الخليفة حنّئ يكثر اللغط 


فتسقط الهيبة وينتفي دور الكلام . 
ولكن الإمام ظَلدَلاِدٌ لم يفوّت له ذلك ولم يتسامح معه فخفُض إليه بصره ثم 


قال له: 


وما يدريك ما على مما لى؟ عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين حائك بن ك7 
منافق بن كافر. والله لقد أسشرك الكفر مرّة والإسلام أخرئ فما فداك من واحدة 
منهما مالك ولا حسبك وإنّ امرءاً دل علئ قومه السَيف وساق إليهم الحتف 


() التعيير بالحياكة : فيل أنْ الأشعث وأبأه كانا ينسجان برود ولكن الصحيح الحياكة نسم الكلام كناية 
عن كرنه كذابا. 
نا 


لحري أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعيد) 
فلي حورا كن قابل علي لك الخوارج ف فقال 0 هذا 3 ماقام عن فاج 
بالتحكيم وقد تبت فتب إل اله كما ثبنا نعدلاك : فقال : آنا أستحفر انه م ع 


دنسا. 

وكان طَاصِيو فد ورّئ في هذا الاستغفار توبته وقد رجع من وراء استغفاره 
هذا سنّة آلاف من الخوارج فلمًا | ستقرّوا بالكوفة دار الحديث في دواوينها 
ومجالسها أن علا رجع عن التحكيم ورآه فى وَإِنّما ينتظر أن يسمن الكراء”' 
ويجبى المال ثم ب ينهض إل الشام . 

فأت الأشعث عليّا فقال: يا أمير المؤمتين إِنْ الناس قد تحذثئوا أنّك رأيت 
الحكومة ميادلا والإقامة عليها كفراً. 

بغ افو ماي لاك أن بصحر بالمقيقة ويقول فيما هو الرة علن هذه 
الإشاعة وإبطال ما أشاعه الأشعث لإعتبارات إجتماعية وقانونية لا يجيز 
عل ظَالِيِدقةٌ أن تمر عليه وتطوف من حوله مجموعة أقاويل لا أساس لها ولا واقه واقع 
ويبقئ هو يتنظر الفرص ويتصيّد الأعاذير ويلوذ بالتوريات . فقال عمق : 

من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب ومن رآها ضلالاً فقد ضِل*؟. 

وهذه إثارة جديدة خلقتها الأفواه الكاذية وأرست أسسها الردّة عن الذين 
فوقف على أمامها شامخا وخرجت الخوارج من المسّجد واستعادوا ما كانوا عليه 
بل أكثر من ذي قبل . 

فكل فساد كان في خلانة أ مير المؤمنين وكل اضطراب حدث فأصله الأشعث 
ولولا محاقة”*' أمير المؤمنين ظَلِتَيدْ في معنئ الحكومة في هذه المرّة لم يكن 
حرب النهروان ولكان طللداودٌ ينهض بهم إلئ معاوية يملك الشام فإنه صلوات الله 
عليه حاول أن يسلك معهم مسلك التعريض والمواريةء وفي المثل التبوي: الحرب 


.558/١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )1١( 

22 الفلج : الظفر. 

22 الكراع : اسم للخيل . 

(1) أنظر الكامل في التاريخ: هه طبع أورويا. 

(9) المحاكّة: أن يقرل كل واحد من الطرفين أنا أحق هذا أصلها والمراد المحاحة والمجادلة . 
م 


خدعة وذلك أنّهم قالوا: تب إلئ الله بما فعلت كما تبئا ننهض معك إلئن الحرب 
أن تتضمّن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب فلم يتركه الأشعث وجاء إليه مستفسرا 
فأفسد الأمر ونقض ما دبره ظَِتتادٌ وعادت الخوارج إلين شبهتها الأولى”"' . 

أجل لقد عاد المغفلون والمغرورون إلئ ما هم عليه وإلا فرؤوسهم ماشون 
علئ طريقتهم وكل ما يكون في طريق الحوار أو إيجاد حجارة في هذا المسعئ فهو 
من باب تمويت الفرصة واستثمار الوقت المناسب للونقضاض . 

ونحن لا نعدم الأسلوب العلوي في دعوته من صميم ما يعتقد أنّه جادّ في 
هدايتهم وله فى هذا الأتجاه أمل ‏ وعلل أساسه يعمل ويحاور وبدعو. 


.؟58٠ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؟/‎ )1١( 
5 


راية أمان 


موك ياس _ 0 5 8 ِ 3 
| لما أن ايس على غ2 من أثر الحوار الذي أجراه معهم وقد آثره كثيراً 
قتلهم لعيد الله بن الحيّاب واستهتارهم بمقدرات الأمّة. 
كان لا يرق بحكم ذلك التمرّد والمروق إلا أن يقاتلهم» في الوقت الذى لا. 
يرون هم إلا قتاله أيضاً. | 1 
ةو ما سي 8 0 - 
وأئئ لعلي طَلِتَدلارٌ وهو صاحب القلب الكبير أن يبيدهم وهو يعلم أن فيهم 
إذكث يحتاج إلئ سقف زمني وراية أمان ينضوي تحتها من لا حاجة له 
بالحرب ومن دفعته ثورة الشباب بلا أن يعرف النتائج . 
فناداهم أبو أيوب: من بجاء إلئ هذه الراية أو خرج من بين الجماعة فهو آمن 
ووجّه أمير المؤمنين ظَالِكورٌ نحوهم كتاباً على يد عبد الله بن أبى عقب : 
خيرهم لنفسهء وشرّ الناس سرهم لنفسه وليس بين الله وبين أحد من خلقه 
قرابة وكل نفس بما كسبت رهينة؛. 
وأتاهم أمير المؤمنين ظَلِكودٌ فاستعطفهم نأبو إلآ قتاله وتنادوا أن دعوا 
مخاطبة على وأصحابه وبادروا بالجّة وصاحوا: الرّواح الرّواح إلى العحثة37 . 


() أنظر المناقب: 85/ الا" 


نم 1 


موقف البصرة والكوفة 


لما كانت الحرب مما لا بذ منها فقد كتب أمير المؤمنين ظَللكِدُ إلى ابن 
عبّاس يأمره باشخاص أهلها فقرأ عليهم الكتاب وأمرهم بالشخوص مع الأحنف 
فشخص معه منهم ألف وخمسمائة فاستقلهم ابن عباس فخطبهم وقال: لم يشخص 
متكم إلآ ألف وخمسمائة وأنتم ستون ألفاً ألا إنفروا مع جارية بن قدامة السعدي 
وتهدّد من يتأخخر وأمر أبا الأسود بحشرهم فاجتمع إلى جارية آلف وسبعمائة فقدموا 
عليه بالنخيلة . 


وجمع أمير المؤمنين ظَلِتودٌ رؤساء أهل الكوفة وقال: 
أنئم إخواني وأنصاري وأعواني علئ الحو وصحابتي على جهاد عدوي المحلين 
بكم أضرب المدبر وأرجو تمام طاعة المقبل . 
وطلب إليهم أن يكتب له كل رئيس ما في عشيرته. 
فقام سعيد بن قيس الهمدانيْ فقال: يا أمير المؤمنين سمعا وطاعة ووذا 
ونصيحة أنا أوْل الناس جاء بما سألت , 
وقام عدي بن حاتم وزياد بن -خصهة وعجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل 
فقالوا مثل ذلك فرفعوا إليه خمسة وستّين ألفاأ فكانوا مع أهل البصرة ثمانية وستّين 
ألا ومائتين وبلغه أن الناس يقولون: لو ساد بنا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم ثُمْ 
خرجنا إلئ المحلين فخطبهم وقال: 
إن غير هذه الخارجة أهم إلينا منهم فدعوا ذكرهم وسيروا إلئ قوم يقاتلونكم 
كيما يكونرا جبّارين ملوكا ويتخذوا عباد الله خولا فتنادوا من كل جانب سر بئا يا 
أمير المؤمنين حيث أحببت. 
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وقام صيفي بن فسيل الشيباني فقال: يا أمير المؤمنين نحن حزبك وأنصارك 
نعادي من عاديت ونشايع من أناب إلى طاعتك فسر بنا إلى عدوّك من كانوا وأينما 


وقام إليه محرز بن شهاب التميمي من بني سعد ففال يا أمير المؤمنين شيعتك 
كقلب رجل واحد في الإجماع على نصرتك والجدّ في جهاد عدرّك فأبشر بالتصر 
وسر بنا إلن أي الفريقين أحببت فإنا شيعتك الذين نرجو في طاعتك وجهاد من 
خالفك صالح الثواب وندخاف في خذلانك والتخلّف عنك شذة الوبال”" . 


(؟1) أنظر أعيان الشيعة الأمين: .017/١‏ 


المسير نحو الخوارج وقصّة الحرب معهم 


وعسك الخوارج هناك في منطقة : تسسمما حر وراء) وأئجه على طاو يمن 
معه نحوهم يريد قتالهم فلما وصل النهر قال لهم: ادفعوا لنا قتلة إخواننا منكم 
نقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتّئ ألقئ أهل الشام فلعل الله يردكم إلى 
خير ممأ أنتم عليه فقالوا: كلنا قتلتهم وكلنا نستحل دمائهم ودمائكم وخرج إليهم 
قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم وإحتح عليهم وقال لهم ركبتم عظيما من الأمر 
وخطبهم أبو أيُوبٍ الأنصاري فقال أنا وإيّاكم علئ الحال الأولئ التي كنا 
عليها فعلام تقاتلوننا . 
فقالوا: إِنَا لو تابعناكم اليوم حكمتم غداً. 
قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتى في القابل . 
وقال لهم أمير المؤمئين: أنتها العصابة الى أخرجها عداوة المراء واللجاجة 
وصذها عن الحق الهوى ألم تعلموا أَنْي نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أنَّ 
طلب القوم إتَاها منكم مكيدة ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن 
وإني أعرف بهم منكم عرفتهم أطفالاً ورجالا وهم أهل المكر والغدر وإنكم إن 
فارقتم رأبي جانبتم الحزم فعصيتموني حتئ إذا أقررت بأن حكمت فلمًا فعلت 
شرطت واستوثقت فأخذت علئ الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ويميثا ما 
أمات فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسئة فنبذنا أمرهما ونحن علئ أمرنا الأوّل 
فما الذي بكم ومن أين أنيتم . 
قالوا إِنا حكمنا فلمًا حكمنا أثمنا وكنّا بذلك كافرين وقد تبنا فإن تبت كما تبنا 
فلحن منك ومعك وإن أبيت فاعتزلنا فإِنّا منايذوك علئ سواء وأنّ الله لا يحب 
الخائنين . 
فرمئ الخوارج أصحاب علي طَللِككدٌ بالنبل وأوتي برجل قتيل متشخط بدمه. 
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فقال علي ظَليوِدْ الله أكبر الآن حل قتالهم احملوا علئ القوم فحمل رجل 
من الخوارج علئ أصحاب علي ظللكئلاة فجرح فيهم وجعل د ١‏ يغشئ كل ناحية. 
ويقول : 
إلبه علي عَلتِتَكَؤِرٌ وهو يقول: 
يسا أيهاالمسبتغفي عليا إنسي أراك جاملاً شقيا 
عليه 
وحمل عل ل فقتله ثم خرج منهم آخر فحمل على الناس فقتاك 
فيهم وجعل يكرّ عليهم وهو يقول: 
أضربهم ولو أرى أبا حسن ألبسته بصارمى ثوب غبد 
فخرج إلبه علي وهو يقول: 
يا أيَها المبتغي أباحسن إليك فانظر أيَنا يلقى الغبسن 
00 وشكه ا 5 34 فيه وإنصرف علي طَلوِدٌ وهو يقول: 
ركان ةب ال وار ل أحدهم فمشئ في الرمح رهو شاهر سيف 
إلئن أن وصل إل طاعنه فضريه فقتله وهو يقرأ: اوعجلت إليك رت لترضي” , 
وبالتالي لم يبى مين القوم تسعة أنفار والباقون وفدرأ إلى جهنم وبئس 
المصير . 
ووقف على 2و2 علئ قتلئ الخوارج فقال: 
بؤساً لكم لقد ضرّكم من غَرّكم. 
فقيل له: من غرّهم يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء غرّتهم بالأماني وفسحت لهم 
في المعاصي ووعدتهم الإظهار ناتتحمت بهم انار , 


,058/١ أنظر الأعيان:‎ )١( 
70377 فة نهج البلاغة:‎ 


شخصية الخوارج وحروبهم 


لا يفهم المارقة شيء إلا التعامل بالسيف مع المسلمين وقد إنطوو علئ هذا 
المنحئن من التوسجه والتصورات في حركتهم العامة . 
يريد أن يعبر عن حقده الملتاث علئ جمهرة المسلمين والكيان الإسلامي والخلافة . 

ولقد ولد هذا التجمّع علئ أساس القناعة بالأفكار مما عملوا لكثير من 
القطاعات المارقة غسيل دماغ فهيئوهم وهم عليها للخروج والثورة والإرعاب . 

أضف إلى أنّ المفاصل الخارجة والتي ندير دفة الأمور والمتصدية للقيادة لم 
يكونوا بالمهملين في مجتمعهم بل كالوا مقالع مهمة ورموز واضحة في قبائلهم أو 

وهذا من شأنه أن يعطي دفعاً قوياأ لهم في أرض الواقع» وحركة سريعة 
لمواجهة الخلافة التى كانت تتسم بالقوّة والمكنة والزهد والعبادة» كما هو الحال 
لأمير المؤمنين علي 2202 . 

فهم والحال هذه أيضاً أهل عبادة وقراءة قرآن وزهد وتوجّه وقد أغرئ هذا 
المظهر العبادي كثيراً من الأمّة وإنساق الكثير معهم بسبب ذلك... 

ولهذا فبعد أن خرجوا عن الصف الإسلامي تحت شعارهم المعروف لم يكن 

وكذلك بعد أن صفاهم على ظلك8ٌ في حرب النهروان ولم يبق منهم إلآ 
حثالة كان لهم اللّياقة في سرعة الإنتشار في البلدان وإظهار دعوتهم علناً مما 
استجمعوا حول راياتهم الجموع الغفيرة التي أزعجوا بها المسلمين والسلطة وقتئذ. 


وبالتالي رأينا الإنقسامات في صفوفهم ممًا أضعفهم أمام من يريدون حربه 
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رالخروج عليه في وقت هم كحركة خارجة أحوج ما يكونوا إلئ الوحدة في الفهم 
والموقف . 

وإث دلت هذه الإنقسامات علئ شيء فإِنّما تدل على أنْ في الخوارج ممّن لا 
يرغب في السكون والعمل علئ طريقة هي الحبجة في الحركة والتصور. 

وطبيعي لأيّة مجموعة إذا تناوشتها الإنقسامات علئ أساس التصحيح الثقافي 
والذهني فإِن عمرها سيطول مما يكرن لها مستقبل فى حركة الحياة وإستقطاب 
الذوات لهم الآثر والأهمية فى وسط مجتمعهم . 

على أن حركة الخوارج لم تكن بالتي تمه تمتلك تصوّرأ دقيقا للإسلام في أصوله 
وأسسه ولم تمتلك خطة مستحكمة في طريقة العمل . 

وهذا هو السبب الذي شق الحركة علئ فرق وأتعجاهات ومذاهب وهو طبيعى 
لمن لم يكن له حسّجة في الإسلام ووعي. 

إذن لا ينسحب هذا التقييم علئ مساحة النبوات وأوصيائهم والأماثل الذين 
يحكمون بما أنزل الله تعال. 

حيث الإنقسامات فى هذه الدائرة حالة مرضية لأنها تعد التر اجم والانكفاء 

يسا آم شي ر مر مع لحي لسر الجخ وام 
لان النبوات ومن يقوم بتطبيق ما جاءوا به عن وعي وبصيرة هي قمّة سامقة في 
وعي الأديان والإطروحة المثلئ التي لا يبليها تبدل الزمن ولا يأت عليها الهزال 
مهمًا تعاقبت الأجيال. 

ولهذا لو لم يتورّط الخوارج في إتخاذهم مبدأ تكفير المسلمين ولا أي متبنوا 
له صفة الاختلاف مع الإسلام كدين. واكتفوا بمخالفة على 852 لكفاهم ذلك 
مروقاً لأن علبّاً عَلملقِةٌ له صفة القيمومة علئ الدّين والمحرّك لمبادئه في عمق 
الواقع المعاش وهو المقياس له في كل منحين من مناحيه. 

ولهذا الأساس أطلق عليهم علئ طَل!ِتَدٌ في مستقبل لهم فيما تتوالئ عليهم 
الضربات والتكبات أن سيكونوا لصوصاً سلابيه” . 

لأنّ من لا يملك تصوراً متيئا وواضحاً عن أحداث الحياة ولا كيفية تطويع 


22 تهج البلاغة سخطية/ .1١‏ 
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الحياة للمبادىء بإسلوب أمثل . فإنّْه ستحيله الحياة إل ركام وجتّة هاجعة لا حراك 
فيها . 
ولأنّ منطق القوّة منطق لا يتسئئ له أن يعيش ويحيا علن طول الطريق» ولا 
يملك الخوارج غيره وغير الإجتهادات التي لم يوقّق لها أن تأخذ طريقها أمام السيل 
الهادر من الفهم الواعي للدّين في إطار الإجتهاد الذي تراعئ فيه الأحكام العامّة 
للؤسلام والبقاء علئ هيبتها وقدسيتها. 
ومع كل هذا فهم في الحياة الإسلامية أصبحوا حقيقة واقعة وظاهرة لا بد أن 
وعتسسسا لها كنات لوعتبارات تقذمت . 
وبالتالي لم يكتب لهم النجاح في مسارهم وصاروا شذر مذر كل تحت نجمة 
من النجوم ولم يكن لهم من يقوم بترجمة ثقافتهم وفكرهم عبر هذا التاريخ الطويل 
إلا الشواد عن الناس والمعطل الذي يذ يقوى علل مواجهة العحيأة . 
ويبقئ تقييم أمير المؤمنين يلاحقهم أينما كانوا حيث يقول : 
وأنتم معاشر أخمّاء الهام سفهاء الأحلام''' ثم أنتم شرار النأس ومن رمئ به 
0 1 4 
الشيطان مراميه وضرب به نيهه ‏ . 
ولكنّ علب ظَتَكْورٌ لا يعدم فيهم نيّاتهم بشكل عام وهو الإنتصار للدين 
والحق ولكن عبر طريق معو ورأي خائر وجهل مقيت أودى بهم في مهاري 
ولو قأيسناهم وهم علول هذه الحال مع غير هم من الذين بشهياء وك الباطل 
ولهذا فعلي ظَلتكْرُ الذي كان يرى في المستقبل القريب وما يتمخض عن 
أحداث جسام أن هؤلاء الذين أخطأوا في طلبهم للحق والهدى سيكون لهم جولة 
وتمرّد علئ من طلب الباطل فأدركه وهو معاوية والأمويون بشكل عام حيث يقول: 
لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقى فأخطأه كمن طلب الياطل 
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ولنا ونحن أمام الحديث عن شخصيتهم في حاضرها مع علئ عع 
ومستقبلها مع غيره أن نستعرض بشكل خاطف وكإثارة وشاهد بسيط علئ ما 
قدمئاه . 

ظ علئ أن نستعرض اهم شخصياتهم التي ذكرها المؤرخون ممْن لهم السهم 
الوافر في عملية القتال والتمرّد على السلطة. أو الوقوف أمام الوجودات الأخرئ 
التي تدعي لنفسها الح في خلافة المسلمين كعبد الله بن الزبير مثلاً. 

فلقد كان نجدة بن عامر الحنفي وهو من أبرز شخصياتهم وله أتباع وأصمحاب 
يسمون بالنجدات وله رأي وفقه. 

كان نجدة يصلي بمكة بحذاء عبد الله بن الزبير في كلّ جمعة وعبد الله يطلب 
الخلافة فيمسكان عن القتال من أجل الحرم. 

وإستولئ نجدة علئ اليمامة وعظم أمره حتّئ ملك اليمن والطائف وعمان 
والبحرين ووادي تميم وعامر. 

ومنهم المستورد بن سعد التميمي وهو من النسّاك كثيري الصلاة وله ادا 
وحكم مائورة منها. 

إذا أفضيت بسري إل صديقي فأفشاه لم ألمه لأنى كنت أولى بحفظه. 

لا تفش إلئ أحد سرًا وإن كان مخلصاً إلا علن وجه المشاورة. 
المستورد علئ المغيرة بن شعبة وهو والي الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان في جماعة 
من الخوارج. فوجه المغيرة إليه معقل بن قيس الريّاحى فلمًا تواقفا دعاه المستورد 
إلى المبارزة. 

وقال له: علام تقتل الناس بيني وبينك؟ 

فقال معقل : النصف سألت» فأقسم عليه أصحابه. 

فقال: ما كنت لآبي عليه فخرج فاختلفا ضربتين خْرٌَ كلّ واحد منهما من 
ضربة صاحبه قتيلاً. 

و امهب حوثرة الأسدي خرج علئ معاوية في عصيابة مس المخوارج فبعث إليه 
معاوية جيشاً من أهل الكوفة فأنزعج منهم حوثرة فقال لهم: يا أعداء الله أنتم 
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بالأمس تقاتلوت معاوية لتهدوا سلطانه وأنه نتم اليوم معه لتشذوا سلطانه؛ وقتل في 
هذه الحرب. 

ومنهم قريب بن مرة الأزديٌ وزحًاف الطائي وكانا عابدين مجتهدين من أهل 
البصرة. خرجا في أُيَام معاوية في إمارة زياد. 

وإختلف الناس أيّهما كان الرئيس؟ فاعترضا الناس فلقيا شيخاً ناسكاً من بني 
ضببعة من ربيعة بن نزار فقتلاه. 

وتنادى الناس فخرج رجل من بني قطيعة من الأزد وفي 25 السيقت فنادأاه 
الناس من ظهور البيوت الحرورية: انيح بنفسك فنادوه لسنا حرورية نحن الشرط 

فبلغ أبا بلال مرداس بن أدية خبرهما فقال: قريب لا قرّبه الله! وزخاف لا 
عفا الله عنه! ركباها عشواء مظلمة . 


ثْمّ جعلا لا يمرّان بقبيلة إلا قتلا من وجداء 1 حتّئ مرا علئ بني علي بن سود 
من الأزد وكانوا رماةء كان فيهم ماثة يحيدوف الزْمي فرموهم رمي شديداً فصاحوا: 


يا بنى على البقياء لا رماء بيئناء فقال رجل من الأزد من بنى علىّ بن سود: 
لا شيء للقوم سوى السسسهسام مشحوةة في غلس اللسظظلام 


فمرٌ عنهم الخوارج وخافوا الطلب واشتة شتمرا مقبرة بني يشكر حتيل نفذوا ان 
مزيئة ينتظرون من يلحق بهم من مضر وغيرها فجاءهم ثمانون وحفراجت ت إليهم بنو 
طاحية من بني سود وقبائل من مزيئة وغيرهأ فاستقتلت الشوارج وحاربت -حتول 
قتلت عن آخرها وقتل قريب وزعحاف . 

ومنهم نافع بن الأزرق وكان شجاعاً مقدماً في فقه الخوارج وإلبيه تنسب 
الأزارقة . 


وكتب نافع إلى من بالبصرة: أما بعد فإنَ الله إصطفئ لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون . 
إنكم لتعلمون أَنْ الشريعة واحدة والدين واحد فهعيم المقام بين أظهر الكفار 


تروت الغلام ليلا ونهاراً وقد ندبكم الله عر وجل إلئ الجهاد فقال: 
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#وقاتلوا المشركين كافة#*”'' . 
ولم يجعل لكم في التخلف عذراً في حال من الأحوال فقال: 
«إنفروا خفافاً وثقالا»”" , 
ةلع فصل عليه م ل ا 
دولا بستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
ال , 
فلا تغترّوا وتطمئتوا إلئ الذّنيا فَإنْها غرّارة مكّارة لذّتها نافدة ونعيمها بائد 
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حفت بالشهوات إغترا را وأظهرت حبرة راضمرت عبرة فليس اكل منها أكلة السرم 
ولا ا ا إن ؛ با ودنا بها درجة إلى ١‏ أجله واباعد بها مانا من 
مرضن بها حازم دارأ ل حكهم قرارً انخرا ل وتزودوا 1 


سير نافع بما أو جد من قشقه وأراء جفايلءة منفرداً عن الخوارج في لشههسم 
الأموال ويجبي الخراج وفشا عماله بالسّواد فارتاع لذلك أهل البصرة"' . 

وقاد نافع حروباً ضراساً راح ضحيتها كثير من الناس وكان معه عطية بن 
الأسود وصيدة سن هلال اليشكري وأعناه معجرز بن هلال 


فاتفق أهل البصرة علئ رجل من قريش يقال له مسلم بن عبيس علئ أن 
يسير إلئ الأزارقة في سبعمائة رجل فخرج والتقئ معهم. 


(1) سورة التوبة: الآيةة؟, 

(0) سورة التوبة: الآبة .4١‏ 

(*) سورة النساءء الأية: ه 

(4) المحبرة: النعمة. 

١ )0(‏ تؤئقه: تعجبه. 
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وكانت المصرة يومذاك تبح إمرة عبد الله بن الحارث والذي يتولى ميلك الله 
بن الزبير ويرجع إليه 


وإنتاروا فيما بعد المهلب بن أبي صفرة لعزمه وحزمه ومعرفته بالحروب 
فأوقع في صفوفهم الهرائم 

فتراجم الأزارقة إل موضع يقال له الرجمان من أرض فارس واجتمم إل 

فأرجعهم قطري بن الفجأة وقال لهم : 


إعلموا أنه لم يوت قوم في ديارهم إلا ذلوا فسيروا بنا إلى المهلب وثقوا من 
ربكم بالنصر. 


حتّل إذا صاروا إلئ الأهواز إذا هم بجيش عظيم يقوده المهلب فالتحمرا 
معهم وفي هذه المرّة ولت الأزارقة الأدبار ملهز مين وسار إليهم المهلب حتّى 
0 القوم بعضهم بعضاً اصطفوا وجوّدوا 


أ صحابه وحار حكن راقاهم هده قلا تظريا إلن رايت رقد طلعت بادروا وقد 
خرجوا إليه في تعبئة وزينة وسلاح وآلة لم يكونوا أظهروها قبل ذلك. فحاصرهم 
فيها وفيها جاءه عزله من قيادة الجيش وعيّن مكانة عمر بن عبيد الله بن معمر 
التميمى . 


فأقام معهم حربأ كان لهم فيها الفوز وزحفوا علئ سواد ابن معمر فاستباحوه 
وأخذوا جميع ما فيه ثمَّ رجعوا إل سابور بالغنائم فار جعوا المهلب تأنية لقتالهم . 

وكانت لهذه الحروب التى استمرّت ما يقرب من عشرين سنة الأثر في 
زعزعة النظام مما دفع الشيعة في الكوفة أن يتحرّكوا ويأخذوا بثارات أبي عبد الله 
الحسين بن علي طللدَلوِدٌ ركان رئيس هذا التجمّع سليمان بن صرد الخزاعي فكتبوا 
إل شيعة أهل البصرة وشيعة المدائن بما قد عزموا عليه فأجابوهم على ذلك . 

وبعدها قام المختار بأمر من محمّد بن الحنفيّة الذي كان مظاهراً لعبد الله بن 
الزبير ولبني أميّة قتلة أخيه الحسين اكلام . 
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وكان للخوارج في هذه المنازلات والتحولات السياسية مواقف متأرجحة 
فبعض كان مع عبيد الله بن زياد في قتل الحسين 202 وبعض كان مع أهل البيت 
يعني رين العابدين كسعيد , بن المسيبف وأمثاله ضدٌ الأموييّن. إيمانا منهم بعدم 
صلا-حية الوثنين رإعانة كليهما علن قتل أحدهها الآخر هي ربح لهم كما يرون. 

ولهذ! رأيناهم ححين قام المختار الث لثقفى بالأمر واجحتمعت كلمة أهل الكوفة 
حوله طاليا بثارات الحسين وقتل من شارك في قتله رأيناهم يلقضول بيعة المسختار 
ويؤلبون عليه أمثال الشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي وأضرابهما المارقين. 

وقد مكن الله | لمختار منهم نقتلهم شر قتلة. وهرب منهم من هرب وألقئ 
بنفسه وجماعته في أحضان مصعب بن الزبير في البصرة» لمواطاتهم معه علماً أنه 
مشغول بقتال إخوان لهم وهم الأزارقة في سابور وغيرها. 


فسأر مصعب بن الزبير ومعة المهلب ؛ بن أبي #سشرة والمارق البغي محمد بن 
الأشعث بن قيس لقتال المختار في الكوفة. وفيها قتل المختار كما قتل محمد بن 
الأشعث وأرسل مصعب برأس المختار إلن أخيه عبد الله بن الزبير بمكة 

وسار خالد بن عبد الله بن أسيد أمير العراقين لقتال الأزارقة فبلغ ذلك قطري 
بن الفجأة صاحب الأزارقة فقام فيهم لخطيباً وقال: 

يا معاشر المهاجرين! إنْه قد صار أمرنا إلن ما كنا عليه وقد كان الناس فى 
المهابة علن ما كانوا عليه. 

فقال له عبيدة بن هلال: با أمير المؤمنين! أو لا تخاف يوم مثل يوم عبد الله 

بن ماحوز؟ 

ثُمّ سار من بلاد فارس حتّن تقاريوا من الأهواز فجبوا الخراج وقتلوا من 
ناواهم وقوي أمرهم وتسارع الناس إليهم من كل ناحية. 

فاقتتل خالد مع الخوارج قثالاً شديداً وكان النصر لهم فيها والفوز 9 
خالد وسله سفنه بجميع ما فيها من مال وسلاح ثم ملؤها قصباً وأشعلوا فيها 
النار وأطلقوها فأقلت السف- والنار ملتهبة فيها كأتها الجبال. 
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فدعا المهلب ابنه يزيد فتقذم إليهم فهزمهم وصاروا إل أرض فارس ونزل 
المهلب بالأهواز علئ خراجها. 

ثم سار إليهم أخو خالد وهو عبد العزيز وكان هذا القرار علئ غير رضا من 
عبد الملك بن مروان إلا أن خالداً يريد أن يسقط هيبة المهلب من قلوب أهل 
البصرة وينكل به: 
وسبيت امرأته» فتقذم قطري بن الفجأة فضرب عنقها. 

فجاء المنهزمون حتّئ صاروا إلى الأهواز ربها يومئذ المهلب فأخبروه بأمر 
الوقعة فاغتمَ المهلبه لذلك مَأ شديدأ ثم أمر بالجسور فقطعت خوفاً من أن تدخل 
الأزارقة إلين اليصرة . 

ثم إن عبد العزيز مضئ إلئ مكة فأقام بها حياة من الناس . 

ثم سمع أن الأزارقة نرياء اليبصرة فكتب خالد إل المهلب يأمره بردهم فسار 
المهلب من الأهواز يريد الأزارقة فالتقوا وتقاتلوا قتالا شديداً وفي هذه الوقعة قتل 
الحصين بن مالك فجزعت الأزارقة عليه جزعاً شديداً. 

وتقدم محرز بن هلال أخو عبيدة بن هلال حتّئ وقف بين الجمعين على 
فرس له وهو يقول: اللَهمٌ إِنَي أسألك الجئة ومرافقة أهل النهروان ثم حمل فلم 
يزل يقاتل مقبلاً غير مدبر حتّى قتل» فاغتم الأزارقة مَأ شديداً. واستماتوا بعد 
مقتله فوثب لهم المهلب وصارت الذائرة عليهم وولوا مدبيرين واحتوىق المهلب 
علئ كراعهم وعامة أموالهم . 

رعزل عبد الملك بن مروان خالداً وولئ بشر بن مروان مكانه. وعزل بشر 
المهلب عن حرب الأزارقة؛ فرجعوا من سابور فارس حتّئ نزلوا الأهواز فأشار 
وجره أهل البصرة علئ بشر أنه لا يقدر أحد علئ الأزارقة إلا المهلب فأرجعه علا 

فخرج إليهم المهلب بعشرة آلاف فارس من البصرة من الأزه قومه وثمانية 
الاف من أخلاط القبائل ثم سار يريد الأهواز ورحلت الأزارقة من الأهواز حدّين 

وأقام المهلب في الاهواز ثلاثا ثم رحل حتّئ نزل بمدينة رامهرمز في جميع 
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أصحابه وفي هذه الفترة اعتل بشر بن مروان فمات فلمًا سمع جماعة المهلّب ذلك 
تعرق عنه بعضهم وبلغ الأزارقة موث بشر ففرحوا لذلك فقام قطري بن الفجأة فى 
الأزارقة خطيباً فقال: ْ 


أما بعد يا معشر المهاجرين! فإِنّ بشر بن مروان قد مات وتفرق الناس عن 
المهلب إلا قليل منهم وهذا العراق ليس به أمير فهل لكم أن تغثموا الفرصة من 
المهلب بن أبي صفرة بوقعة تواقعوه بها؟ فلعلّنا أن نظفر منه بشىء. 

فقام عبيدة بن هلال اليشكري فقال: يا أمير المؤمنين! إِنَ المهلّب لا يقيم 
بدار مضبعة وقد بقي معه من أصحابه من يثق بهم وهم الذين سرنا إليهم بالأمس 
فتفونا عن جسر الأهواز حتئ بلغوا بنا إل سابور. 

ولو أن المهلب رأى منا تحركاً لم نبال أن يسير إلينا فيمن معه فيلقانا كان 
الأمر له أم عليه . 


| فقام عبد ربه الكبير فقال: يا أمير المؤمنين! دع عنك كلام عبيدة بن هلال 
فإن المهلب يا سرح من رامهر مر ايد! ولو أقام بها و-جامه او يأتيه المدد فإ أردته 
فهذا وقته ما دامت الخيل قد تفرّقت عنه. 

فقام عمرو القنا فقال: يا أمير المؤمنين! دع عنك كلام هؤلاء وأترك المهلب 
ما تركك وأرده ما أرادك فليس الذي في يده بأعظم مما فى يديك. 

فقال قطري بن الفجأة أما إِنّه لولا علمى بأن المشورة فيها البركة لما 
شاورتكم في شيء أبدا غير أني أعلم رأيكم إن تركتم المهلب اليوم وطلتموه عدا 
ندمتم أشد الندامة. 

وكتب | لمهلب إلون عبد | لملك بن مروان يعلمه بجموع الأزارقة وشدة بأسهم 
فجمع ابن مروان وجوه القوم وخطبهم إلى أن قال: فمن للعراق وحرب الأزارقة؟ 

فسكت الناس وتكلّم الحججاح فقال: أنا لها يا أمير المؤمنين! فولني إيَاهاء 
فقال عبد الملك لكاتبه أكتب عهده علئ العراقين. 

ثم كتب إلئ المهلب في حرب الأزارقة. وحشر الناس إلئ المهلب حشرا 


وإستعمل السيف فى من تأسخر . 
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فأقام المهلب علئ سابور يحارب الأزارقة ليلا ونهاراً حتّن طالت الحرب 
ثلاث ستين كملاء وأزادها سئة ولم تنتهي؛ وأكثر الحجاج من رسله إلى المهلب 
لأنّه أزعجه طول الحرب. 


وإستعر القتال بينهم حت حتّئ إنهزمت الأزارقة ورحلوا عن سابور حتّئ صاروا 
علئ مسيرة عشرين فرسخاً منها. ودخلها المهلب؛ وكان ذلك الوقت وقت برد 
وتلج ومطر. 

وبينا المهلب يخطب الناس بسابور وذلك في يوم الننحر إذ أقبلت الأزارقة في 
جيش عزمرم يقدمهم عمرو القنا وبلغ ذلك المهلب فقطع الخطية وأقبل إلى ابنه 
المغيرة فقال: يا بنى دع الناس وعيدهم وأخرج ال أعداء الله . 

فعيّئ المغيرة أصحابه وخرج من باب سابور فلمًا صار إلئ باب الخندق وإذا 
بعمرو القنا وقد تلقّاه بجيشه فتقاتلا وجرح فيها عمرو القنا وإتكشف الإزارقة من 
بين يدي أبن المهلب كشفة فضيحة. 


ثمّ كان بعد الأضحئ بثلاثة أيَام إذا بالأزارقة وقد أقبلت بخيلها ورجلها 
مستعذين للموتء واشتد القتال بينهم وكلبت الأزارقة علئ المسلمين و 
المهلب بنفسه عليهم فلم يزل يقاتل حت جرح سبع عشرة جراحة. 

وعزمت الأزارقة علئ أن يبيت المهلب في عسكره فزحفوا في جوف الليل 
حتئ أشرفوا علئ المهلب علئ باب سابور وعبيدة بن هلال اليشكري أمامهم فقال: 
أيقظوا القوم لكيلا يقولوا إِنْنا أتيناهم وهم نيام! فاستيقظ الناس ودارت بينهم معركة 
عظيمة وقتل من الخوارج جماعة. 

ء عين للمهلب فقال أيّها الأمير! إن أردت القوم الساعة فَإنٌّ القوم قد 

صاروا ا شح اوقا القوم فأطبقت الحرب هذه عليهما وكان الفضل 
للخوارج في وَل النهار وللمهلب في آخره. 


و 


وبعدها زحف بعضهم علئ بعض فأنخدذ أحدهم يبرز للآخر فيتقاتلان قتالاً 
منكرا كانت الهزيمة حصّة الخوارج والفضيحة. 
فهربوا من إصطخر إلئ المدينة البيضاء”'' فوافاهم المهلب فيها فلمًا التفت 
الخوارج إلى خيل المهلب قد وافتهم رجعوا إليه وعزموا علئ الموت فتقدّم عبيدة 
بن هلال فحمل عليه بشر بن أخي المهلب فطعنه طعنة سقط عبيدة عن فرسه 


وصاح صالح بن مخراق: يا معشر المهاجرين! موتوا علئ دينكم وولوني 
قتال القوم. 

وجعل ينادي يا معشر المحلين بشر لبشر ونفر لنفر وانله لاير حت أموت أو 
- نت أ 
سعرو دوا . 


فبرز إليه المفضل ابن المهلب نطعنه فائفلت منها وهو يولول. 
أخرون. 

فشال المهلب سسحان أله العظيم!! والله ما رأيت ولا سمعت بمثل هؤلاء 
القوم ساعة قط كان كل ما ينقص منهم أن يزيد فيهم. 

وبعدها ولئ الخوارج مدبرين نحو المديئة الييضاء فحاصرهم المهلب فيها 
وضيّق عليهم غاية الضيق فلمًا رأوا ذلك خرجوا كالسياع الضارية. 

وتقدم عمرو القئا ونازله المفضل بن المهلب فطعنه الأخير وكان في يده لواء 
الخوارج فسقط مئه فأخذه أصحاب المفضل . 

فرجع عمرو القنا إلئن الحرب ثانية وإشتبك القتال بين الفريقين وحمل عمرو 
القنا على رجل من أصحاب المفضل قد كان اللواء في يده ليأخذه منه وحمل عليه 
المفضل فضربه ضريبه فوليل منهرما هو وأصحابه حت دخلوا المديئة البيضاء وذلك 
في وقت المساء. 

وأصبحوا في ذات يوم وقد -خرجوا من المدينة في تعبئة لم ير مثلها قبل ذلك 
إلى حرب المهلب وتقدّم رجل منهم يقال له زياد الضبيّ فجعل ينادي يا معشر 
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المحلين! هل من مبارز! فحمل عليه الرقاد بن عمرو فطعنه فَخْرٌ منها قتيلاً فضجٌ 
الخوارج بالبكاء عليه . 
ثم إِنْهم استماتوا فجعلوا يقاتلون أشدّ القتال إلئ أن اختلط الظلام وهكذا 
حتّى جاءهم الاختلاف فحل بساحتهم فصاروا على ثلاث فرق: 
فرقة مع صاحبهم قطري بن الفجأة. 
وفرقة مع عيد ربّه الكبير. 
وفرقة مع عبد ربه الصغير. 
فرئب رجل منهم يقال له الصلت بن مرّة الأيادي إلى قطري بن الفجأة فقال: 
يا أمير المؤمنين إِنا كنا مرّة أفاعي فأصبحنا اليوم خنافس وقد كنا أسوداً 
فأصبحنا ضباعاً وقد أصبح المهلب يرجو متا ما كنّا نرجو منه وقد بلغني أنّك تريد 
الهرب فإن كنت إِنّما تريد الله والدار الآخرة فائلبت ومت حئئ نموت معك وإلا 
فدع أصحابك حتّئ يستأمنوا إلى المهلب فإنْه يؤمنهم وانشأ يقول: 
أبقئ لنا عبد رب بعد الفتنا طعن الصدور قصرنا ضحكة العرب 


فلمًا سمع قطري ذلك استعبر باكيأ ووطن نفسه علئ الموت وزحف هو 
وأصحابه على المهلّب وإقتتل القوم يومهم ذلك إلى الليل. 

وارتحل عبد ربه الكبير وعيد ربه الصغير نحو بلاد كرمان وصار كل واد 

رارتحل قطري إلئ جيرفت» واشتدٌ الحصار علئ قطري وأصحابه بمدينة 
جيرفت واتصل الخبر بأصحابه أنه يريد الهرب فقام إليه رجل من الخوارج يقال له 
عامر بن عمرو السعدي فقال: يا أمير المؤمنين! إنّنا قد بلغنا عنك أنّك تريد الهرب 
فإن قاتلت قاتلتٌ معك رإن هربت فأنا أبرأ إلى الله منك! 

فقال قطري من ههنا إضربوا عنقه! فضرب عنق السعدي فوثب ابن عم له 
فقال له: يا أمير المؤمئين! يكلمك ابن عمى يكلمة فيها رضى فتأمر بضرب عتقه! 
لا يجب أن يكون جوابك القتل وعقابك السيف فإِنْ الطاغي يوجع والمستعتب 
يعتب ألا والله لم يبق معك أحد إلا فارقك! فإنْ فعالك هذه من فعال الجبّارين. 

فلمًا أن جنَ الليل هرب ذلك الرجل في جماعة من الخوارج حتّئ صاروا 
إلن المهلب فاستأمنوه فأمّنهم . 

قف 


فانزعج قطري كثيراً فأرسل إلئ من كان معه أن يتهيئوا لتحرب المهلب 
فإختلطوا وتلاحموا واقتتلوا قتالاً شديداً نسوا ما كان قبل ذلك ولم يزالوا علئ ذلك 
ومين وتيلتين . 
الل المعلب في ع جب تدا شق ار لج 
الصغير وقتل عامة أصحابه وهم اربعة الافب مقاتل وما إنفلت منهم إلا شردمة 
قليلون . 

ونظر فطري إلئ ما قد نزل بعيد ربه الصغير وأصحابه فول منهزماً وو ضع 
السيف في أصحابه فقتل منهم مقتلة عظيمة . 

ومضل هارباً حثئ صار إلئ مدينة الي ومعه عبيدة بن هلال ومن تبعهم من 
الخوارج 

وافترقوا وقتئذ فصار قطري إلئ ناحية طبرستان ومضئ عبيدة قومس في ذيل 
جبال طبرستان: 

وانضمت الخوارج إلول عبد ريه الكبير فبايعوه بالخلافة وقالوا: نحن معك أو 
نفنول عن أعفرنا ‏ 

فغضب لذلك عطية بن الأسود وخرج من العسكر مخالفاً لعبد ريه وتبعه عبد 
ربه في نفر من أصحابه فقال: يا | با الأسود! أرجع رحمك الله ولا ت: نشى العصا فإنْ 
الناس قد بايعوني فلا تخالف ما عليه إخوانك. 


فال له عطلية بن الأسود لا حاجة لي في المقام معك» فحمل عليه عبد ربه 
فطعنه في خاصرته طعنة فقتله ورجع إلى عسكره ه فلمًا كان الليل لم يبق أحد من 
أصحاب عطية إلا خرج من العسكر وهم يقولون الصلاة ة خلف عبد ريه حرام بعد 
هذا ثم صاروا إلئ المهلّب فإستأمنوا إليه فأمئهم. 


فجمع عياكء زنه أصحابه فخطبهم وقال: 

أَما بعل 5 ار المهاجرين! فإن كنتم فقددم الرجال فلم تفقدوا الإسلام وشلف 
أراحكم الله من خمسة أشياء من جفاء قطري بن الفجأة» وأخلاط عبيدة بن هلال 
ونلخوة عمرو القناء وغىّ عبد ربه الصغير» وفتنة عطية , بن الأسود» وقد صيّركم الله 
إلى بصائركم الأولئ فاحمدوا الله علن ذلك! وقد علمتم أن المهلب قد نزل مديئة 


ونا 


جيرفت وإحتوى علئ غنائم إخرانكم وبني أعمامكم وأنا سائر إليه فسيروا علي بركة 
الله , 

فسار عبد ربه الكبير بجيشه حتّى شارف جيرفت فخرج المهلب منها كالمنهزم 
عنها فظن أنه قد انهزم بين يديه. 

وشدد المهلب الحصار علين جيرفت واشتد القتال بينهما مما ولت الخوارج 
حت دخلوا المدينة بشرّ وعر نأقاموا يومهم ذلك . 

فلمًا أصبح المهلب عبّى أصحابه للحرب ودنا من باب جيرفت وبلغ ذلك 

يا معشر المهاجرين! إِنْ قطري بن الفجأة وعبيدة بن هلال وعمرو القنا 
وشيعتهم إنما هربوا رجاء البقاء وليس إلئ البقاء من سبيل ولقد زحف إليكم القوم 
وهؤلاء قوم بحدهم وحديثهم فإن غلبوكم علئ الحياة فلا يغلبوكم علئ الموت 
فانظروا أن لا تبقئ الرماح إلا بالنحور والسيوف إلا بالوجوه وتعسجلوا قبل أحداث 
هذه الدنيا وهبوا أنفسكم لله في الدنيا يهبها لكم في الآخرة ولا تيأسوا من النصر 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 
بأصحابه : يا معشر المهاجرين! روحوا إلئ الله فإنَ القوم رائتحون إلئ النار. 

فعلدها كلبت الخوارج راشتد القتال ونزل عبد ربه عن فرسه فكسر جفن 
سيفه ونزلت معه الخوارج وكسروا جفون سيوفهم وعزموا علي الموت. 

فحمل عليهم المهلب حملة واحدة فقتل عبد ربّه فيها وقتل معه قريب من 
أربعة آلاف رجل في ربضة واحدةء وسالت دماؤهم إل وادي جيرفت حتّى احمدٌ 
مأء الوادي وبقفي الباقون بلا نظام فولوا هاربين فمنهم من دخل مديئة جيرفت ومنهم 
من استأمن المهلب فأمنه ومنهم من هرب علئ وجهه في البلاد. 

ودخل المهلب المدينة فاحتوى علئن ما كان فيها من أمتعة الخوارج ودوابّهم 
وسلاحهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم. 

وأمَا من إنفلت من الخرارج أصحاب قطري وعمرو القنا فوجّه الحججاج إليهم 
سفيان بن الأبرد الكلبي فذهبوا إليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً فانتهت المعركة بقتل 


قفطري وعمرو القنا وصالح بن مخراق ولم يفلت من الخوارج إلا واحدا وإسمه 
ا 


قبس بن الأصمْ الضبيّ فبعث سفيان برؤوس هؤلاء المارقة إل الحجاج . 

ثم سار سفيان بجيشه إلئ قومس وكان قد تحضن فيها عبيدة بم هلال 
فاجهدهم الحصار فاقبل عبيدة حتئ أشرف من الحصن علين سفيان فقال: يا أهل 
الشام يا عبيد من غلب! يا بقية الأحزاب! إجتمعوا إلى! فدنا الناس من الحصن 
فقال: أيما أحبٌ إليكم أقرأ القرآن أم أنشدكم الشعر؟ فقالوا: أمَا القرآن فقد حفظناء 
يا عبيدة بن هلال ولكن أنشدنا شيئاً من شعرك, 

فقال عبيدة: يا فسقة يا فجرة يا كفرة! أتختارون الشعر علئ القرآن. 

م أمر عبيدة بن هلال بباب الحصن ففئح وخرج في أصحابه إلى سفيان 
فاقتتلوا قتالا شديداً علئ باب الحصن ساعة ثُمْ نزل عبيدة عن فرسه فعرقبه وكسر 
جفن سيفه وترك أصحابه ففعلوا كذلك فلم يزل يقاتلون قتال قوم قد يأسوا مره 
الحياة حتّئ قتل عبيدة وأصحابه كلهم في معركة واحدة. 
تَّ أمر سفيان برأس المارق عبيدة ورؤوس أصحابه فجمعت ووجهت إلى 
الحجاج ووجه بها الحجاج إلن عبد الملك بن مروان. 

ومع هذا التقتيل | لمستمر والإفناء لهم عن بكرة أبيهم نرى لهم بين الحين 
والآخر وججودأ وتعحركا ومسا ححة , 


مين #7 


فظهر في الكوفة شبيب بن يزيد من شيبان وأخذ يدعوا قبائل العرب فيدعوهم 
إليه ويوعدهم الغارة فلم يزل كذلك حت اجتمع إليه جيش عظيم: 

وبلغ ذلك الحجاج فوجه إليه برجل من أهل الشام يقال له عبيدة بن مخراق 
القيني في ألف فارس فهزمه شبيب وقتل عامّة رجاله. 


ثم وجه إليه بيزيد بن هبيرة المحاربي في ألفي فارس فهزمه شبيب وقتئل عامة 


ثُمْ وسّه إليه بزحر بن قيس الجعفي فهزمه هزيمة قبيحة وقتل من أصحابه 
كف 


ثم وجه إليه بعتّاب بن ورقاء التميمي فقتله شبيب وهزم أصحابه 

ثم وجّجه إليه بالطهمان مولئ آل بني معيط فقتله شبيب. 

فوجّه إليه الحججاج بمولئ يقال له أبو الورد فقتله شبيب. 

ثم وجه إليه بزياد بن عمرو العتكى فهزمه شبيب وقتل عامّة أصحابه. 

ثمّ وجّه إليه محمّد بن موسئ بن طلحة بن عبيد الله فقتله شبيب . 

ثم وجه إليه برجل يقال له الطرس مولئ بني تميم فقتله شبيب كذلك أربع 
سنين كاملة يهزم عساكر الحجّاج ويقتل رجاله. 

وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فضاقت عليه الأرض بما رحبت فأمر 
الحجاج أن يخرج إليه بنفسه فخرج إليه في عسكر لجب فنزل. بموضع يقال له 
السبخة وبلغ ذلك شبيباً فسار إليه في جيشه ذلك فلم يشعر الحجّّاج إل وخيل 
شبيب قد وافته وهم يقولون: لا حكم إلا لله رلو كره المشركون! نحن المطالبون 
بدماء الأزارقة . 

ثم وضعوا السيف في أصحاب الحبجاج وهزموا الحججاج ومن معه حتّى 
أدخلرهم الكوفة ورجع شبيب بأصحابه حتّئ نزل مدينة الأنبار. 

فوججه عبد الملك بن مروان بألف رجل من أهل الشام وبلغ الخبز إل شبيب 
بأنَ الحجاج قد وافته الجيوش من أهل الشام في أربعة آلاف فارس فأقبل على 
أصحابه فقال: ما الرأي عندكم الآن؟ 

فقالوا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: فإني رأيت أن أكبس الكوفة الليلة لنا أم علينا. 

فقال أصحابه: ها نحن معك فافعل ما أحبيت. 
قال: فاعلفوا إذأ خيلكم وحشّوها واسقوها ففعلوا ذلك ثُمّ ركب شبيب وركب معه 
أصحأيه وأقبل نحو الكوفة رمعه أمَه يقال لها الجهيزة في امرأة من نساء الخوارج 
ومعه أيضا امرأته غزالة وكانت نزالة من سبي أصفهان فأقبلت ومعها مائتان 
وخمسون امرأة من نساء الخوارج. 

افسار شبيب أيضاً في عسكره ومعه النساء رهن قد تقلدن بالسيوف وفي 


امنا 


فكبس شبيب الكرفة ليلا وقد هدأت العيون فلم يكذب أن دخل المسجد 
الأعظم فدعا بأمّه وإمرأته فأقعدهما علئ المنبر ثم وضع السيف فى أهل المسجد 
من المصلين والحرس فقتّلوا بأجمعهم وهو يقول: يا عدو الله! يا بن أبى رغال! با 
أخا ثمود! أخرج إلينا والحججاج يقول لغلمانه لا تكلموهم فلعل الله أن يكفينا 
وتقدم شبيب فصلى بأصحابه فقرأ بهم في الركعة الأولئ ِأمَ القرآن والبقرة والثانية 
بام القران وآل عمران حتئ كادت الشمس أن تطلع ثم جلس في المحراب يسبْح 
واقبلت الخيول من كل جانب حتّى أحدقت بأبواب المسجد وهم يقولون لا حكم 
إلا لله ولو كره المشركون. 

وأقبل الحجاج ومعه أريعة آلاف من أهل الشام فخرج إليهم شبيب وأصحابه 
واضطرب القرم في وسط السوق اضطراباً شديداً فلم يزل يضارب ويطاعن مد 
وقت الغداة إلئن الليل حتّئ انهزم من الكوفة ومضئ هارباً علئ وجهه وقد قثل 
أصحابه حت صاروا إلى مديئة الأثبار فنزلها. 

وطارده الحجاج فيها مما ولئ شبيب منهزماً حتّن صار إل بادرياً وباكسايا ثم 
إلن كرمان . 

فوجّه إليه الحجاج بسفيان بن الأبرد الكلبي فأقبل سفيان حت نزل علين 
شاطىء الدجيل وأقبل شبيب نحوه فلمًا أقبل ليعبر الدجيل إلئ ما قبله أمر سفيان 
بالغوًا صيرخ تسر الدجيل فقطع وإستدارت السفن فغرق شبيب مع فرسه وسلاحه 
فأخرجوه من الماء وإحترّوا رأسه ووسجه به سقيان إلول الحجاج وفتل أفه جهيرزة 
وإمرأته غزالة وقتل عامّة أصحابه. وأسّر من بقي فوجّه بهم إلئن الحجَاج فلمًا وقفوا 
الدنيا على الآخرة؟ 

قال: كلا يا حججاج! ولكتي اخترت الآخرة علئ الدنيا بخروجي عليك وعلق 
صاحيك الفاجر. 


فقال الشيخ : الحمد لله ولا حكم إلا لله الحمد لله علئ ما قضئ وقدّر رلكن 
لا تعجل يا حسّاج فقد قلت بيتين من الشعر أريد أن أختم بها عملي. 
با 


فقال الحجاج: قل ما بدا لك فأنشأ يقول: 


أبرا إلسئ الله مسن عمرو وشيعته ومن علي ومن أصحاب صفّين 
ومسن معاوية الغاوي وشيعته لا بارك الله في القوم الميامين 


مّ قدم إليه آخر فقال له الحسجاح: ما دينك؟ 
قال الحسّاج: وأنا على دين صاحب الفلك أيضاً فما تقول في على وعثمان؟ 
قال * كافران» فقدم ثُمّ ضرب غنشه . 
ثم قد أ ذة : تك ؟ 
ثم قدم إليه آخر فقال له الحسجاج ما دينك” 

قال: أنا علئ دين صاحب الأحقاف. 

قال الحجاج: وأنا علئ دين صاحب الأحقاف فما تقول في على وعثمان؟ 

قال: كافران جميعاء فقدّم فضربت عتقه. 

ثم قدم إليه رجل فقال له الحجاج : ما دينك؟ 

قال: فما تقول في على وعثمان؟ 

قال : كافرات» فقدم فضربت عنقه . 

وقدم إليه ثلاثة نفر فى حبل وقد شذت أيديهم علئ أعناقهم . 

قال لهم الحجاج: ما ديتكم؟ 

فقال أحدهم : أنا علولا دين الذي وف . 

وقال الآخر: وأنا علئ دين صاحب الأبكة. 

وقال الثالث : وأنا علئ دين صأحشب الألواس . 

فقال الحجاج: وأنا على دين من ذكرتم . 

فقال: ما تقولون في الختئين على وعثمان والحواريين طلحة والزبير 
والحكمين عمرو بن العاص وابي مواسيع الأاشعري؟ 

فقالوا: نقول إِنْهم كفار وليس الحكم إلآ لله رب العالمين» فقدمرا فضربت 
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ثم قدّم إليه أسيران يحجلان في قيودهما ختّئ وقفا بين يديه. 

فقال الحجَاج لأحدهما: ما دينك؟ 

فقال: : أنا علئ دين الإسلام الذي بعث الله به نبيّه محمّداً نهدي به من 
الضلالة وأنقذ به من العمئ والضلالة والجهالة وعلئ دين صاحبه أبي بكر الصدذّيق 
الذي ولي أمور الناس من هذه الأمَةَ فكان محموداً وخرج من هله الأئة مفقوداً 


وعلئ دين صاحبه عمر بن الخطاب الذي عاش في الدنيا حبيباً ثم قبضه الله إليه 
سعيدأ وشهيدا. 
قال الحجاج: فما تقول في أمير المؤمنين عثمان بن عفان؟ 
قال : ذاك رجل لا يلتفى بإسمه الشفتان. 
قال : فما تقرل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ 
قال: ذاك رجل آمن صغيراً وكفر كبيراً. 
قال : كرد في معادية بن أبي سفيان؟ 
قال: وما أقول في رجل بين أطباق النيران ينادي: يا حتان يا مئان! والرب 
عليه غضبان! 
قال: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ 
قال: وما الذي أقول فى ابن طريد رسول الله ولعينه لقد أخطأ خطيئة أطبق 
بها السماء علئ الأرض بتوليته ياك علئ رقاب المسلمين فويل له من ديّان يوم 
الدين . 
قال: دع عنك هذا فما تقول فى أنا؟ 
فقال: ما عرقتك إلا عادلاً قاسطاً. 
فقال الحسجاج : قاتلك الله من رجل كأنك أردت قول الله تبارك وتعالئ : 
#«الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفروا! برهم يعدلون#”" . 
فقال: هذا أردت يا حججاج! 
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قال: وكأنك أردت قوله عر وجل : «وأمًا القاسطون فكانوا لجهتم 


قال: هذا أردت يا حجاج . 
فقال العحجاج : أخْرّوه فأخْرّوه فضربت عئقه صيراً. 


ثم أقبل علئ الآخر فردّ ما كان يعتقد صاحبه فأمر به الحتجاج فأطلق من قيده 
وكسأه وأحسن إليه . 


ثم قدّمت إليه امرأة من نساء الخوارج وكانت من المتكلمات يقال لها أمْ 

فقال لها الحججاج: يا عدوة الله! الحمد لله الذي قتل أباك وأحاك وزوجك. 

فقالت: انعم الحمد لله الذي قدّمهم إلئ الجئّة وأخرني بعدهم وقد علمت أنه 
لم يؤخرني إلا لذنب عظيم قد أ أنيته . 

فقال الحسجاج: لأفعلن بك ولأفعلن! 

فقالت: ويلك يا حسجاج! على تبرق وترعد! والله لقد خفت الله خوفاً جعلك 
في عيني أصغر من الذباب . 

وجعلت م علقمة تكلم الحجاج وهي منكسة الرأس 

فقال لها الحججاج: إرفعي رأسك وانظري إلىّ. 

فقالت: إِنْي لأكره أن أنظر إلئ من لا ينظر الله إليه 

فأمر الحججاج بقتلها فكانت السيوف تأخذها وهي تقول: لا حكم إلا لله حتّق 
امير لل امسيةاء 

هذا مختصر أردنا إيراده في تضاعيف هذه المحاولة لترئ من خلاله شخصية 
هؤلاء المارقة من خلال ما إعتقدوا وثبتوا عل ما كانوا يعتقدون ثم شخصيتهم عند 


المنازلاات والمناوشات والحروب التي خاضوها من أجل أن يبقرا حركة في الواقع 
لها قيمومتها التي انتزعوها سس أفكارهم وما كانوا شنون. 


.186 سورة المدثر: الآبة‎ )1١( 


1 


وشاء الله أن لا تطول هذه الرذة ويطغئ لهم موج وتعظم لهم قضية ذلك 
أنهم نتوء فاسد مضّر لو إستشرى في جسم الأمّة لإنحرفت إنحرافاً شديداً وخرجت 
عن الدائرة التي يريدها الله لها أن تكون فيها لتبلغ المكان السامق والرفعة والعظمة 
من بين أمم الأرض . 

فقد هيأ لهم المهلّب ومن أمثاله فاستأصلوا جذورهم وقطعوا عليهم الطريق 
وإن نحن ندرك أن اشتغال الأمويين والعبّاسيين بهم أدئ إلئ إنغغماضهم ولو قليلا 
عن أهل البيت ظَلو ورواد مدرستهم. 

لأن الأمويين لم يكونوا بالذين هم أحسن من الخوارج إن لم يكونوا أسوء 
يكثير إلا أن الخوارج زاحموهم في سلطانهم فكان الجواب لهم منهم هذا الذي 
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رأيت . 


3م؟ 


موقف َم س ملمة 


متقر حون و مضحولن فمر ا لمم م م ةبه ما ره ا م م عه ل ل ع ع ا ا 
مسوغات الحرب عند على طاو ........... اا ا 
هذا هو مستوىق عائسة ا ا ل ا ا ا ا ااا ا اا 


الناكثون في حفر أبي موسئ لمت مهمه ممه عتمم و م و 


على ظلقة يتحرّك نحو البصرة لل 
على طاتكلةة فى الربذة لل م و 


على ظاتل 8 ماع العذيب ااا لل 00 


كعام قمقفه عه ونع رارم ين 


ارام م واجدفاع تافه جم وج عد م مايه ساه ورا وار راع مصاع مهس ماه راواه وانا ثامار ا رس مااع ران 


ددع مالعا مدع ماع فاع ع ديه كفاع ف فلع جح لع وام م مه مايه ملاع ره ره م ره ري نه ا بر ري رار رن وي ص ل رس رو 


داعا جع جد عع تلعج عع م ع مع عام قشع ععاعد نه وم سعد عام باقع ماعو مه ته جاه واو وي وري بوي مر 


# جع جد ع خدج مجع رع وفع عه تمه رم ةج برل ووس هي ع رم و رسي و يي ويس 


حفصة وحقدها الأعمئن لعلى ماكرلا 0 
علي طلداة يعصسل البصرة ا ل ا ا ا 0 


ندع أ كه 
ٍِ ال لا ل ا ل ا م 
- 


رسالته ‏ عكر إلئ أهل الكوفة بعد معركة الجمل 


من البصرة إليل الكوفة 0 
توزيع المسؤوليات والمهام الإدارية ا 
مساجلات من أجل أخذ البيعة والولاء ا 
رسول على ظَكدلوةٌ إلن معاوية ل م مله عم و 
تشاور ومطارحات نظر 0 
خيار الحرب لم مم العامة 
علئ طَللَيْطٌ يتحرّك لقتال القاسطين ا 
رأي المهاجرين والأنصار لم ع ممع م لع 
الحسنان طَللِتَتَفةٍ يستتفران الناس 0 
موقف أهل البصرة 0 
علي طَليَدلرْ يرسل الدفعة الأولئ من المحاربين 0 
علي طَِتَورْ في النخيلة ل معط مه ع 
المسير إلئ الشام حتّئ بدء المعركة ل 
الخطاب الأخير إلن معاوية قله قم م وما م لمم ل مه مقا 


7 ع هد هد ع م تع ع عه هم جعي م يماي وري مي يي ارال م و ير لي ري لي 


عاماعام هنمام هامس هد واه شاع تلماه و م رس م ارام 


ساف ماس ساقاه واه ماماو عام واعام ع رام م عم مقع 


نزول صمين تح 223 ا رن 
هدنة مؤقتة سق 
موقف قَرَاء أهل العراق والشا : لل لل مه 0 ملل ل ١#‏ 
مكيدة لمعاوية . 1 
توقف القتال في المحرّم الحرام الو 
رسل معاوية إل على 292ث” ل لل 
النداء للقتال ا ١‏ 
رؤية عمار بن ياسر . ١64‏ 
مقتل عمار بن يامير .. ١61‏ 
مع هاشم المرقال والقرن اا الغساني مه١‏ 
يام حاسمة > ا ااا ا 
فضيحة ابن العاص ااا 
الغلام الأسديّ العكبر بن جدير 15 
مصرع عيد الله بن كعب ا ا ا ا سام 
رأي سر به على ع2 8 ا ا 0 
ليلة الهرير ....... لع لم ل 144 
على 3 أمام الأمر الواقع 1 ا ا ا 
طريقة رفع المصاحف والموقف الأخير . ١/6‏ 
مواقف وآراء اا ا ا 
رسائل قبل الختيار الحكمين عمت هما م تمت دتمت تتم مهتت وم هه لوول و و لو ناا 
اختيار الحكمين وبداية الفتئة لبجب ةاجم ات د رترت رمات ارت را زور او ا ل ١#‏ 
مجادلات في كتابة كتاب الصلح توه مجم مهمه تن مه م لوم و عا 
صورة كتاس الصلح لل )ااا ال 
ما بعد كتاب الصلح ا ا ا ا 000 
من صفين إلى الكوفة 224 ا ا ا الل 
نصائح المسلمين للأشعري ١54‏ 


نصيحة علي عَكةةٌ للحكمين ل 


3 | 
, أ 
و ل ل ل بل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا 0 ا 

« 


فتئة الخوارج ا ا 
وضع الكوفة ا 
خلفية حركة الخوارج ممه عه ع ممه ع مه ممع مامه لج ممم م #158 
الحوار مع الخوارج 2 
الأشعث بن قيس وتأجيج الفتنة لمم مه مم مه ممه ع ممه مهمع ل مط ل 8813 
راية أمان قم مه لله مم مهمه ممه مم جه ممه موجه وعم ممم مم مه وم مو م ممم م م 6 888 
موقف البصرة والكوفة بلن وجي ممم مومه مو م ممق ةما ممم ما ممم م ام مم م ل 2 854 ؟ 
المسير نحو الخوارح وقضة الحرب معهم لول ممه م ع مم عه لع ع ل ل ل 738 
شخصيّة الخوارج وحروبهم لمم مه مجم م ممه ممم مم ممه ممه مر ع وه ل ]قا 
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